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المقدمة 


تسر أََرَ سآ ةر 


عند : إله احايي: و درفي العو عو اوجرا كرك الس كني 
بالمزيد من فضله وكرمهء وأستغفره» وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال 
تفده ولول تتوده وا نيد 1ذتل إله إلا الله وديي ل خريك ورا فتيك أن 
. محمدًا عبده ورسوله وخِيريّه من خلقهء افترض الله على العباد طاعته ومحبته 
والقيامٌ بحقوقه» وسدّ الطرق كلّها إليه وإلى جنته» فلم يفتح لأحدٍ إلا من طريقه » 
فهو الميزان الراجح الذي على هديه توزن الأخلاق» والأقوال» والأعمال» 
والقزقاة الخين الذى باباعة كك اها" القدق نن اهل الشلذل» فصل الله 
وملائكته وأنيياؤه ورسلّه والصالحون من عباده عليه واآلِهِ وأصحابه» كما 
وحّد اللَّهء وعَرّف بهء ودعا إليهء فلو فنا كرا 
. أما بِحَد: ٠ ٠‏ 
فإنه - باستقراء أحوال مدّعي المهدية في مختلف العصور - نجد أن الجانب 
التنظيري لدعواهم استند إلى أصول بَنَوْهَا على شفا جُرّفٍ هار » وتحكموا بها في 
الشريعة بدل أن يتحاكموا إليهاء وقفزوا فوق المعايير الشرعية والعقلية ؛ 
فأثمرت دعواهم فِتَاء وجرّت على أهل الإسلام مِحَنا ». ومن هنا انبعثت الهمة 
إلى محاولة زيادة المناعة - لدى الشباب بعامة وطلاب العلم بخاصة - ضد ما 
ناهر العيبث بمصادر التلقي» . 
وهذا العبث والعدوان تتعدد مظاهره وأشكاله : 
- فمنها ما يكون بالحذف والإبطال ؛ كإنكار حُجيّة السنة» أو غيرها من 
الأدلة الشرعية المرجعية . ظ 


1 أضول بلا أضولٍ 


- ومنها ما يكون بالزيادة ؛ باعتماد مصادر لتلقي الأحكام مُغَايرَة للأدلة 
الشرعية المعصومة ؛ كالكتاب والسنة والإجماع » وإضفاء الحجية على هذه 
المصادر المزعومة» الأمر الذي يترتب عليه فتنة في الأرض » وفسادٌ كبير. 
وبالرغم من تعدد مظاهر «العدوان على مصادر التلقي» على يد الصوفية 
بصفة عامة » إلا أننا نخصٌ بالذكر هنا ما تورط فيه مُذَّعُو المهدية بصفة خاصة » 
وكان له أثر في تدعيم دعواهم ؛ كاعتماد بعضهم على المنامات » أو التلبيس 
على الناس بخوارق العادات » أو ادّعاء التلقي المباشر عن النبي- صَلَّى الله عََيِْ 
وآلِه وَسَلَم- ؛ أو دعاوى الإلهام والتحديث والكشف. أو زعم لقيا الحَضِرٍ - 
عليه السلام - والأولياء » والتلقي عنهم . ظ 
إن تَكْرَارَ ظاهرة «ادعاء المهدية» - المقترن بالاستجابة العاطفية الجارفة » 
والمندفعة من أتباع مُذَّعِيهًا - يعكس قصورًا أو تقضيرًا في هؤلاء الأتباع ؛ حيث 
لم يُحْسنُوا ميزان النقد. والتمحيص والتفتيش الدقيق» قبل التورط في هذه 
الضلالات» «والعاقل ينظر قبل أن يمشي » والأحمق يمشي قبل أن ينظرٌ ‏ كما 
أن هذا (التَكرَارٌ» يعني أن فِئَاتٍ من الأمة لا تستنبط دروس وعبر التاريخ » وأنها 
تلدع من نفس البحْرٍ مرّاتٍ ومرّاتِ ؛ فأين هي من قول المعصوم - صَلَّى الله عله 
وآله وَسَلَّم - : دلا 2 المَؤْمِنُ مِنْ ججخْر وَاحِدٍ 0 
أسأل اللّه - تعالى - أن ينفع بها أهل الحق والإيمان» وأن يقمع بها أهل 
البدع والبهتان» إنه كريم منان» والحمد لله رب العالمين. 
محمد بن أحمد إسماعيل المقدّم 
ثغر الاسكندرية في 
الجمعة ٠١‏ من جمادى الأولى اه 
الموافق ١6‏ من مايو ١٠م‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري )479/٠١(‏ في 7الأدب»» ومسلم (1948) في 7الزهد» . 


© القَصْلُ الأَولُ: سُلْطَانُ المَامَاتِ. 


© الفَصْلْ النَّنِى: دِلالاتُ خَوَارِقٍ العَادَاتِ 


© الفَصْلْ التَلِتُ: دَعْوَى رَوْيَ الِيّ- صَلَى الله علي وآله 


* القَضْلْ الرَابعٌ: الإلهام والتَحدِيتُ والكشفٌ. 


* الفَضْلْ الحَامِسُ : ادْعَاء لفيا الحَضِر - عليه السلام - والْتلقّي عنْهُ. 


سُلطَانٌ المَنَامَاتِ 


سلطان المنامات ْ ١١‏ 


القصل الأوّل 


سُلطانٌ المَنَامَاتَ 


كان «الحُلّم»- ولا يزال - من التجارب الإنسانية التي حَظِيَتْ باهتمام بليغ 
في حيا ة البشر ؛ إذ للحلم آنَارٌهُ وانطباعاتّه في نفس الحالم ؛ فقد تلة فار 
قريبًا فتراه حزيئًا كثيبًا » فتسبر غَوْر نفسه ؛ لتعرف سر كآبته وحزنه » فتعجب أشد 
العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤيا مرعبة » أو منذرة بخطر سَيِدَاهِمَةُ وقد 
تجده فرحا منشرح الصدرء بَاسِمَّ الثغر» وما ذلك إلا لأنه رأى رؤيا مفرحة» أو 
مُبَشّرَةَ ببحدث سارٌ قادم . 

تقول الذكون عض سلمان الاعق :“نظ الله + دكاتت الر وى حون 
اا لي ا ب ل 
وكم أقَضَّت الْروَ ؤَّى مضاجع الجبابرة والملوك» وكم شغلت شُعْبًا بأكمله يَوْ 
ب ات ار ب 
سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» وسبعَ سنبلاتٍ حُضْر وأَخرَ يابساتٍ» وكانت رؤيا 
حق » نفعت الناس نفعًا عظيما » عننها وج الخض الذي يعي تفسيرهاء 
وتأويلها !2 . 

تعريف الرؤيا: ٠‏ 

قال ابن منظور - رحمه الله - : « والرؤيا والحُلُو" عبارة عما يراه النائم في 
نومه من الأشياء » ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» 
وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح!" . 
1 1خولة فى رياضق العلما ةا 10513 
() وتُضم لام الحُلّم وتُسَكن . 
(*) «لسان العرب» »)١505/17(‏ وانظر : «النهاية في غريب الحديث» (474/1) » و«القاموس المحيط» 

(7701494/4), و« الصحاح » للجوهري (1507"/0), (17744/1) : و« المصباح المثير» -2754/١(‏ 
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الى ع فى 


صُولٌ بلآ أضولٍ 


0 
ماخ 


١؟‎ 


وقال”التحافظ ابه عخصور حترهية الله 2« وقلافن قولة سان الله علنة 
وسلم- : ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ) أن التي تضاف إلى اللَّه لا يُّقال 
لها خلم» والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤياء وهو تصرفٌ شرعيء وإلا 
فالكل يُسمى رؤيا 76" . اه. 

والغالب استعمال الرؤيا في خصوص البشرى من اللَّهء مع أنها يُطلّق على 
عموم ما يراه النائم» قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وآلِه وَسَلَّمَ -: «الرؤيا 
تلدق 77 فالرونا الضالتةة قوف من الله بورويا شرن هن القيطانه 
ل ف انا 

وفي حديث عوف بن مالك - رضي اللَّه عنه - مرفوعًا : « إن الرؤيا ثلاث : 
منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم» ومنها ما يَهُعٌ به الرجل في يَقَطته 
فيرأه في مثامهء ومنها جزء من ستقٍ وأربعين جزءًا من النبوة 96 . 


- 337)» و«تفسير الكشاف» (0707/1. والأحلام تُدعَى عند العرب بناتٍ الكرى» أي النعاس » 

و(بنات الليل» » قال الشاعر في بخيل رأى في حلمه ضيًا يطرق بابه » فقام إليه بالسيف ليطرده عنه : 
أرَنْهُ ْيّاتُ الككرى شخصٌ طارققي فقام إليها مُصْلَثًا بخسام 

(1) «فتح الباري» (0"59/15 . 

(؟) وليس الحصر مرادًا من قوله : «ثلاث» لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- وهو 
حديث النفس » وبقي نوع خامس وهو : تلاعب الشيطان » ففي صحيح مسلم : إذا تلاعب الشيطان 
بأحدكم في منامه » فلا يخبر به الناس») » وفي رواية : لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام» (5/ 
5»؛ //ا17) » ونوع سادس : وهو رؤية ما يعتاده الرائي في اليقظة » كمن كانت عادته أن يأكل 
في وقت ء فنام فيه » فرأى أنه يأكل » أو بات طافحًا من أكل أو شرب- أي ملأ معدته حتى يكاد 
الطعام يفيض منها- فرأى أنه يتقيأء وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص. وسابع : وهو 
الأضغاث- أفاده الحافظ بمعناه كما في «الفتح» ١1//17(‏ 25 508) . 

(”)رواه البخاري (17/ 5٠5‏ : 110109/()500)» ومسلم - واللفظ له - (5/ “/ا/5(011)» وأبوداود (5/ 
5 (6014)ء والنسائى (5/ :)"94٠‏ (75615): والترمذي (5/ 777:()551)» وقال: « حسن 
صحيح ». وابن ماجه (1/ )١186‏ (2)7905 والإمام أحمد (15/ 2719 96 007). 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ» (5/ ؟/ 20758 وابن ماجه رقم (/2)7901 وغيرهماء وصححه 
الألباني رقم (1410). 


سلطان المنامات ش 00000 ١”‏ 


نقد موقف المدرسة النفسية 


المادية من المنامات 


مِن الناس من قد غلظ حجابهم» كالماديين الملاحدة» وكأتباع مدرسة 
التحليل النفسي» فهم ينكرون الرؤيا الصادقة» وليست الرؤى في زعمهم إلا 
انعكاسًا لما في النفس في حال اليقظة» أو لما يختبئ في سراديب العقل الباطن 
أو" اللاشعور 0 
فعنل فرويد: تعتبر الأحلاء نافذة يطل منها على «العقل الباطن» 55 
الكثير عن هذه المنطقة المستترة والهامة والمؤثرة في حياة الشخص"". ١‏ 
- لقد استقر رأي فرويد على أن النوم يتميز بقلة تعرض الشخص للمؤثرات 
الخارجية» وابتعاده تمامًا عن الواقع» وفي هذا الجو الهادئ تنشط الصراعات 
الداخلية اللاشعورية» والرغبات غير المقبولة في الحياة العادية» حيث تجد هذه 
الأشياء مجالًا أكبر أثناء النوم لعملهاء ولكن هذه الأشياء لا تظهر في الحلم 
بصورتها الفجة» حتى لا تزعج (الضمير) وتوقظهء وبالتالي تقطع نوم 
الشخصء وإنما تأخذ أشكالا رمزية حتى تفرغ شِحْئَةَ اللاشعور دون إزعاج 
لبان ال 
| وبغبارة أخرى: الأحلام - عند فرويد - هي الطريق الملكي الموصّل 
للاشعورء فالحلم «رغبة»» وكل الأحلام قسم واحد ناتج عن الرغبات 
المكبوتة في النفس» والتي تختبئ أثناء النهار في العقل الباطن واللاوعي» حتى 


 )1(‏ اللاشعور» تعبير غير دقيق من حيث اللغة ومن حيث التركيب ؟ إذ لا يصح أن نعرف ( بأل ) نكرة 
منفية » أما التعبير المقبول فهو مكنون النفس»ء أو «العقل الباطن» . 

(؟) ولهذا قال بعضهم : «أخبرني بأحلامك ؛ أشخصُ مشكلتك» » ويقول بعض المحللين النفسيين : إنه 
يمكن إجراء عملية «التخليل النفسي» الكامل لشخص ما من خلال الاقتصار على معرفة أحلامه فقط . 

(6) «النوم والأحلام في الطب والقرآن» للدكتور محمد المهدي ص(١1)‏ . 


٠ ١‏ أُصولٌ بلا أُصولٍ 


إذا نام الإنسان وخفت الرّقابة» انطلقت هذه الرغبات من العقل الباطن 
واللاوعي لتظهر في تلك الأحلام. 

لقد قصر «فرويد» الأحلام على حديث النفس» مع بعض المؤثرات 
الخارجية على الشخص أثناء النوم» وألغى أي احتمال لاتصال النفس بعالم 
الغيب تمشيًا مع إلحاده؛ وفسّر ملاحظاته على مرضاه تفسيرًا لفظيًا فلسفيًا لا 
يدعمه دليل ولا برهان'' » وهي مجردآراء شخصية غير موضوعية وقابلة للنتقاش 

إن « فرويد» ., يملك أدلة موضوعية على إثبات ما أثبته» ولا على إنكار ما 
أنكره» لكنه أفلح في أن يُوهم من يقرأ له أنه أمام حقائق» لا مجرد فروض 
ونظريات. 

ومن هنا فإن « فرويد» و« الفرويديين » يقعون في مأزق محرج أمام الرؤى 
الصادقة التي لا يفسرها حديث النفس» ولا رغبات الشعورث" . 

إن الماديين الملحدين يزعمون أن القول بأن هناك رؤى تأتي من الغيب أو 
من إله أو من شيطان إنما هو من الخرافات البالية التي ينبغي طرحُها باعتبارها 
موروثات شعبية كالخرافات ار وتنحصر حجة هؤلاء ف في أنهم 
يجحدون ما وراء الحِسٌ» » فيقبعون داخل قمقم المادية الكثيفة» ويتكرون الغيب 
لمجرد أننا لا نراه ولا ندركه بحواسنا . 
03 «فرويد» لم يعرف من الرؤى إلا أضغاث الأحلام : 

يقول الأستاذ الدكتور «سعد الدين السيد صالح» في معرض نقده نظرية 
الأحلام الفرويدية: ش 

« زعم فرويد أن الحلم ما هو إلا تعبير عن رغبة جنسية مكبوتة» وبناءً على ذلك 
فسر كل ما يراه الرائي تفسيرًا جنسيًا» ووضع نظريته في تفسير الأحلام» والتي 


.  . ولذلك يطلقون عليها : (2560ط ععصعلله -همم)‎ )١( 
٠ .)١١8(ص (؟) «النوم والأحلام في الطب والقرآن»‎ 


سلطان المنامات ١‏ 


الأعام اتري اضرو المج اللالية ا 21د برريداني ترات جر ميا 

-١‏ أن الإنسان له رغبات كثيرة» ونزعات متعددة غير نزعة الجنس» وبالتالي 
فقد تأتي الأحلام مواكبة لهذه الرغبات: 

- فأحلام المؤمن الذي يشعر دائمًا بالخوف من الله فيرى في منامه صورًا من 
عذاب النار أو نعيم الجنة» لا يمكن أن يكون سببها الجنس» وإنما الخوف» أو 
الطمع في عفو الله . 

- وأحلام الخوف والرعب التي يراها الجندي وسط المعارك لا 2 
تفسيرها على أساس من الجنسء. لأن لها دواة فع أخرى . 

- وهناك أحلام تكون دوافعها الشعور بالعداء والكراهية أو الغضب أو 
السيطرة أو غير ذلك من المشاعر النفسية المتعددة» ولكن فرويد لا يضع اعتبارًا 
لكل هذه المشاعر في تفسير | لأحلام التي يُرجعها جميعًا إلى الشعور بالجنس فقط . 

'- ومن هنا يبدو لنا جهله في تفسير رموز الأحلام» حيث حلل كل الرموز. 
تحليلا جنسيّاء مع أن مفسري الأحلام يقولون بأن هناك رمورًا ثابتة» وهناك 
رمورًا متغيرة من فرد إلى فرد» على حسب ظروف الشخص نفسه . ظ 

فبعض الرموز التي فسرها فرويد تفسيرًا جنسيّاء وضع لها العلماء تفسيراتٍ 
أخرى لا تمت إلى الجنس بصلة» فقد فسر فرويد صعود السلم والطيران بأنه رمز 
للعملية الجنسية» بينما فسره العلماء بأنه رمز للطموح أو الرفعة» فأي التفسيرين 
أوقع؟ 
2 ”#- وقدركزت نظرية تفسير الأحلام عنده على نوع واحدمن أنواع المنامات» 
ش وهي الأحلام؛ وهي في الإسلام لا تكو ن إلا من الشيطان» ولم يتحدث عن الرؤيا» 
وهي لا تكون إلا من اللّه. كما أنه لم يتحدث عن الأحلام التنبؤية ». اه'"". 


١)1١(‏ نظرية التحليل النفسي عند فرويد في ميزان الإسلام »؛ ص(47» 88)» وانظر: ١‏ العلاج بالتحليل 
النفسي » للدكتور عبد الرحمن العيسوي ص(١8)»‏ (80-417), ,20١4-99(‏ (115-117). 


١‏ | ش أُصولٌ بلا أُصُولٍ 

ولقد رصد ١‏ المارّري » المتوفى سنة (0175ه)» أقوال من سبقوا « فرويد) 
إلى شبيه هذا الكلام من معاصريه» فقال - رحمه اللَّه تعالى -: 

١‏ كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة 
منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تُدْرَكَ بالعقل» ولا يقوم عليها 
برهان» وهم .لا يصدقون بالسمع»؛ فاضطربت أقوالهم"'' . اه. 

إن قطع النفس عن عالم الروح وعن الغيب؛ وعن الصلة بخالقها- عز وجل- 
يضق الرؤية أمامنا في موضوع الرؤية» ويحرمنا فرصة الفهم العميق» والإدراك 
الصحيح الدقيق"" . 

وقول الدكوى عن الاق حلظة اللدت: ظ 

وكثيرٌ من الناس اليوم يُبَادِرُونَ بالتكذيب بالرؤى والأحلام » ويزعمون أن 
الرؤى المنامية ليست إلا انعكاسات لما يَجُولٌ في فكر الإنسان في حال يقظته » 
وما يُحْتَرَنُْ في فكره الباطن» فإذا ما استسلم للرقادء وطاف في أودية الكرى» 
فإن عقله الباطن يعمل » فيحقق المرء في نومه ما لم يَسْتَطِعْ تحقيقه في عالم 
اليقظة . ْ 

ونحن لا نُنْكِرٌ أن قِسْمًا كبيرًا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس 
وخواطرها التي تمر بها في اليقظة » ولكننا نرفض رفضًا قاطعًا أن تكون جميع - 
الرؤى كذلك » ونقول ال ا اه 
به» أو التي سمع الناس يروونها» ويُحَدّنُونَ بها عن أنفسهم » كيف باللّه نقَسْرُ 
رؤيا امرأة رأت وليدها يسقط من سطح منزل » وفي الصباح يخرج فلا يعود ؛ لأن 
سيارة داهمته » وأودت بجياته؟! 


وكيف نفَسّرٌ رؤيا رجل يري نفسه وقد سافر إلى بلد» وسكن منزلا معيئًا ر 


خ: 


(1) نقله عنه الحافظ في «الفتح» (708/17) . 
(؟) انظر : (سورة يوسف : دراسة تحليلية؛ للدكتور أحمد نوفل ص(00950. . 


1١7/ ٠ سلطان المنامات‎ 


في المنام معالمه » فلا تمضي شهور حتى يكون في ذلك المنزل الذي رآه في 
منامه؟ 
وكيف ُمَسّرٌ رؤيا رجل رأى أنه سافرء 56 سيارته على صورة ماء 
وينسى الرؤياء ولا يذكرها إلا حينما يرى المشهد الذي رآه في المنام جقيقة | 
ماثلة؟! أذكر أن «محمد أسد» ؛ وكان كاتبًا يهوديًا ثم اعتنق الإسلام ؛ حَدَتَ 
في كتابه «الطريق إلى مكة» عن رؤيا رآها قبل إسلامه» وقام من منامه؛ 
وسَجَلَهًا» وقد تحققت فيما بَعْدُّء على الرغم من طولهاء وكثرة أحداثها . 
إذن» ليس كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخراطينا رعو احيها 2 
بل الأمز أعفى مز ذلك :. ظ ظ < 
والإنسان ليس بِمُطِيقٍ بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه ؛ ففي النفس 
الإنسانية مَجَاهِيلُ يعجز الإنسان عن الإحاطة بها ء علي الرغم من أنها أقرب 
الأمور إليه . 
' والرؤى لها علاقة بالنفوس الإنسانية» وفيها جانب غيبي» لا يخضع للعلم 
المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي 6" 


© © © 


.)1١8 «جولة في رياض العلماء»؛ ص(107:‎ )١( 


القول الفصل , والمنهج الوسط في شأن الرؤى 


5 بت و دمو رس 


قال تعالى : لإألَآ ارك ريسك لَه لا حَوَفٌ عَبودْ وكا هم يروت © اليرت 
لآ 


3 


١ 


امَو وَحكَانا يفوت © لَهُرْ ال في الْحيزة الديًا وَفِ الْأَجِْرَوَ لا برد 
لِكَلتٍ أئوْ للك هْوَ الْفَرَدُ لظي ”4 [يونس: 1 14]. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سألت رسول اللَّه -صلى 
الله عليه وسلم - عن قوله : لَهْرٌ البثر في الْحبزة الدنَا4. قال: «هي الرؤيا 
“السالعة يلها الموض او تف لو 0 

وغن أبن عباس- رضي اللَّه عنهما- قال: كشف رسول اللَّه -صلى اللَّهِ عليه 
وسلم - السَثْرَ ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيهء فقال: «اللهم هل 
بلغت ؟- ثلاث مرات- إنه لم يبق من مبشرات التبوة إلا الرؤيا يراها العبد 
الصالح أو ترى له »27 . 

وغن أن بن الك يوقي الله عبت فال رميو ل الل تناك : الله عازه 
وسلم- : 7 إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبيَّ »» قال: فَسَّقَّ 
ذلك على الناس» فقال: ١لكن‏ المُبَشَّراتُ »» قالوا: «يا رسول اللّهء وما 
المبشرات؟» قال: « رؤيا المسلمء وهي جزء من أجزاء النبوة »47 . 


اح 


1 : قال الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
ولي الله هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في‎ « 
روحه إلا معرفة الله ؛ ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق » وأما‎ 
فإنه إذا نام يبقى كذلك » فلا جرم لا‎ ٠ من يكون متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم‎ 
اعتماد على رؤياه» فلهذا السبب قال تعالى : ظلَهُمٌ شرك في الْحَيةَ الدَن41 على سبيل الحصر‎ 
. )507/١5( والتخصيص؛ . اه . من «التفسير الكبير»‎ 

(؟)رواه الترمذي (77176)» وحسّنه» وصححه الألباني . 

(3) أخرجه مسلم (817/9) » وغيره . 

(4) رواه الترمذي (1775) . وغيره» وصححه الألباني . 


سلطان المنامات ل 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم - 
قال: (الرنيا الماح جز ورب ارين جز»ا مو الجر" 
.فعها ]إن غرها"" 4 وذللك انها عمقل اللتفيقةء وتقدر الآمر تفسيرًا يدرك 
الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه» ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم- . 

ا 0 
«إِنَّ الرّؤْيَا تكلاثٌ : مِنْهَا أُمَاوِيلٌ مِنَ الشَيْطانِ ليَحْرُنَ بها ابْنَ آدَمَ» وَمِنْهَا مَا يهم 

50 

الرَّجَل ذ في يَقَطَتهِقَيَرَاهُ في مَنَاهِهِ » ومِنْهًا جَْءٌ مِنْ سن وأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَّ البو 

وى اليف لاخر عبد الترملي 10ج 5ك ١‏ العف رين اللده 


والرّؤْيًا يَحَدّثُ 0 كُ الرّجَل بها ل والرٌؤْيَا د تَحَْزِين من الشيْطانغ*) 5 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 1891/4) (5715), ومسلم /١5(‏ 780 37؟) (3777)» قال القرطبي : قال ابن 

عبد البر: «اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف تضاد 
وتدافع- والله أعلم- » لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون 

من صدق الحديث » وأذاء الأمانة » والدين المتين » وحسن اليقين » فعلى قدر اختلاف الناس فيما 
وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد» فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق 
حديثه » كانت رؤياه أصدق » وإلى النبوة أقرب » كما أنَّ الأنبياء يتفاضلون؛ . اه . من «الجامع 
لأحكام القرآن» :»)١77/4(‏ وانظر: «أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» 
ص(5155- 56199). 

(5) وقد فصّلت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الرؤيا » حتى إن «كتاب التعبير» الذي عقده 
البخاري في «الجامع الصحيح» احتوى تسعة وتسعين حديئًا » وافقه مسلم على تخريجها كلها إلا 
الاب كدرو فيه عفر انار عن الصجابة ولا يعين /وانطر : «فتح الباري» (447/17) 

() «صحيح أبن ماجه؟ (1014) (740/1) . 

(5) «صحيح سنن الترمذي» (/1851) (577/5) » فالرؤيا كالكشف : منها رحماني » ومنها نفساني » 
ومنها شيطاني » كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» )١915/١(‏ . 


25 أُصولٌ بلا أُصُولٍ 


فالذي قَرّرَهُ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرؤيا أنها ثلاثة : 
الأول : حَديث النفس ؛ وهي التي أسماها العلماء الماديُونَ بالانعكاسات 
النفسية؛ وهي خواطر النفس ٠»‏ وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع 
الحياة» فتراها في المنام» إذ تحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع 
الحياة . ْ 0 
النّوْعُ الاي : من الرؤى التي أخبر بها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-:: 
هي الرؤيا التي يسببها.الشيطان ؛ فإنه قد يمد للإنسان في منامه رؤيا مفزعة » 
ُبلْلُ خواطره ؛ وتُرْهِقُ نفسه , وتَجِعَلُهُ يجول في عوالِمَ بعيدة» حَذِرًا متخوفًا. 
وفي الحديث : «الرُؤيَا الصَّالحِةٌ مِنَ الله والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِء كَإذًا رَأي - 
َحَدُكم ما يُحبُ» فلا يُحدّتْ به إِلّامَن يحب » وإذا رأى مَا يَكْرَهُ مود بالل مِنْ 
شَرّهَا » وشَّرٌ التَيْطانٍء وَلْيُْل تََانَاء وَلَا يُحَدّتُْ بها أُحَدَاء نا لا تَضْرُهُ1 متفق 
ا 

وقد جاء رجل إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم - فقال : «رَأَيْتُ في المنّام 
كن رَأْسِي كَدْ قم قَالَ : فَضَحِكَ الَّئْ -صلى اللَّهِ عليه وسلم -. وثَالَ : (إدَا 
لَعِبَ الشَّيْطَانُ بأَحَدِكُمْ في مَنَاهِهِ فلا يُحَدِّتْ بِهِ النّاسَ» رواه مسلم”". 

والشيطان لديه القدرة على الوسوسة في صدور الناس «#إين سر الْوسْواين 
لاس © الى يُوَسَوِسُ ف مُدُورٍ الكّايس» » وفي الحديث: (إِنَّ 
الشَّيْطَانَ يَجْرِى من ابْنِ آدَمَ مَجْرَّي الدّم» فلديه القدرة على أن يُمَئّلَّ للنفس في 
منامها أمورًا تُفْزِعُهَا ا ا ا 

الَّوْعٌ الَاِتُ : رؤيا لم يُمَكْرْ بها صاحبها يومًا ء ولم تخطر على بالهء وهي 
بَعِيدَة كل البعد عن تفكيره» وقد يراها بصورة جلية » لا تحتاج إلي تفسير ولا إلى 


(١)رواه‏ البخاري (77/7/175) » ومسلم (7771) (7) في أول كتاب الرؤيا . 
(؟)رواه مسلم (7758) )١5(‏ في الرؤيا . 


سلطان المنامات 5" 


تأويل » وقد تكون أمثالا مضروبة» وأحدانًا مسبوكة» تحتاج إلي علم وتقدير» 
وفهم ثاقب » وخر يجيد لي ا يا 
والرؤى . 

هذا انع من الرؤ هو لبية لباقي من حتيقة البوة» قالوحي قد القطع» 
والنبوة قد مت » ولم يَبْقَ إلا هذه الرؤى» وهي المبشرات » يَقُولُ الرسول - 
صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَم يَبْقّ مِنّ الْنْبوَة و إلا المُيَشُْرَاتُ 1 قَانُوا : وَمَا 
. المُبَشرَاتُ ؟ قَالَ : الك ؤب الالح إززلة الشاري 3 

وزاد مالك برواية عطاء بن يسار : «يَرَاهَا الرَجُل المُسْلِمء :أذ ترع له , 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «الرُؤْيَا الصّالحِةٌ جُْءٌ مِنْ سِنَة وَأَرْبَعِينَ جُْءًا مِنّ التو متفق فق عليه" . 

وإذا كانت الرؤيا 209 
إلهي » وقد بادر خليل الرحمن إبرا هيم إلى ذبح ولده عندما رأي في المنام أنه 
يذبحه » وما ذلك إلا لأن رؤياه وحي . 

وغير الأنبياء تقع له الرؤيا الحق » وتكون دلائل الصدق عليها بينة» إلا أننا 
لا نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت بعلت على النخو الدي رام عبان ني 
منامه . 


0 رواه البخاري (771/5/17) في التعبير : باب المبشرات » ومالك في‎ )١( 
'. رواه البخاري (فتذار 4 ” ومسلم (3715) في الرؤيا‎ 000 


"١‏ أضول بلا أُصولٍ 


حول معنى كون الرؤيا جزءًا من النبوة : 

فتن كوه ارو المتاففة رانم لع جه سجرن الوه اا شاع 
أو شاركتها في الصلاح» والإخبار عن أمر غيبي مستقبل'" . 

ولا يهم من هذا أن رؤيا الكافر إذا كانت صادقة - كرؤيا الملك التي فسرها 
له يوسف - عليه السلام -» وكذلك رؤيا صاحبيه في السجن - أنّهها تكون من 
أجزاء النبوة» فإن أكثر الروايات جاءت مقيدة بالمسلم أو المؤمن 

ثم إنه ليس كل من صدق في حديث عن غيب كان ذلك من أجزاء النبوة» أو 
كان ذلك دليلا على صلاحه واستقامته» وإلا لكان الكهان كذلك؟! 

قال أبو العباس القرطبي : والرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من 
تت وهو الذي يناسب حاله حال النبي -صلى الله عليه وسلم - 
فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء» وهو الاطظلاع على شيء من علم الغيب» » كما 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: (إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصادقة في النوم» يراها الرجل الصالح أو تُرى له"" . 

فإن الكافر والكاذب والمخلّط - وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات - 
لا تكون من الوحي ولا من النبوة» إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب 
يكون خبره ذلك نبوة» وقد قدمنا أن الكاهن يخبر بكلمة الحق وكذلك المنجم قد 
يحدس فيصدقء, لكن على الندور والقلّة)7" . 


© © © 


)١(‏ انظر: «المُعْلِم» 2)١١8/7(‏ و«عارضة الأحوذي» :2)١191/5(‏ و(كشف المشكل» (؟/75)) 
وه معالم السئن» »)١19/54(‏ وافتح الباري» (17/ 07517 . 

(؟) راجع تخريجه ص(18١).‏ 

(؟) «المفهم» (5/ 17)» وانظر: «عارضة الأحوذي» (4/ 97)» و(طرح التثريب» (508:371//8). 


سلطان المنامات لف 


غلو المُفرطين في شأن الرُّؤْى 


بإزاء أهل ١‏ الجفاء والتفريط » الماديين فى شأن الرؤى» وجد على الطرف 
الآخر - وكلا طَرَفَْ قصدٍ الأمور ذميمٌ - فريق الغلو والإفراط» وهؤلاء غَلَوَا في 
شأن الرؤى» وتمدد سلطانهاء وتضخم تأثيرها على مسار حياتهم» كأنها وحي 
ش 5 ا ل )00( 
معصوم ) فترى الواحد منهم ينتظر- في كل موقف- رؤيا تشير عليه بالطريق 3 
بل منهم من رأى أن الرؤية حجة شرعية يستمد منها الأحكام التكليفية تمامًا كما 
يستمدها علماء الشرع من القرآن والسنة. ظ 
(تضايق نان من وجود حاكم من الحكام وأصبحوا يتحدثون: عن 
أمراضه » وقرب وفاته» فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذا» - . 
أو قبل شهر كذاء ثم يؤولها لهم واحد ممن على شاكلتهم » فيجزمون أنه لا . 
يصلي العيد مع المسلمين » ويؤكدون بأن هذه الرؤى تواطأت» وأنه لا يمكن 
تكذيبها أو جحدها » ولا يمكن التشكيك فى حصولها » فما الذي حدث ؟ لقد 
صلى العيد وأعيادًا أخرى بعده. 
عر كر ميم نا كانه المسلمون من اليهود » فطاشت نفوسهم إلي 
أحلام رأوا فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين ؛ سوف تحصل 
فى عام كذا وكذا» وبدءوا يضعون الخطط والاستراتيجيات » والتوقعات» 
لمواجهة هذا العدوان في هذا التاريخ)”") 
)١(‏ ومنهم من يصلي صلاة الاستخارة ثم ينام بعدها مترقبًا حصول رؤيا منامية تذله على ما ينبغي عمله » 
وهذا مما لا أصل له في الدين » كما سيأتي- إن شاء الله- ص(77) . 
(1)« زغل الدعاة» للشيخ سعيد بن ناصر الغامدي » ص(57» 77)» ويشبه هذا السلوك الغوغائي الذي 
يُهرع إليه العوام بدون تثبت ولا روية ما رواه الإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي- رحمه الله- 
بسنده إلى حارثة بن مضرب قال : (إِنَّ النّاس نودي فيهم بعد نومة » أنه ( من صلى في المسجد 
الأعظم- يعني أكبر جامع في البلد- دّخل الجنة )» فانطلق النساء والرجال» حتى امتلأ المسجد 
قيامًا يصلون- قال أبو إسحاق : إن أمي وجدتي فيهم- فأتي ابن مسعود فقيل له : أدرك النّاس » - 


لوق يمحن الجمعيات الاملاية الى قريق من اععياتها على قبادتيم: 
وناصبوها العداء بناءً على رؤى رآها بعضهم» كأنما اعتبروها وحيًا. 

وحكى أحد الصحافيين أن أحد حكام المسلمين- بعد أن قرر إجراء 
اجات وا اناو ريد تج واء زالناقا يز زا 01 2208 


الحياة 0 


لقد كان من أسباب افتنان بعض الناس » ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا 
الحرم المكي » واعتصموا به تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغارء, 
والنساء 0 وهي و جملتها تشير إلى أن ا محمد ال ٠‏ 
ل ؛ 000 
المهدي. وإلا لو كان هو لم يقتل» ولبقى حتى يملا الأرض عدلا كما مُلِكَتْ 
جورًا وظَلْمًا ؛ فذلك من علاماته الثابتة فى الأحاديث » ولو كان فينا رشول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لعرّقنا بالرؤيا الباطلة إذا اشتبهت الأمؤر» أما ونحن 


- فقال : مالهم؟ قيل : نودي فيهم بعد نومةٍ: الع يا ني المسد لاعتلم دغل الج »تفزع ابن 
مسعود يشير بثوبه : ( ويلكم اخرجوا لا تُعَذّبوا إنما هي نفخةٌ من الشيطان» إنه لم يتل كتابًا بعد 
نبيكم » ولا ينزل بعد نبيكم) » فخرجوا » وجلسنا إلى عبد الله فقال : (إن الشيطان إذا أراد أن يوقع 
الكذب انطلق» فتمثل رجلا فيلقى آخرء فيقول له : أما بلغك الخبر» فيقول الرجلٌ: وما ذاك؟ 
فيقول : كان من الأمر كذا وكذا » فانطلق فحدّث أصحابك » قال : فينطلق الآخر» فيقول : لقد لَقِينا 
رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه » زعم أنه كان من الأمر كذا وكذاء وما هو إلا الشيطان) ل 
«البدع والنهي عنها»؛ ص(7”0, 075 » وانظر ا ا و«عالم الجن 
والشياطين» للأشقر ص(9, .)5٠‏ 

. )١18(ص «موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى» للدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الحك النقاق بالميدي التشعاتي بي قات |( الميلقي# للمولك 118-1770 1زم , 
دار ابن الجوزي - القاهرة. 


سلطان المنامات أه” 


2121111111112 ترقى إلى اليقين والجزم 
ما لم تتمئل في واقع مشهودء وعند ذلك أيوافق الؤاقع الخبر . 

لقد أوّل أبو بكر الصَّدّيقَ - رضي اللَّهِ عنه - بين يدي الرسول عفن لل 
عليه وسلم - رؤياء فبين له الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أصاب في تأويله 
وأخطأ”' » فمن يضمنٌ لنا ألا نقع في الخطأء ومن يضمَنٌُ لنا أن نْصِيبَ كَبدَ 


ال الك 


© © © 


(1) عن ابن عباس- رضي اللَّه عنهما- قال : كان أبو هريرة- رضي اللَّه عنه- يحدث : أن رجلا جاء إلى 
. النبي -صلى الله عليه وسلم - » فقال : «إني رأيت الليلة ظُلَة يَف منها السمن والعسل » ورأيت 
الناس يستقون بأيديهم » فالمستكثر والمستقل » ورأيت سببًا واصلًا من السماء إلى الأرض » فأراك 
يا رسول الله أخذت به فعلوت » ثم أخذ به رجل بعدك فَعَلا » ثم أخذه رجلٌ بعده فَعََا » ثم أخذ به 
رجل فقطع به » ثم وصِل له قَعَلا به؟» فقال أبو بكر : : «أي رسول الله بأبي أنت وأمي ٠‏ واللّه لَتدعَئي 
أعبرها » » فقال.: (اعبَرُها»». فقال : «أما الُلّة فظلة الإسلام » وأما ما ينظف من السمن والعسل 
فهذا القرآن لينه وحلاوته » وأما المستكثر والمستقل » فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه » وأما 
1 السبب الواصل من السماء إلى الأرض » فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيُعْلِيكَ الله » ثم يأخذ 
به بعدك رجل آخر فيعلو بهء ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ آخر فيتقطع به » ثم يوصل 
فيعلو به» أي رسول اللَّه لتحدثني أصبتٌ أم أخطأت؟»؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم - : 
«أصبتٌ بعضًّاء وأخطأتٌ بعضًا 4 » قال : «أقسمت- بأبي أنت وأمي- يا رسول الله لتخبرني ما الذي 
أخطات ؟ 4 : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ١لا‏ تقسم»» رواه البخاري (471/17- فتح ) » 
ومسلم (1759؟) 2 وأبو داود (57177)» والترمذي «صحيح الترمذي : 2275509 واللفظ له.. 
(؟) «جولة في رياض العلماء؛ ص(/7١١1- )١١١‏ بتصرف . 


نماذج واقعية ذفن انجرّاف النَّاسِ 


قْ التََّامْلٍ مَعَ المَنَامَات 


دِمَاغ المُسْلِمِينَ لا تُسْفَك بالأخلام : 

حكى الحسن بن قحطبة قال : (اسْتَؤْذِنَ لشّرِيك بن عَبْدٍ اللو القاضي على 
المهدي وأنا حاضرء فقال : «علي بالسيف»», مم 

قال الحسن : فاستقبلني رِعْدَةٌ لم أملكهاء ودخل شَرِيْكُ فسلّم » فائتضى 
المهدي السيف . وقال : «لا سَلَّمَ الله عليك يا فاسق». 

فقال شريك : يا أمير المؤمنين » إن للفاسق علاماتٍ يُعرف بها : شرب 
الخمور» وسماع المعازف؛ وارتكاب المحظورات؛ فعلى أيّ ذلك وجدتني؟. 

قال : «قَتَلَنِي اللَّهُ إن ن لم أقتُلّكَ» . 

قال : «ولِم ذلك يا أمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟». 

قال : «لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك » وأنت تكلمني من 
قفاك» فأرسلت إلى المعبّر » فسألته عنها » فقال : هذا رجل يطأ بساطك» وهو 

فقال شيك ويا غير الموميين » إن روياك ليست زويا يوسفه رن تعقوت - 
عليهما السلام-»؛ وإن دماء المسلمين لا تُسْمَكَ لاجد تكس المهدي 
رأسه . وأشار إليه بيده : أن اخْرُجْ» فانصرف . 
قال الحسن: فقمت فلحقتهء فقال: «أما رأيت صاحِبَكٌ 1 أراد أن 
يصنع؟2» فقلت : «اسكت - لله أبوك - ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك270. 


(١)ذكره.في‏ «معالم في طريق طلب العلم» (ص2755 7017) غير معزوٌء وانظر : «الاعتصام» 
الكل 07ت 


سلطان المنامات 3" 


* لا يَطعَنْ في الرَّاوِي بِمَجَردِ مَنَام : 

روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق» بإسناده عن أحمد بن محمد بن رشدين 
أن بعضهم رأئ:الشافعي في المنام » فقال له : «كَذَبَ علي يونس بن عبد الأعلى 
في حديث الجَئّدِي . . ما هذا من حديثي » ولا حدَّئتٌ به»7"» عَلَّقَ الحافظ ابن 
كثير - زحمه اللّه- في «الفتن والملاتف 7 «يونس بن عبد ا لأعلى من 
الثقات » لا يطعن فيه بمجرد منام» . ا ٠‏ 

* الرُؤْيَا مسر وَلَا عر : 

عن المَرُوَذي قال : أدخلتٌ إيرا هيم الحُضْري على أبي عبد الله - وكان رجلا 
صالحًاء فقال: «إن أمي رأت لك منامّاء هو كذا وكذاء وذكرتٍ الجنة»ء 
فقا : «يا أخي , إن سهلَ بن سلامة ”كان الناس يُخبرونه بمثل هذاء وخرج 
إلى قله الدماء برقال +« الوؤي عشم امود ولا 0 

وعن محمد بن يزيد قال : كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة » فإذا أَخْبرَ 
بها اشتد بكاؤه» وقال : «قد حَشِيتُ أن يكون هذا من الشيطان76". 
١‏ :توعق تتخلداين اللخنين :ان رجلة فال للعلاءمن زياف ورايت كانك كن 


الجنة» ؛ فقال له: «ويحك » أما وجد الشيطان أحدًا يسخر به» غيري 
00 


وغيرّك» 


. )6845/5( تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟)نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم »)(للة:). 

(1)انظر خبره في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري (0/ 417؛ 4 45)» و الداية والنهاية لابن 
كثير 8417//1١١(‏ 27 7518). 

. )771//11( (9)5سير أعلام النبلاء»‎ ٠ 

(000 تلبيس إبليس »6 ض(01"0) . 

(5)١حلية‏ الأولياء» (140/7) . 


1 أُصْولٌ بلا أُصُولٍ 


الفراغ» من أسباب ظاهرة . 


الاستغراق في المنامات 


(ما أجمل الحادثة التى يذكرها المترجمون عن الإمام «عبدالقادر 
الجيلاني » - رحمه الله - أنه كان نائمًا » فرأي نارًا عظيمة تتصاعد » ثم سمع منها 
صوًا يقول له : يا عبدالقادر . . أنا ربك . . وقد أحللتٌ لك ما حرمت عليك).. 

فقال الشيخ عبد القادر وهو في المنام : 

- «اخسأً يا عدو اللّهِ !» . 

وعرف أن الشيطان عرض له ليصده عن دينه ؛ لأن الحرام لا يكون حلالًا 
ف 
حلال ؛ لآن وجلا رأى.ة في النوم من يحله 

لي 00000 
الحرام» أو يُحَرُمُ عَلَْنَا الحلال . . فكيف نقبل ذلك في النوم حين يغيب إدراك 
الإنسان» ولا يعي ما حوله ؟ 

إن الاشتغال بهذه الرؤى العابثة هو شأن الفارغين » فإذا فقد الناس العلم 
الصحيح . والتوجيه السليم » اتجهوا لمثل هذه الخرافات » يروون بها ظمأهم » 
وحاجتهم إلى الدين» ولذلك فإن لهذه الرؤى دلالة واضحة على مستوى 
الوعي . والفهم في المجتمع » خاصّة في مجال «المرأة" . 

وليس الحل هو أن يَهُبّ العلماء إذا سمعوا مثل هذه الأسطورة ؛ ليبينوا كذبها . 
ماك رلا فك - مطلوك 01 تحت أذ وز لأ حنست رتيين جور كاق الل 
عقل المرأة والرجل بالعلم الصحيح » والعاطفة الحية.. فالوقاية خير من العلاج . 

لغل من الملا حظ أن بعض «الفضاطن؟ والؤقاظ يسردون كثيرااين الأحلام 
في أحاديثهم » في الترغيب والترهيب . . وربما كان هذا المنهج » منهج المبالغة 


سلطان المنامات ْ ش 5520 


في ذكر الرؤى ناتيّما عن قلة العلم بالنصوص الشرعية . . وناتججا عن فراغ فكري 
وعاطفي لدى هذا المتحدث أيضًا . 
وصف يومًا أحد الشعراء حاله وحال أصحابه في السجن» فقال: 
إلى اللَِّ فِمَا نَبَنَا تَرْقْعْ السَكُوَى كَفِي يدو كَشفٌ الصَّرُورَةِ والبلَى 
حَرَجْنَا مِنَ الدُنْيَا وإنّا لأَمُلْهَا كَلَسْنَا مِنَ الأَمْوَاتٍ فِيّها وَلّا الآخيًا 
إِذّا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَوْمَا لحاجَةٍ قَرِحْنَا وقُلْنَا : جَاء هذًا مِنَ الدُّنْيًا 
وتَفُرَحٌ بالرُؤْيًا نَجُلَّ حَدٍ ييا إِذَا نَحْنُ أَصْبَحْنَا الحَدِيتُ عَنٍ الرّؤْيا 
يه وإِنْ تَبْحَتْ لَمْ تُحتبسن وَأَنَتْ عَجْلَى 
يتحدّتُون كثيرًا عن الرؤْيّاء لماذا ؟ ‏ ظ < 
أولا: للفراغ ٠‏ فليس لديهم أحاديث » عن الوقائع والمستجدات ؛ لأنهم 
مارلا راع عام ار ارم لهام روا لافار وسيم 
ويقضي على فراغهم » خاصة في الماضي - أيضًا . 
اوكانًا : لانهم في حال كرب » والرؤيا قد تكون مب بم رن 
وربما كان في قصة يوسف - عليه السلام عوط اعون في نواه الجن 
تحدث له الرؤيا» ويتحدث عنها » أكثر من غيره» خاصة وهو يعلم أن الأبواب 
كلها قد أَغْلِقَتْ » فيلجأ إلى اللّهِ » ويَصْدّقٌ معه» فيحدث له من صفاء القلب ما لا 

يحدث له فى غير سِجيه ٠‏ ' 0 

0 إنه لجدير بالداعية أن يقتصد في ذكر الرؤى والأحلام» فلا يجعلها لَحْمَة 
وعظه وسّدَاهُء ولا يقيمها مقامٌَ الأدلة الشرعية . ٠‏ 
كان -صلى اللَّه عليه وسلم - كما في « الصحيح»» إذا صَلَّى الفجرٌء التفت 

إلى أصحابه» فقال : دمل رَأي أحَدٌ مِنْكُمْ ريا وك 


1 وانظر : «الفتح» (4174/17) وما بعدها‎  )177٠١51( رواه البخاري‎ )١( 


7 أصولٌ بل أُصُولٍ 


لكنه -صلى اللَّه عليه وسلم - حَدَّدَ فائدة الرؤيا ب«التبشير»» وما في معناه- . 
واللَّه أعلم- كالتحذير » أما التشريع فلا تشريع في يقظة ولا منام بعد موته- عليه 
الصلاة والسلام-. ٠‏ 

وليس كل ما يراه الإنسان في المنام رؤياء بل هناك «الحَُلّم»''' » وهو من 
الشيطان» وقد نَهَى النبي -صلى اللّه عليه وسلم - أن يُخْبرَ الإنسان بِتَلاعُبِ 
. الشيطان به في المنام”" . 

وهناك حديث النفس . فَإِذّا شغل أمر من الأمور بال الإنسان تراءى له في 
المنام . 

وقد يكون ما يراه بسبب اعتلال المزاج واختلاله» أو الشبع أو الجوع أو 
ره 

وكان أحد الروائيين المشهورين يأكل أكلة ثقيلة » ثم ينام » فإذا استيقظ دوّن 
ما رأي على شكل «رواية» أو قصة يتداولها الناس » ويتعجبون من خيال هذا 
الكاشية 1 + 


ومرة أخرى يجب التأكيد أن الداعية أو الواعظ لا يجدر به أن يَتَسَاهَلٌ فى 


)١(‏ عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قال رسول اللَّه -صلى اللَّهُ عليه وسلم- : «إذا كان آخر 
الزمان» لم تكد رؤيا المؤمن تكذب . وأصدقهم رؤيا : أصدقهم حديئًا » والرؤيا ثلاثةٌ : رؤيا بشرى 

من اللّه- عرَّ وجل- » ورؤيا مما يحدِّث الإنسان نفسه » ورؤيا من تحزين الشيطان » فإذا رأى أحدكم 
ما يكرهء فلا يحدِّث بهء وليقم وليصلٌء والقيدٌ في المنام : ثباتٌ في الدين» والعُّلُ أكرهٌةُ». 
(البخاري : 5/١7‏ هلاء 4)») ومسلم (7777) » وانظر 2شرح السنة» للبغوي : (؟1١/8١3)‏ . 

(؟) عن جابر- رضي اللَّه عنه- قال : أتى النبيئ -صلى الله عليه وسلم - رجُل وهو يخطبء فقال: يا 
رسول الله » رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عُنقي ضربت » فسقط رأسي ء فأتبعتٌه » فأخذثة» ثم 
أعدبُهُ مكانه » فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - : 7إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه » فلا 
يحدّئن به الناس» أخرجه مسلم (7774)» وانظر : «شرح السنة» للبغوي )1١17/11(‏ . 

(©) بل إن أقوى قصص الرعب في العالم : «فرانكشتاين»» و«دكتور جيكل ومستر هايد؛» ثم 
«دراكيولا»» قد جاءت إثر أحلام رآها كاتبوها » كما يعترفون» كما في الأحلام» لسمير عبده ' 

1 ١ .)١؟(ص‎ 


سلطان المنامات 1١‏ 


زر و]راك: ا اسه و انعو مرزيطة بن بوالمش كرك فبها ء أن فلانثا رأى» 
وفلانًا رأى . . ورأى رجل صالح فيما يرى النائم . . ورأت امرأة صالحة . 

وما يدرينا نحن عن صلاحها؟ وقد يكون الإنسان ظاهرّه الصلاح » لكن فيه 
«غفلة الصالحين»» فيحدّث بكل ما يسمع 

وفي ١‏ مقدمة صحيح مسلم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا ؛ 
«كَمَى بِالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدّثْ يكل مَا سَمِعَ 6" . 

ل او لو ا لهذه الأقاصيص » 
وهذه الرؤى» والأحلام» وتوثيقهم لهاء بدون تثبت» وعدم تقدير نوعية 
المخاطبين » ومستوى عقولهم . 

وخلاصة الأمر 14 مك لزاع ور ارقي لولدم . 
إن زاد ضَرَّ» وإن نقص ضرء على أن يكون وفق الضوابط التالية: 

- لا يترتب عَلَيْهَا حَلَالَ وَلَا حَرَامٌ وَلَا تَشْرِيعٌ . 

- لا تكُون مُشْمََِ على تَهوبل أو مُبَالَِيَأبَاهَا اقل السَلِيم » إن العَُمَاء 
عَدُوا المُبَالَعةَ في الحَدِيثِ مِنَ الأول عَلَى وَضْعِهِ . . كَمَا بَالّكَ يالرُؤيَا؟ ظ 

- ألا يُرْبَط إيَمانُ النّاسٍ يها ' بَلَ يُوَجَهُونَ إلى الكتّاب والسّنّةِ » ويُرَبّنَ على 
تَعْظِيمِهِمًا , اليا لا تَْدُو أن تكُونَ ذ مشْرَة أو مخدرة : 

كا لوال وات الوا بار ال 

الن بمُحَدئيه 
٠‏ على أن 5 للناس العرلان الشرعي الصحيح من الرؤيا » وأنواع مايرا 
الإنسان في المنام » وآداب الرؤيا . . إلخ) . اه" . 


(7) «قضايا في المنهج» للشيخ سلمان العودة (ص4١-‏ 77) بتصرف . 


نض أضول بلا أُصولٍ 


. وعيد من كذب في منامه : 

عن يوانو كرفي اللدعنيما تقال رعيرد الله متي المعو ونام ده 
امن تلم بَحُْمٍ لم يره كُلّف أن يعقد بين شّعيرتين» ولن يفعل»"'' . 

وعن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - أن وسول الله 5 


قال : «من أفرى الفرى أن يُرِيَّ عيئّه ما لم ثَرَ ا" 
© © © 


)١(‏ رواه البخاري في 7التعبير» (41 07١‏ (477/17)» وتحلَّم : تكلّف الحلم » بأن زعم أنه رأى رؤيا في 
حال كرية كاضا في واه قوله : ولن يفعل : لأن فتل إحداهما بالأخرى غير ممكن عادة» فهو 
يُعذْب حتى يفعل ذلك » ولا يمكنه فعله » فيدوم عذابه . 1 
قال المناوي- رحمه اللّه- : وإنما شد الوعيد على ذلك مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد 
مفسدة منه ؛ إذ قد يكون شهادة في قتل أو حَدٌ ؛ لأن الكذب في النوم كذب على اللّه- تعالى- » لأن 
الرؤيا جزء من النبوة » وما كان من أجزائها فهو منه تعالى » والكذب على الخالق أقبح منه على 
المخلوق» . اه .. من «فيض القدير» (494/5) . 

(؟) رواه البخاري )1٠١41(‏ (471/17)» وأفرى الفرى : أعظم الكذبات . 
واقعة طريفة: جاء في هامش «البداية والنهاية» )١11١/17(‏ أن أعرابيًا جاء إلى «قان»» وقال له : 
رأيت في النوم أباك جنكيز خان » فقال لي : «قل لابني قان يقتل المسلمين» » وكان « قان» يميل إلى 
المسلمين » مخالفًا لأهل بيته » فسأل الرجل : «هل تعرف اللغة المغولية؟» فقال : لا ء فقال الملك 

4 لانت كاذياء أن انين كان يعرف بم اللقانة دوس غير الختولية 6.: كام يقيرنيا باق » 


وأراح المسلمين من كيده . 


سلطان المنامات ش رض 


هك 


مَنَامَات فق خدمَة ة البدَعٍ و ضَلَالَاتٍ_ 

- قال أبن عربي : | 

«إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مُبَشّْرةٍ- رؤيا - أَرِيتُهَا في 
العشر الأواخر من المحرم سنة (71ه) بمحروسة دمشق » وبيده كتاب » فقال 
4 : هذا كتاب (فصوصض | الجكم)ء خذهء واخرج به إلى الناس ينتفعون به» 

حت 2 5ك بس الوزسمارة 1 

- وزعم ابْنْ الفارض 

أنه رأى رسول الك وال ا ” فسأله- أي النبى - 
عن قصيدته التائية الكبرى » بِمَ سَّمّاهًا؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها «لوائح 
الجنان» وروائح الجنان»» فقال له النبي : لاء بل سَمُهَا «نظم السلوك» . 
ومن هنا كان الاسم عنوانًا على هذه القصيدة» اشْتْهِرَتُ به(" . 


(1) «فصوص الحجكم» ص(41)- دار الكتاب العربي- بيروت- وليت شعري كيف يقر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كتابَ «فصوص الحكم » المليء بالضلالات كعقيدة ة الوحدة والاتحاد » وهو يزعم 
في هذا الكتاب صحة إيمان فرعون » وصحة عبادة قوم نوح عليه السلام » ويقول : ”إن الذين عبدوا. 
العجل ما عبدوا غير الله» ؛ إلى غير ذلك من طاماته المخالفة لأصل الدين » ولذلك قال فيه الإمام 
ولي الدين أبو زرعة العراقي - رحمه اللَّه -: لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر 
الصريح الذي لا شك فيه » وكذلك فتوحاته المكية » فإن صح صدور ذلك عنه » واستمر إلى وفاته » 
فهو كافر مخلد في النار بلا شك» . اه . من «تنبيه الخبي إلى تكفير ابن عربي» للعلامة برهان الدين 
البقاعي ص(170)» وقال فيه الذهبي : إن كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفر» . أه. من سير 
أعلام النبلاء» (44/57) » وانظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية إياه في «مجموع الفتاوى» -١17١1/1(‏ 
الم و«مجموعة الرسائل والمسائل» ,.)١7١-51/١(‏ وانظر هنا: ص(7١١).‏ 

(؟) ‏ ابن الفارض» للدكتور محمد مصطفى حلمي ص (147)» وابن الفارض قال فيه العلامة بدر الدين 
حسين بن الأهدل : «واعلم أن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاد» . اه . من «تنبيه الغبي» 

. ص(2)07»: وفي القصيدة المشار إليها يناجي ابن الفارض ربه مخاطبًا إياه - تعالى » وتقدس- 
بضمير المؤنث » كما في «ديوان ابن الفارض» المكتبة الثقافية . بيروت ص(77- 078 قال - 


4 أَصْولٌ بلا أُصُولٍ 


أما البوصيري صاحب ١‏ البردة » فيقول: 

كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ثم 
افق بعد ذلك أن أصابني خِلْظ فالِج '' أبطل نصفي» ففكرت في عمل قصيدتي | 
هذه البردة» فعملتهاء واستشفعت بها إلى الله في أن يعافيني» وكررت إنشادهاء 
وبكيت ودعوت» وتوسلت ونمتء فرأنت النبي -صلى اللّهِ عليه وسلم - فمسح 
على وجهي بيده المباركة» وألقى على بردة» فانتبهت ووجدت فيّ نهضة» 
فقمت» وخرجت من بيتي» ولم أكن أعلمت بذلك أحدّاء فلقيني بعض الفقراء» 
فقال لي : أتريد أن تعلمني القصيدة التي مدحتٌ بها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -؟ فقلت : أيها؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك» وذكر أولهاء وقال: 
واللّه لقد سمعتها البارحة وهي تُنشد بين يدي رسول الل -صلى اللَّهِ عليه وسلم -» 
فرأيت رسول الل -صلى الل عليه وسلم - » يتمايل”"' وأعجبته» وألقى على من 
أنشدها بردة'" » فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك» وشاع المنام »'*) 

وكيف يقر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه القصيدة وفيها طامّات 


- البقاعى رحمه الله : «قد صارت نسبة العلماء له- أي ابن الفارض- إلى الكفر متواترة تواترا 
معنويًا » . اه . من «تتبية الغبي » ص(117) . 

: الخْلْط : ما خالط الشيء؛ وأخلاط الإنسان ( في الطب القديم ): أمزجته الأربعة» وهي‎ )١( 
. الصفراء » والبلغم » والدم » والسوداء‎ 
. والفاليج : شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا‎ 

(1) وهذا يذكرنا بحديث مكذوب فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم - تواجد عند سماع أبيات حتى 
سقطت البردة عن منكبيه» وقال : #ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب؟ ؛ٍ قال ابن تيمية- 
رحمه الله- : إن هذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

وستئه وأحواله» . اه . من «مجموع الفتاوى» )098/١١(‏ . 1 

(5) وهذا آنا مشاكاة لما فهر أن كت بى زهير رضي اللدعنه” لما أنشد قصيدته في مدح رسول الله 
- صلى اللَّهِ عليه وسلم - - أعطاه رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم - - بردته » يقول ابن كثير- رحمه الله 
تعالى- : «وهذا من الأمور المشهورة جدًا » ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة 
بإسنادٍ أرتضيه » فالله أعلم» . اه . من ١‏ البداية والنهاية» (79/7/5) . 

(4) «فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي (198/7) . 


سلطان المنامات هو 


وغلرٌ وابتداع وانحراف” عليه -صلى الله عليه وسلم حمئها رابا رسول الله 

-صلى الله عليه وسلمت». وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- أمته عن إطرائه 

بالغلو في مدحه -صلى الله عليه وسلم- . 1 

وقد غلا الناس في هذه القصيدة فزعموا أنها د تُقرأ لتفريج:الكربات» وتيسير 
( 
العسير» وأن بعض أبياتها أمان من الفقرء وبعضها أمان من الطاعون”" . 

٠‏ بل اشترطوا لقراءتها الوضوء» واستقبال القبلة» والدقة في تصحيح ألفاظها 

وإعرابهاء والعلم بمعانيهاء إلى غير ذلك”" . 

ْ م |4 

وتنافس أكثر من مائة شاعر في معارضتهاء فضلا عن المشطرين 
٠‏ 3 ل 5 5 5 5 ١ك‏ 5 و 8 
والمخمسين والمربعين» وتجاوزت شروحها الخمسين شرحًا» فيها ما هو محلى 

بماء الذهب» وصار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد كالقرآن”” . 

- إن من عادة الصوفية اختلاقٌ القصص (الارهابية» ؛ لترهيب الناس من 
مخالفتهم أو الانكار عليهم : 

قال النبهاني : «قال المناوي : قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي : إن بعض 
المنكرين رأى أن القيامة قدقامت , ونُصِبّتْأوانٍ في غاية الكبّر » وأَعْلِيَ فيها ماء يتطاير 
منه الشرر» وجيء بجماعةٍ صَبَائِرَ ضَبَائِرَ ه فصّلِقوا فيه حتى تَهَرّى اللحم والعظم ‏ 

ش فقال : ما هؤلاء؟ قال : «الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض »"" 

- انظر أمثلة ذلك في «نقد البردة» للشيخ عبد البديع صقرء و«حقوق النبي -صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
- ا ا اواو وي «حقوق النبي‎ 
7” ول لتاقت القدية ل الجر‎ 

١ 0‏ المدائح النبوية» لزكي مبارك ص(191١)‏ . 

(؟) «مقدمة ديوان البوصيري» ص(259 ار 7 3 

() التشطير : هو أخذ الشاعر بيئًا لغيره» فيجعله لصدره عَجُرًا ٠‏ ولعجزه صدرًاء مراعيًا تناسب اللفظ 
والمعنى بين الأصل والفرع ٠‏ وحَمّس الشَّعر : جعل كل قطعة منه خمسة شطور . 


(6) «قوادح عقدية في بردة البوصيري؛ ص(189) . 
(5) «جامع كرامات الأولياء» للنبهاني )7١8/7(‏ ط . دار صادر+ بيروت . 


- الأميز بُرهَان نظام شَاه: 

الذي د ّم وبالغ في ذلك » حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء ء الثلاثة- 
رضِي الله عَنْهُمْ - في المساجد ء والأسواق» والشوارع » وجعل الأرزاق السَْيّة 
للسابين من خزانته » وقتل » وأسر خلقًا كثيرًا من أهل السنة والجماعة » وسبب 
ذلك على ما ذكره محمد قا سم الشيعي البيجابوري في «تاريخه»: «أن ولده 
عبد القادر ابثّلَِ بمرض عسير » عجز الأطباء عنه » واستيأس الناس من حياته » 
وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهر والأموال الطائلة فيه» فَبَشَرَهُ الشيخ 
طاهر”'' ذات يوم بشفائه» وعهد إليه أن يخطب للأئمة''' في المع » والأعياد . 
ويروج مذهبهم في بلاده ؛ فعاهله برهان شأه. 

ورأى في تلك الليلة كأن رجلًا يقدم عليه» وستة رجال معه في جانبه 
الأيمن» وستة كذلك في جانبه الأيسرء وقيل له : (إن القادم هو سيدنا محمد 
لاله -صلى الله عليه وسلم -» ومعه الأئمة من أهل البيت) ٠»‏ قَسَلّمَ عليه 
برهان شاه» فقال له الرجل القادم : (إن الله - سبحانه - قد شفى ولدك» » فعليك 
أن تجتهد فيما أشار إليه ولدي طاهر) » ثم انتبه برهان شاه من نومه» فرأى أن 
ولده قد شفاه الله - سبحانه - في تلك الليلة» قَتَلََّنَ من الطاهر مذهب الإمامية 
من الولاء والبراء» وتشيّع » وتَشَّسّمَ أهل بيته » وخدمه نحو ثلاثة لاف » وصار 
الطاهر مقضيّ الأمر في ترويج مذهبه بأرض الدكن»" . 

- عَضَا القيدرروس 


وفيما يلي قصة 'امنام 000000 


)١(‏ هو طاهر بن رضى الإسماعيلي القزويني الذي أمر بقتله إسماعيل بن الحيدر الصفوي سلطان 
الفرس ٠‏ فخرج من بلاده» وقدم الهند» ثم استقدمه برهان شاه » وبنى له مدرسة يدرس بها » وكان 
يحضر دروسه العلماء كلهم » ويحضر برهان شاه أيضًا لميله إلى العلم » ويجلس عنده إلى آخر 
0-0-1 ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء الحاجة . 

() أي أئمة الرافضة الاثتى ١‏ 

ا 0 0000 وانظر : «فرق الهند» ص(0!/4؛ .)08٠‏ 


سلطان المنامات ش / 


الأحياء بفضائل الإحياء» » ورفعها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد 
الغزالي ».وعلى «إحيائه» ؛ حيث قال : ظ ظ 
. «وذكر اليافعي أن أبا الحسن بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي - كان بال 
في الإنكار على كتاب (إحياء علوم الدين)- وكان مُطَاعَا مسموع الكلمة» فأمر 
بجمع ما ظفر به من نسخ (الإحياء)؛ وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة» 
فرأى ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع» فإذا هو بالنبي عفان اللعلة 
وسلم - فيه ومعه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - والإمام الغزالي قائم بين 
يدي النبي -صلى الل عليه وسلم- » فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي : (هذا 
خصمي يا رسول الله فإن كان الأمر كما زعم تُبْتُ إلى اللّهء وإن كان شيئًا 
حصل من يركتك + واتباع بشنتك + فخذ لي من خصمي) ثم اناول:النبي جنل 
اللَّه عليه وسلم - كتاب (الإحياء»» فتصفحه النبي -صلى الله عليه وسلم - ورقة 
ورقة » من أوله إلى آخره ثم قال : ( واللّه إن هذا لشيء حسن ) . 

ثم ناوله الصّدّيق - رضي اللَّه عنه -» فنظر فيه » فاستجاده» ثم قال : (نعم» 
والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن» . ثم ناوله الفاروق عمر - رضي اللَّهِ عنه -» 
فنظر فيه» وأثنى عليه » كما قال الصَّدّيق» فأمر النبي -صلى اللّه عليه وسلم - 
بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص » وأن يُضْربَ ويُحَدٌ حدّ المفتري » 
فجرّد وضرب » فلما ضُرِبَ خمسة أسواط تَشَّفَ فيه الصدّيق - رضي اللَّه عنه -» 
وقال: (يا رسول الله لعله ظن فيه خلاف سنتك » فأخطأ في ظنه)» قَرَضِيَ 
الإمام الغزالي » وقبل شفاعة الصّدّيق » ثم استيقظ ابن حرزهم » وأثّرُ السياط في 
اح راتر ل وراك ار اق رد قري الا العراليوواسففي 
. ولكنه بقي مدة طويلة متألمًا من أثر السياط)"'' . ش 
وهذا الحُلّم مما يُقطع ببطلانه : وكذبه ؛ وذلك لما تضمنه (الإحياء» من 


)١(‏ «ثعريف الأحياء بفضائل الإحياء» ملحق بآخر «الإحياء»» وانظر : «طبقات الشافعية» للسبكي 
لضت رض ه76 


ون أُصولٌ بلا أأضولٍ 


الضلالات والطائّات”"' » وهو الذي يقول فيه الإمام أبو بكر الرطوشي- 
رحمه اللّه -: «شحن أبو حامد(الإحياء) بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- » فلا أعلم كتابًا على بَسِيط الأرض أكثرٌ كذبًا منه»"" » ولذلك أفتى علماء . 
الدولة المرابطية بتحريقه  .‏ ' 

حؤق للقدما رواذابة عتاعز دوضية الله دمياد و إلى أي لقص السناوي : 
«أنه كان في المسجد الحرام » فغلبه النوم» فرأى عَرْصَة" واسعة فيها ناس 
كثيرون واقفين» وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد» قد تحلقوا كلهم على- 
رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم - » يَعْرِضُونَ أن يقرءوا عليه من كتبهم » إلى أن 
قال : فلما رأيت أن القوم قد فرغواء وما بقي أحد يقرأ عليه شيئًا ؛ تقدمت 
قليلًا » وكان في يدي اب نكل “تاديف > وقلك: #زيكزشول الله: و لهذا 
الكتاب معتقدي » ومعتقد أهل السنة » لو أذنت لي حتى أقرأه عليك؟ ) فقال : 
<< (وأَيْشٍ ذاك؟) قلت: (يارسول اللَّء هو «قواعد العقائد» الذي صَنمَهُ 
الغزالي)» كَأَذْنَ لي في القراءة» فقعدت وابتدأت » وقرأت عليه الكتاب]؟! . 

وليت شعري كيف يمثل قواعد العقائد» عقيدة أهل السنة والجماعة » وهو 
كتاب مبني على المذهب الأشعري”*' » وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي ذمّه 
السلف . ونَقّروَا منه» وهو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبع : 
الحياة» والقدرة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» كما أنه 
مُشْتَِلٌ على الجوهر » والعَرّض » ونحوهما من عبارات المتكلمين المبتدعة » فما 
كان هذا شأنه يستحيل أن يرضىعنه أ ويقبله رسول الله -ضلى الله عليه وشله -:: 
)0 راجع في بيانها مفصلة أب حامد الغزالي والتصوف »للشيخ عبد الرحمن دمشقية-ط #خارطيةت الرياض: 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (0758/19) . 
() العَرْصَةٌ : ساحةٌ الدار» والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . 
(4) انظر : تبيين كذب المفتري» ص(197- 544) . 


(6) انظر: «الأشاعرة في ميزان أهل السنة» لفيصل الجاسم» المبرة الخيرية- الكويت» «موقف أبن تيمية 
من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود - مكتبة الرشد - الرياض . 
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أضرحَة المنَامَاتِ.. والمَرَارَات المُزَّوّرَات 


تَوجَدُ في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهميةٌيُرْعَمُ أنها مقابرٌ لأولياء 
صالحين. ويَرْجِعٌ الفضل في بنائها إلى (رُؤَّى مناميةٍ» ؛ إذ يكفي عند القوم أن 
يَذّعِيَ مُذّعٍ أنه رأى رؤيا كلف بناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني ؛ ليصبح مزارًا 
| لأحد الأولياء . ٠‏ 

ومن أشهر أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - بالقاهرة » أقامته زوجة الخليفة العبيدي الآمر بأحكام الله(" وكذا 
ضريح السيدة سكين بنت الحسين بن علي - رَخِيَ الله عَنْهُْ -'" . 

. ومنها : القبر المنسوب إلى زينب بنت علي - رَضِيَ اللهُ َنْهُما - بالقاهرة» 
فإنه كذب لا أصل له ؛ ويقال : إن موضعه كان سافية » فلما رأأى صاحبها أنها لا 
ِل له مع التعب إلا اليسيرء زعم للناس : أنّهُ رأى زينب: في المنام» تأمره أن 
يم لها قبة في هذا المكان ؛ فأقامها . وأعانه العوام: ل 
الأمواق اليو 

ولم يكن قبر النبي شيث معروقًا قبل القرن الحادي عشر للهجرة؛ حيث رأى 
ع ري سر ل ام 
ملاع ا 

وكان الناس يؤمون ضريحًا في شرق الجزائرء ويتبركون بأعتابه» ثم 
اكتشفوا أن هذا القبر كان لراهب نصراني» ولم يصدق الناس 0 


)1١(‏ مالآ لأثار الإسلامية في مضر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي السنب ديه ش 
ص("5١) ٠.‏ 

(؟) «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون»(١/9١1١):‏ 

(9) «صراع بين الحق والباطل» ص(١١١)‏ . 

(5) «الانحرافات العقدية والعلمية» /١(‏ 785 780). 


3 أُصُولٌ بلا أَصُولٍ 
عثروا على الصليب في القبر''' . 


في للاذقة حضرة قا إنها مدفن افرس التي كان يركيها الى لشي 
00 


لا تزال حتى اليوم تزار وتبَخَر” ٠‏ ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حر ا -: «حدثني بعض أصحابنا 
أنه ظهر بشاطىع الفرات رجلان» وكان أحدهما قد اتخذ قبرًا تجْبَى إليه أموال 
ش ممن يزوره» وَيَيْدَدٌ لهاهن الضلال) فعمد الآخر إلى قبر » وزعم أنه رأى في 
المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف » وجعل فيه من أنواع الطبب ما ظهرت له 
رائحة عظيمة)0"© . 

وقال شيخ الإسلام : «وغالب ما يَسْتَيدُ إليه الواحد من هؤلاء : أن يَذَّعِي أنه 
. رأى منامًا » أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه : إما رائحة 
لبر رم روات ر جر ام و إواحد عو يض الاي 0101 
يُعَظُمُ ذ ذلك القبر. 

52700000 - بل أكثرها دكر وخر نانش انها لبقت 
والشام والعراق من يَدَّعى أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي » أو أن 
فيه أثر نبي » ونحو ذلك » ويكون كاذيًا » وهذا الشيء مُنْتَشِرٌ » فرائي المنام غالبًا ما 
يكون كاذيًا » وبتقدير صِدْقِهِ : فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان» والرقيا 
المحضة التى لا دليل يدل على صِحَحْتَهَا لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق ؛ فإنه قد 
تت فى الصحيح » عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (الرَؤْيَا ثلاثة 
رُوْيَا مِنَ اللو ورُؤْيًا مِمّا يُحَدّتُ به المَرْءُ َفْسَهُء ورُؤيًا وِنَ الشَيْظانٍ) .. 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة » فلابد من تمبيز كل نوع منها عن نوع »17 . 
(9) النفسه) .)99١/1١(‏ 

(؟) «مشكلات الجيل في ضوء الإسلام» ص(5١1١)‏ . 


(6) (مجموع الفتاوى» (/ا؟/509) . 
(ع) (نفسه» (ل/ا/ لاه4. 508). 
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هذه الظاهرَّة.. إلى متى؟ 


تقول الرواية : «مرضت فتاة مرضًا شديدًا أعيا الأطباء » وفي ذات ليلة بكت 
حتى جاءها النوم » وهي على تلك الحال» فرأت أم المؤمنين زينب » فوضعت 
في فمها شيئًا من القطران » وطلبت منها أن تكتب أذكارًا معينة ثلاث عشرة مرة » 
وتطلب من الناس أن يكتبوها » فلما استيقظت الفتاة وجدت نفسها قد شُفِيَتْ من 
المرض تمامًا » وقامت بكتابة الورقة ثلاث عشرةً مرة» ووزعتهاء فحدث 
«الغالي: ش 

| - أول ورقة : وقعت في يد رجل فقير فكتبها ثلاث عشرة مرة» ووزعها . 
فجاءته أموال طائلة بعد ثلاثة عشر يومًا . 

- والورقة الثانية : وقعت في يد غني » فمزقها » فذهبت أمواله كلها بعد 
ثلاثة عشر يوما . 

- والورقة الثالثة : وقعت في يد رجل على رأس عمل كبير» فسخر منها . 
ففْصِلَ من العمل بعد ثلاثة عشر يومًا . 

تقول الرؤاية لك اي السام + علي العامة ان تزيزا بال هده 
الورقة » وتوزيعها ؛ لتنالوا من اللّه كل ما تحبون في إرادته» . 

- ويعلق الشيخ سلمان العودة على هذه ١‏ الخرافة» قائلًا : 

(إنه نوع من «الإرهاب الفكري» المدمّر . 

لا تستخدم عقلك » ولا تناقش ؛ لثئلا يصيبك ما أصاب هؤلاء» واحذر أن 
تمزق تلك الورقة «الأسطورة» ؛ لئلا تفقد عملك » أو تفقد مالك . . وربما تفقد 
دينك - هكذا يزعمون-.. 

إنالركطي ود كوي هت لعش كدي اذ 5000000 
ومع ذلك ؛ فإن من المسلمين من يشرّعون تشريعات جديدة » لم ترد في الوحي ء 


0 أُصْولٌ بلا أُصُولٍ 


ويدْرون من يخالفها بالعقاب والعذاب» ويِبَشَّرونَ من يفعلها بالتوفيق. . 
فكيف تنطلي هذه الألاعيب السخيفة على مسلم قرأ في التنزيل : ايم َمَتُ 
لمم ديسَح ممت لِك يعَمَق وَرَضِيتُ لك الِسْلم يناي [المائدة : *] . 
إننا نعلم يقينًا أن الإنسان قد يترك أعظم شعائر الدين العملية - وهي الصلاة » 
ومع ذلك يظل مرزوفًا معافى في دنياه ؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء ولا حساب » 
والأصل أن الجزاء والحساب في الآخرة» بل نجد قومًا كمّارًا لا يؤمنون باللّه » 
ولا باليوم الآخرء ومع ذلك: وَسَّعَْ الله عليهم في الرزق» وأعطاهم من العلم 
المادي, والحضارة المادية» ما لم يَعْط غيرهم . 
فالدنيا دار بلاء » وليستث دار جزاء . 
فكيف يأتي من يستخف بعقول بعضنا » ويزعم أن من لم يَفْعَلُ كذا أصابه بعد ظ 
لمعتو ما ركز »بز فكله لون ذا يعن 1 
' وهذا الفعل المطلوب ليس واجبّاء ولا مُسْتَحَباء بل ولا مباحاء إنما هو 
بدعة منكرة » وخرافة غليظة . 
ثم لنتساءل : هل هذه الكتابة «عبادة»» أم أنها «عمل دنيوي محض»؟ 
فإذا كانت عبادة » فهي مردودة ؛ لأن الإنسان أراد بها الدنياء وحفظ المال» 
والوظيفة » والصحة». ولم يُرِدْ بها وجة اللّه - تَعَالى-. 
وإذا كانت عَمَلًا دنيويًا فهي - أيضًا- مرفوضة ؛ لأنها ليست من الأسباب 
المادية » والذي يُرِيدُ المحافظة على الوظيفة عليه ألا يتأخر عن وقت الدوام» 
وأن يؤدي مسئولياته » وأن يُحْسِنَ استقبال المراجعين » ويبني علاقته مع رؤسائه 
على أساس صحيح . 
«وهكل] خنظ المال والضحة وغيرهما له أسبابة المادية المعزوفة »:وليس هذ) 
العمل منها بحال . 
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ثم لماذا رقم ( 1١‏ ) ؟ | 

لقد جاء في الشرع الذكر مرة واحدة» وثلاث مرات» وسبع مرات » وعشر 
مرات » ومائة مرة» أما ثلاتٌ عشرةً مرة فليس لذلك نظير في الشرع مطلقًا؟ 

وأخيرًا : من الذي يَرْوِي هذه الأكذوية الملقّقٌة المخترعة؟ 

قا »تو هى » ومن يقزلا زثها امنا 5 ؟تومن يروي عن هلة الاة؟ 
إنهاروانة مسلطلة بالمتسوزتتوزة بوالكذا ناو الاناكوين مزلت لا قي 
شهادتهم على ١‏ بَصَلَّة » فما دونها » فكيف تُقْبَلَ روايتهم في أمر كهذا؟! 

رعني لو كاق الزواة عن امناطيح لقا عرربم إناسكنو) ينس هذا كلمي 
البواح سقطت عدالتهم » وذهبت الثقة بهم. وتُركُواء» ووجب ردعهم 
وتعزيرهم » ومنعهم من التغرير بعقول السُذّج والبُلهِء واللّه المستعان» وأنّى 
لأساطين الثقات أن يحدثوا بمثل هذا؟7)1' . اه 

ونظير هذه الرواية ما يشيع من وقت إلى آخر من أن فتاة رأت رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - في المنام » وقال لها : «إن الساعة ستكون قريبًا » وعلامة 
ذلك أن تفتحي مصحمًا قديمًا فتجدي فيه شعرة»» فترى الناس يُهْرَعُون إلى 
فحص مصاحفهم للتفتيش عن الشعرة المزعومة ! 


© © © 


(1) «قضايا في المنهج» ص(9١-18)‏ بتصرف . 


رُؤْيَةَ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- في المَنَام 


قد يظُنُ بعض الناس أن هناك نوعًا من الرؤيا لا يحتاج إلى تبين » فهي عندهم 
صادقة أبدًا » وهي رؤية رسول اللّه -صلى اللَّهِ عليه وسلم - في المنام» ولا شََكَّ 
أن رؤيا الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - حقٌّ وصدقٌ ؛ وذلك لما ثبت من قوله - 
صلى اللَّه عليه وسلم- : ١مَنْ‏ رَآنِي كَقَد رَأَى الحَقَّ ؛ فَإِنَ الشّبِطَانَ لا يرا 
بِي )7 2» وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من رآني فإني أنا هوء فإنه ليس 
للشيطان أن يتمثل بي»'" وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم - : ١مَنْ‏ رَآنِي في المنّام 
كيزا :فى البتطلوك زترن روابة فبلا سيانة ١1ل‏ :الكانها ران في البقطة ونه 
وَلَا يكَمئَلُ الشَّبْطانُ بي »"» وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم - : «مَنْ رَآنِي في المَنَام 
تقذ َك إنه لا يوي ليان أن يتَمكْنَ فى لوق 76 ْ 

ولكن ينبغي أن تَعْلّمَ أن رُؤْيَا الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكون حمًا إذا 
كانت الصورة المرئية له هي صورته الحقيقية التي كان عليها » والتي جاء وصفها 
في الأحاديث الصحيحة» فإنها هي الصورة التي لا يتمثل بها الشيطانء أما إذا 
رُؤِْيَ بصورة غير صورته » وزعمت الصورة المرئية أنها الرسول» فالأمر ليس 
كذلك» فالممنوع أن يِتَمَئّنَ الشيطان في الصورة الحقيقية للرسول -صلى الله 
عليه وسلم - » أما أن يزعم الشيطان أنه الرسول» وقد تَّمَئّنَّ في صورة غير صورة 


(1) رواه من حديث أبي قتادة- رضي الله عنه- : البخاري (19945) (01"81/17): ومسلم 0575717 » 
ومعنى : لا يَتَرَايًَا بي » : لا يظهر في زِبِّي » وفي رواية أبي سعيدٍ الخدري- رضي الله عنه- : «فإن 
الشيطان لا يتكوّنني » أي : لا يتكون في صورتي » كما قال الحافظ في (الفتح» (781/17) . 

(1) رواه من حديث أبي هريرة- رضي اللَّهِ عنه-.: الترمذي (7780) : وهو في «صحيح سنن الترمذي » 
برقم (1859) . ش 

(3) رواه من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- : البخاري (19917) (01"87/17) » ومسلم (01755 0117 . 

(4) رواه من حديث جابر- رضي الله عنه- : الإمام أحمد (/:0”) » ومسلم (75774) »)١7(‏ وابن 
ماجه (417) . 
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الرسول» فهذا أمر لم ينفِهِ الحديث . 

إذن هناك فرق كبير بين أن يقول : «من رآني»» وبين : «من رأى شخصًا 
يدعي أنه أنا»» أو«من رأى شخصّاء وَفلن أن انالا فإن قولة ميل الله عليه 
وسلم - : «من رآني» يعني رؤيته - صلى الله عليه وسلم - بشكله » وصورته التي 
كان عليها . 
0 وهناك فرق- أيضًا- بين قوله -صلى اللَّه عليه وسلم - : «فإن الشيطان لا 
يتمثل بي» » وبين : «فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا» ؛ فالأولى تعني أن الشيطان لا 
مطيع انعرااى يضورة الرسول وتان للدعله وام حم و سكل دكات 
عليه في حياته ؛ بحيث لو رآه أحد الصحابة - رضِي اللَّهُ عنهم - لعرفه - صلى الله 
عليه وسلم-. 

إن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بشخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم -» 
ولكن ليس ممنوعًا من أن يقول : «أنا رسول اللَّه؛» ويكون في صورة غير صورته 
-صلى الله عليه وسلم- . 

ري ا ل 0 
يشير إلى أن الله - تعالى - وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أراد ؛ فإنه 
لم يُمَكُنه من التصور في صورة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - » وقد ذهب إلى هذا 
جماعة فقالوا في الحديث الاريك رسارايا على طرياة ايعاد 
عليها)”؟ . 

تأنه ةاون قاع المقدسين تررجمه الليت: 

(قال أهل العلم : إنما تصح رؤية النبي -صلى اللّه عليه وسلم - 5-0 

أحدهما صحاي و وام سام 13 لاراء تي مساج جم بغري 7 
المعصوم من الشيطان. 


. )07”85/1١17( «فتح الباري»‎ )١( 


4 أُصولٌ بلآ أضولٍ 

وثانيهما : رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب» حتى انطبعت 
في نفسه صفاته - صلى اللَّه عليه وسلم-» وأما غير هذين فلا يحصل الجزم فيل 
يجوز أن يكون من تخييل الشيطان» ولا يُفيده قول المرئي : «أنا رسول الله؛ 
ولا ولام يخضرة :قهذا:زسول :الله لآن 'الميطاة يكدب لفن :كدت 
لغيره» فلا يحصل الجزم"'' . 

وروى الترمذي في «الشمائل» عن عوف بن أبي جميلة» عن يزيد الفارسي- 
وكان يكتب المصاحف- قال: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - في المنام 
: زمن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما-» فقلت لابن عباس : : «إني رأيت رسول اللّه 
-صلى الله عليه وسلم - في النوم»» تقال الوعياس إن رسو اللداخضلى الله 
عليه وسلم - كان يقول: «إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي » فمن رآني في النوم 
فقد رآني»» هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ فقال: نعم 
لقت لك رجلا بق الرجلين ) عسمه ولتدمة أسمر إلى البياين» أكحل العيين» 
عدن الله و يي احزاقز ا لر عد نه كانه لجيه هاون كله إن ا و3 
ملأت نحرهء قال عوف: ولا أدري ما كان هذا النعت. .2 


فقال ابن عياس : «لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته تنعته فوق هذا»”2 . 


وروى الحافظ في «الفتح» (من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي » عن 
سليمان بن حرب - وهو من شيوخ البخاري - عن حَمّاد بن زيد» عن أيوب قال : 
«كان محمد - يعني ابن سيرين - إذا قَصّ عليه رجل أنه رأئ النبي -صلى الله عليه 
وسلم -» قال : ١صِف‏ لي الذي رأيته» » فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال : «لم 
تَرَهاء وسنده صحيح ) . اه + 
)١(‏ «مصائب الإنسان من مكائد الشيطان» ص(7/١)‏ . 


(؟) (الشمائل» للترمذي رقم »)5١5(‏ وحسّنه الألباني- رحمه الله- . 
(5) «فتح الباري» (785/17) . 
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وعن عاصم بن كُليب قال: حدثني أبي؛ أنه سمع أبا هريرة - رضي اللّه 
عنه -يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -: «من رآني في المنام فقد 
رآني » فإن الشيطان لا يتمثلني»» قال أبي : فحدثت به ابن عباس» فقلت: قد . 

. - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام - فذكرتٌ الحسنّ بنّ علي - 
رضي الله عنهما- فقلت : شِبَّهْنّه به» فقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: (إنه . 
كان يُشبهه]9؟ . ١‏ 

- فون ثم قال الحافظ - رحمه اللّه- : «قال علماء التعبير : إذا قال الجاهل : 
(رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم -) ؛ فإنه يُسأل عن صفته» فإن وافق الصفة 
المروية؛ وإلا فلا يُقبل منه». اها" . 

(وقصة الشيخ عبد القادر مع الشيطان معروفة » وذلك حين قال له الشيطان : 
أنا ربك ؛ قد أبحتك من فرائضي» » فقال له الشيخ : «احْسَأيا عدو اللّه؛» فقال 
الشيطان : «عَلَبْتِي بفقهك يا عبدالقادر»» فَسْيِلَ عن كيفية وقوفه على حُدْعَةَ 
الشيطان » فقال : إن الشيطان قال : «أنا ربك)» » ولم يجرؤ على أن يقول : « «أنا 
الله » وزعم أنه قد أَحَلَّنِي من فرائض العبادات » واللّه عوج - لم يْحِلّ ذلك 
لنبيه -صلى الله عليه وسلم -» فكيف يحلها لي؟ 

فإذا كان يُمْكِنُ للشيطان أن يقول : أنا ربك ؛ ألا يمكنه أن يقول «أنا النبي»» 
من غير أن يتمثّل بالنبي -صلى الله عليه وسلم - بالضرورة)”" . 

إن رؤياه - صلى اللّهِ عليه وسلم - في المنام آمرًا بشيء؛ أو ناهيًا عن آخر أو 
مظهرًا حبه لأمر أو شخص أو طائفة» أو مبديّا كراهته وسخطه على فرد أو 
جماعة؛ أو موقف أو عمل- كل ذلك لا يؤخذ به ولا يثبت بمثله حكم شرعي 


وجرّد إسناده الحافظ في «الفتح» (784/17) » وصححه الألباني . 
(؟) «فتح الباري؛ (0"”81/17 . 
(*) انظر : «شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة؛ ص(484”) . 


3 أضول بلا أَصُولٍ 


من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة» أو ولاء أو براءة أو عداوة. 
وإنما يعرض ما يكون من ذلك على الشريعة الثابتة المعصومة» فإن وافقها فبها 
ونعمت» وتكون الحجة هي الشريعة» أما الرؤيا فللتأئيس فقط"" . 
فائدة.ء. 

قال الشيخ الأمين بن محمد المحجوب الضرير في رسالته ( هدى المستهدي 
إلى بيان المهدي والمتمهدي»: ١من‏ رأى أحدًا من الأنبياء وهو يأمره بما 
بعالت القروعة ركوة: ذلك ثيثاله ووحا وتيليكاة:ؤذلك لقوله سنا اللهبعلنة 
وسلم : إذا لم تستح فاصنع ما شئت »» فإن ذلك ليس بأمر فعل» وإنما هو 
0 


© © © 


, 55-9 ( انظر : «المصادر العامة للتلقى عند الصوفية» لصادق صادق ص‎ )١( 
ص‎ 2 2 
نقله عنه في «الخصومة في مهدية السودان» ص(7580).‎ )١( 


سلطان المنامات 18 


تَمَاذِجٌ من الاستغلالٍ السَّيِّىَ لِمَا يُرْهَمٌ 


. من رُوْيَةِ النبٌّ -صلى الله عليه وسلم- في المَنَام 


وإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قول الشعراني في «مختصره لتذكرة القرطبي؟ : 

فقد حكى اخمتلاف الناس في موضع رأس الحسين - رضي اللَّهِ عنه - وحكى 
قول القرطبي : إن أصح ما قِيلّ فيه : إِنْهُ دفِنَ بالبقيع عند قبر أمه » فاطمة - رَضِيَ 
الله عنهما- ثم قال : «وبه قال الزبير بن بكار الذي هو أعلم بالأنساب» قال 
ل ل وك 
بالقاهرة» فشيء باطل لا يصحء ولا يثبت" . 
0٠‏ ثم قال الشعراني (ومما وقع لي أني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين بن 
شلبي الحنفي مفتي المسلمين - رضي اللَّهِ عنه - : 

نر أناتزودما وأس الحسين في المهد با اللي ؟ ان : إنه لم 
يثبت كون الرأس هناك ('". قلت له : «نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك»» 
ل 00 
للرأس»» فجلس متخيلًا لها في ذهنه » فحصل له يُقَلَ رأس » فنام» فرأى نقيبًا 
مشدود الوسط ». قد خرج من القبر» فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة 


ا ان 

20 الذي بالقاهرة كذب مختلق » د ٠‏ اللي 
يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم» . اه . من «مجموع الفتاوى» (401/51) ) 
وقال أيضًا : «فأصل هذا المشهد القاهري : هو ذلك المشهد العسقلاني » وذلك العقسلاني مُجدث 
بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنةء وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من 
خمسماثة سئة » وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم » وهذا بينهم 
مشهور متواتر» . اه . (نفسه» (ل/ا505/5) . 


3 ش أضولُ بلا أَضولٍ 


رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم -» وقال له : «يا رسول اللَّه إن الشيخ شهاب 
الدين بن الشلبي » وعبدالوهاب الشعراني - يزوران رأس ولدك الحسين» » فقال 
-صلى اللَّه عليه وسلم- : ١تَمَبّ‏ الله منهما» . انتهي » فاستيقظ الشيخ شهاب 
الدين » ؤتواجد حتى وقعت عمامته من فوق رأسه . وقال : «آمنت وصدقت بأن 
الرأس هنا» » وحكى الواقعة » ولم يزل يزوره حتى مات » فزريا أخي هذا المشهد 
. بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كش ف”" . فقول الإمام القرطبي - رحمه الله - : 
«إن دفن الرأس في مصر باطل» صحيح في أيام القرطبي ؛ فإن الرأس إنما نقلها 
طلائع بن ريك بعد موت القرطبي”"» فافهم » واللّه- تعالى- أعلم)”” . اه . 

وقال خادم شيخ الاسلام ابن تيمية إبراهيمٌ بن أحمد الغياني”؟ - رحمه اللَّه: ‏ 

«ورأيت رجلا من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد مجيئه من 
إسكتدريةء قال له: إن أبي حدثني عن أبيه أن هذا المشهد بناه بنو عبيد» وأن 
رأس الحسين ما جاء إلى ديار مصر» لكن جرت لي واقعة: أني وأنا صغير كنت 
أجري فوق سطح هذا المشهدء وما له عندي حُرّْمة بما حدثني أبي عنه» فبينما أنا 
ناكم ليلة وأنا أرى عجورًا زرقاء العينين شمطاء الرأس ومعها قيد. فحطته في 
رجلي» وقالت: تتوب ولا تعود تجري فوق سطح المشهد؟ فقلت: التوبة» 


)١(‏ فتأمل- رحمك اللّه- هذه المغالطة » وهذا القفز فوق كل المعايير العلمية «إن يمن إلا اَن وبا 
وى الْأَنشْ» [النجم : 7]ء بل إنه لا يمتنع عند هؤلاء القبوريين أن يكون للنبي أو الولي أكثر من 
ضريح ومشهد في أكثر من بلدء وأحيانًا يخرجون من هذا المأزق بزعمهم أن لا تعارض : «لأن 
الأرض لأجسام الأنيياء والأولياء كالماء للسمك » فيظهرون بأماكن متعددة » ويّزار كل مكان قيل 
عنه: إن فيه نبيًا كريمًا أو وليّا صالحًا؛ » وانظر : «الانحرافات العقدية والعلمية» )781//١(‏ . 

(")وليت شِعري » كيف يتسنى ذلك وقد توفي طلائع بن رزيك سنة (007ه) » كما في 7البداية والنهاية» /١7(‏ ش 
147 2145 + وتوفي القرطبي- رحمه اللَّه- بعده بحوالي 1١10(‏ سنة) إذ توفي القرطبي سنة (11/1م)؟ ! 

() مختصر التذكرة للقرطبي»؟ ص( :)١87 .١87‏ وانظر : «وفيات الأعيان» (؟/07:0) . 

(5) ألف إبراهيم بن أحمد الغياني » وكان خادمًا لشيخ الإسلام ابن تيمية » ألف كتابًا عن شيخ الإسلام 
طبع تحت اسم : ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» » ثم لما ألف « الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» - وهو قد جمع كل ما كُتب عن ابن تيمية - أدخلت هذه الرسالة فيه . 
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التوبة» ما بقيت أعود. فقعدت وأنا مرعوب». 

فقال الشيخ : «وهذا أيضًا حجة لي على صحة ما أقوله» فإن هذه شيطانةٌ هذا 
الموضعء وهي التي تزينه للناس. وكذلك لما بعث النبي -صلى الله عليه 
وسلم - خالد بن الوليد - رضي اللَّه عنه - بقطع (العَزَّى) فقال له: لما قطعتَ 
العزّى أيّ شيءٍ رأيت خرج؟ فقال: حَرَجَتْ منها عجوز شمطاء هاربة نحو 
اليمن» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تلك شيطانة العْزَّْ). وسمعت 
لشم حيو م ةايحكيها [لفايق »!1 ظ 

وقال الغياني أيضًا : «قد بلغ الشيح أن في المسجد الذي خلف (قبة بة اللحم) 
في (العلافين) ويعُرف باسم (مسجد الكف) بلاطة سوداء» وقد شاع بين الناس 
أن إنسانًا من قديم الزمان رأى في منامه النبي -صلى الله عليه وسلم -» وحدثه 
بأمور فقال: يا رسول الله إن حدَّئْتٌ الناس بالذي حدّئتني لا يصدّقونني» فقال 
له : هذا كمّي اليمينُ في هذه البلاطة دليًا على صدقك . وحط كفه فيهاء فغاص» 
فبقي فيها موضع كف وخمس أصابع» وانعكف الناسنٌ عليه- كما ذكر- بالنذر 
لهء والتبرك بهء والاستسقاء. 

فبلغ ذلك الشيخ» فطلع إليها ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف الدين 
فسمعته غير مرة يحدّث يقول: لما نظرت إليها قلت: هذا الكف منحوت» 
مصنوع» مكذوب. فإن النََّات جاء يعمله كف يمين فعمله كف شمال. فبقي 
معكوسًا يجيء الخنصر موضع الإبهام؛ 06 ؛ فكسرهاء وما 
بقي لها ذكر ولا أثرء ولله 0000 


١ )1(‏ الجامع لسيرة * شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» ص( ١51١‏ » 7)»). والقصة المشار إليها 1 
٠‏ رواها النسائية في «الكبرى» 2١١5117‏ ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : «رواه الطبراني » وفيه 
يحيى بن المنذرء وهو ضعيف» . اه . (2)175/5 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن 
مردويه )0":/١85(‏ . 
(7) «نفس المصدر»؛ ص(10) . 


0 أَصْولٌ بلا أَصْولٍ 


ار ار | ال 0 
الوَصِبَّةَ الخْرَافْتَة المُرْمِنَةٌ 


ولغل لشي نما زر لك بون .ورد نقه لقاع ات لوقي دول 
المنسوبة إلى الشيخ أحمدء حامل مفاتبح حرم رسول اللَّه -صلى الله عليه 
وسلم- ء وفيها يزعم أنه رأى رسول الل -صلى الله عليه وسلم - في رؤياء 
وأخبره بوصية يُبَلُُهَا أمته » وتحتوي هذه الوصية على سلسلةٍ من الوعود بالخير 
والبركة على من يكتب منها ثلاثين نسخة , وَيُوَزّعْهَا على معارفه » والتهديد بنزول 
التكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها . ومن العجيب أن هذه الخرافة 
(مزمنة»)» لا كاد سكين بد أن ظهرت قبل عشرات السنين» فهي تعود إلى 
الانتشار من حين لآخرء متجاوزة حُدود التاريخ والجغرافياء فين ثم تعا 
العلماء.على تناولها.بالنقض. والإبطال» ومتهم الشيغ محمد. رشيد وضا- 
رحمه اللَّه- تعالى (ت 1750ه) ؛ حيث قال- رحمه اللّه- في شأنها : 

«إننا نتذكر أننا رأينا مثل.هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن ٠‏ 
مرارًا كثيرة» وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة 
النبوية » والوصية مكذوبة قطعّاء لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة العلم 
والدين» وإنما يصدقها البلداء من العوامٌ الأميين» ولا شك أن الواضع لها من 
العوامٌ الذين لم يتعلموا اللغة العربية ؟ ولذلك وضعها بعبازة عامَيّة سخيفة » لا 
حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل ؛ فهذا الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام 
السخيف إلى أفصح الفصحاء» وأبلغ البلغاء- -صلى الله عليه وسلم--ء 
ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتويًا بخط أخضر ء يريد أن النبي الأمي 
هو الذي كتبه » ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره ؛ فهذه المعصية هي أعظم 
من جميع المعاصي التي يقول : إنها فشت في الأمة » وهي الكذِبٌ على الرسول - 
عليه الصلاة والسلام-» وتكفير علماء أمته» والعارفين بدينه» فإن كل واحد 
منهم يكذَّب واضع هذه الوصية بها ء وقد قال المحدّثون : إن قوله - صلى الله 
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عليه وسلم- : ١مَنْ‏ كَذْبَ على مُتَعَمّدَا ؟ كَلَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَّارِه» قد نُقِلَ 
ل 
يُسَمَى الشيخ أحمد أم لا؟ 

آنا َهَاوْنُ المسلمين في دينهم » وتركهم الفرائض والسنن » وانهماكهم في 
المعاصي ؛ فهو مُشَاهَدٌء وآثار ذلك فيهم مشاهدة» فقد صاروا وراء جميغ ' 
الأممع بعد أن كانوا بدينهم فوق جميع.الأمم » ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم 
بالكذب على الرسول » ووضع الرؤى التي لا يجب على من رآها أن يعتمد عليها 
شرعًاء بل لا يجوز له ذلك إلا إذا كان ما رآه موافقًا للشرع ؛ فالكتاب والسنة 
الثايئة بين أيذينا » وهم مملوءانّبالعلات والغير» والآياف والبدن"؟ 

' # وممن تناولها بالرد والابطال مجلة ١نور‏ الاسلام)”"' ؛ افج نموا ند 

بُلِيَ الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقًا للتنفير منه » أو حبائل 
لاصطياد شيء من المال» ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا 
منسوبة لشخص يُسَمّي نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية » وقد اخْترِعَتُ ‏ 
هذه الأكذوبة من مدة تزيد على أربعين سنة » ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس' 

في الشرق والغرب من سنة إلى أخرى » وكثيرًا ما كتب أهل العلم في تزييفها. 
وبيان ضلالاتها ء ورجاؤنا اليوم في الخطباء والوٌعَاظِ أن توا الأمة لفريتها ء 
وسخافة عقل من يتقبلها » وقد ورد إدارةً المجلة مقالٌ مُحَرَّر بقلم فضيلة الأستاذ 
صاحب التوقيع » يكشف عن جهل كاتبها » وسوء قصدهء وعظم وزَْرِوء وإليك 
ما كتب الأستاذ محمود ياسين : 

لا نزال بين آونة وأخرى نسمع خبر هذه الرؤيا » ويسوؤنا أن يتهافت الناس 
لاريطيها درخرية وارادي تها » وتعليقها على الجدزان ؛ رغبة في الوعد الذي 
ا 53 ا ل نارف 
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٠ 5‏ أَصُولُ بلا أُصولٍ 


وقع فيهاء وهو قوله: «ومن يُصَدَّقُ بهاء يَنْحّ من عذاب النار»» وقوله:. 
«ومن قرأها ونقلها من بلد إلى بلد؛ كان رفيق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. 
في الجنة» وكانت له شفاعته يوم القيامة»؛ ورهبة من الوعيد الذي تضمنته» 
. وهو قوله : «ومن كذَّب بها كفر»» وقوله : «ومن قرأها ولم ينقلها كان حَصْمْ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة» . 

كنا في سنة (1711) هجرية نَشَرْنَا في الجزء السادس من المجلد الثالث من 
مجلة «الحقائق» ؛ ردًا مُمْتِعَا على هذه الفرية» وحَذَرْنَا الناسَ من الوثوق بهاء 
والاغترار بوعودهاء ووَكَمَ إذ ذاك في حَلَنًا أنَّ صاحب هذه النشرة سيرتدع عن 
إعادة نشرها » وأنَّ الناس سيُعْرِضُونَ عنها » ولا يلتفتون بعد هذا إليها » ولكن 
خاب ما ظَبَنًا » ولم نبلغ ما أملنا ؛ فالكاذب لا يزال الفينة بعد الفينةٍ ينشر فريته » 
ويذيع كذبته يين الناس ‏ وهم لا يزالون يُقِْلُونَ عليهاء ويتقبلون ما فيها من 
تُرّهَاتِ وتغرير بالقبول الحسن » والعناية اللازمة . 

ال 0 
وصَحححَ ؛ وحذف منها كثيرًا من المفتريات التي كنا نبهنا عليها مثل قوله : «كنت 
ليلة الجمعة في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر الخير سنة كذا - مضطجعًا 
على وضوء كامل» إلخ » وقوله : «استحيت (كذا) من اللَّه - عرَّ وَجَلَّ - وهو يقول 
لي : يا محمد لأبدلن وجوههم» وأعذبهم عذابًا شديدًا. فقلت: يا رب» 
أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم» إلخ . 0 
من كثرة الزنى»... إلخ» وقوله: «يا أحمدء إن تارك الصلاة لا تمشو 
بجنازته» » وقوله : «ومن اطلع عليها ولم يخبر بها النامسَّ كان وجهّه مُسُوَدًا يوم 
القيامة» إلخ » وقوله : «ومن كذَّبٍ ولم يُصَدَّقْ بها - يعني الوصية - فهو ملعون» ‏ 
ثم ملعون» ثم ملعون»... إلخء وقوله : «من بعد ألف وثلاث ومائة وأربعين سنة 
يخرجن (كذا) النساء من بيوتهن إلى الأسواق» من غير إذن أزواجهن» إلخ » 
وقوله : «وبعد ألف وثلاث مائة وخمسين ينزل من السماء مطر كبيض الدجاج » 
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وبعد سنة )١77/0(‏ تغيب الشمس ثلاثة أيام» » وقوله : «وبعد ألف وأربع مائة : 
يظهر المسيح الدجال؛ . ! 
وقوله : «فما كان» واللَّهء واللَّهء واللَّه وآيات الله » وأمانه» أنها مكتوبة 
بقلم القدرة» » وقوله : «ومن كان عنده ثلاثة دراهم واستأجر بهن (كذا) ؛» وكتب 
هذه الوصية » وكان مُذْيْبًا» وعليه فرض صيام؛ عفِرَتُ ذنوبه ببركة هذه الوصية» . 
كل هذه التَرّمَاتِ والأكذوبات قد حذفها هذا المفتري الكذّابِ جَريًا مع 
الأيام كما قلناء وجاء إلينا الآن برؤيا » أو وصية ملخحصة مشدّبة » ومع ذلك ؛لم 
َخُلُّ مما يجب إنكاره» وفضيحة صاحبه » وإشهاره بين الناس بأنه كاذب أقاك 
لاض © مدرو غلى اللاك وا لز دع وعلن وصولة صل اللدعليه وشل عاء 
القائل في الحديث الصحيح المتواتر الذي رواه الجم الكثير من الصحابة عنه - 
صلى اللَّه عليه وسلم- : «مَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمُدَا ؛ فَليَبوَاْ مَفْعَدَ مَقْعَدَهُ من بالَّارٍ» ؛ 
أي : فليتخذ متزله منها . : 
الوأن هذا الرجل الذي سمي تقس بالشيع أحمذ ادم الحتجزة ة النبوية كان 
ال - تعالى - » ويُهِدُونَ العدة للقائه- سبحانه-» لما حَمّل نفسه 
أقبح أنواع الكذب » وأشدها لله - تعالى - سخطا ؛ حيث اعتاد أن يبني وصيته 
رُؤْيَا منامية يحكيها للناس » وهو في ذلك من الأفاكين الكذَّابِين الدّجالِين ؛ 
فقد صحٌ عنه -صلى الله عليه وسلم - ؛ أنه قال : إن مِنْ أعْطَلم الفرَى أن يُدْعَى 
الرَجُلُ إلى غير أبيه» أو بي ينه في المناممَالَمْرَء أو يَقُولَ علي مالم أل؟ ‏ 
مك ا لاي سن ما لَمْ ثَرَه . 
من افتراءاتِ صَاجب الوصية المزفوقة ٠‏ 
قوله : قال الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة : قال- عليه الصلاة 
والسلام- : «من قَرَأُهَا ونقلها من بلد إلى بلد ؛ كان رفيقي في الجنة » وشفاعتي 
له يوم القيامة » ومن قرأها ولم ينقلها؛ كان خصمي يوم القيامة» ؛ لأن فيها إسنادً 
حديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كَذِبٍ موضوع عليه؛ لا أصل له في 
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الدين» ولا يحل نقله عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأحد من المسلمين ؛ 
فالعجب ممن يدعي أنه خادم الحجرة النبوية الشريفة ؛ كيف يجرؤ هذه الجرأة » 
ع ل ا ل وب ار لا او د لي 
ا ا ا د 200 يستهزرى 
بدينهم » وبأحكام شرعهم لالجل حرا مكل ومنا عن ل إلى اللرخرالقة لبي 
-صلى الله عليه وسلم - في الجنة » واستحقاق شفاعته . 


ومنها قوله : «ومن يصدق بها ينجو (كذا) من عذاب النار» ومن هدب به 
كفر»؛ لأنَّ هذا الوعيد لا يصح أن يكون إلا لكتاب اللَّ - تعالى -» وما عُلم من 
الدين الإسلاميٌ بالضرورة؛ كأركان الإيمان والإسلام» أما غير ذلك مما لا 
يجب الإيمان به شرعًا » فالتكذيب به ليس كفرًا » كما أن التصديق به لا يُتَجّي من 
ل ا 0 
يسمي نفسه بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية الشريفة» وجهلّه » وقلة دين 
وجرأته على الله - تعالى - وعلى شريعته » وأنه على ما نُرَجُحُ متلاعب مستتر 
بهذا الاسمء لا يريد إلا الكيد للمسلمين وإيذاءهم . ش 

(إن هذه الوصية تحمل في طَيّاتِهَا دليل كذبها » ودليل تزويرها ؛ فصاحبها 
557 الناس ويخوّفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب» وتحل بهم 
الكوارث» وأن يموت أبناؤهم ٠‏ وأن تَفْقَدَ أموالهم » وهذا ما لم يقل به إنسان » 
حتى في كتاب اللّه ‏ وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؛ لم يُؤْمَرٍ 
. الناس أن كل مَنْ قرأ القرآن كتبه ونشره» وأن مَنْ قرأ «صحيح البخاري» كتبه 
ونشره» وإلا حلت به المصائب ؛ فكيف بمثل هذه الوصايا التخريفيّة؟! هذا 
شيء لا يمكن أن يصِدَّقَهُ عقل مسلم ء يفهم الإسلام قَهُمّا صحيتًا . 

وتقول الوصية الزّائفة : إنَّ فلانا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية ؛ كَرُزِقَ 
بعشرات الآلاف من ١‏ الروبيات »» هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن 


سلطان المنامات /اه 


ارد 0 ار سال وله طرائقه » ا 


- وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فتوى 0 هذه 
الوصية المزعومة » وهاك نْصّها : 
..- الحمد للَّهِ وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله. وصحبه » وبعد : 
دمن الممكن عقا الجائز شرعًا أن يرى المسلم في منامه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها ؛ فتكون رؤيا حقٌ» فإن 
الشيطان لا يتمثل به ؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم - : ١مَنْ‏ رَآنِي في المتّام ققد 
رَآَنِي » َإِنَّ الشَّيِطَانَ لا يتَمَل بي » . رواه الإمام أحمد والبخاري من طريق أنس » 
ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورًا أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
ل ل 0 
شَخْصًا على غير الصفة الخلقية للنبي -صلى الله عليه وسلم -. وَيُحَيّلٌ إليه 
الشيطان أنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وليس به ؛ فتكون الرؤيا كاذبة . 
والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تَصِحّ نسبتها 
٠‏ إليه ؛ كانت مصطنعة مفتراة» وهذا هو الظاهر ؛ فإنه لا يزال مُدّعٍ مجهول يسمي 
نفسه الشيخ أحمد» ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا » وقد تُوْئْي فّي.الشيخ أحمد خادم 
الحجرة من زمن طويل » كما أخبر بذلك أهله » وأقرب الناس إليه » حينما سئلوا 
عن ذلك » وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليهء وهم ألصق الناس بهء وأعرفهم بحاله » 
وإن صَكَتُ نسبتها إليه» فهي إما كذب منه وافتراء على النبي -صلى اللَّه عليه 
وسلم - » وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب » وتلبيس من الشيطان على الرائي » 
وليست رؤيا صادقة » والذي يدل على أنها كذب » وبهتان» أو خيال» وزور: ما 
اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع » وشريعة رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم - . 


فم «فتاوى معاصرة» (١1//ا141)‏ . 


- أصول بلا أُصُولٍ 


أما منافاتها للواقع » فإنها لا تزال تُطْبَع وتنشر مرات بعد وفاته » وقد أنكر 
أهله وألصّقُ الناس به نسبتها إليه حينما سُيْلُوا عن ذلك . 

وأما منافاتها للشريعة الاسلامية ؛ فلِما اشتملت عليه من الأمور التالية : 

أولّا : الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام 
بن اليم إلى الجمعة» وهذا من أمور الغيب» التي لا يعلمها البشر» إنما. 
يعلمها الله » ومن يظهره ه عليها من رسله في حياتهم » وقد انقطعت الرسالة من 
البشر بوفاة النبي -صلى الله عليه وسلم -» قال الل - تعالى - : #إقل لا يمَكمُ مَنْفي 
لسَّمْوتِ وَالْارْضٍ الِب إِلّا ألذ» [النمل : الآية 36]» وقال : لعَدلِم الْمَّيّبِ ملا يظهرٌ 
عل تيوه م ا 0 رَصدًا # 
[الجن : 77-17]» وقال: «إمًا كن محمد أ بآ أَحلٍ من رَجَالِكم و1 كن سول أنه وخَاتَمَ 
َلييعَن4 [الأحزاب : ]4٠‏ 

ثانيًا : إخبازه عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال له : «أنا خجلان من 
أفعال الناس القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة» ؛ فإنه من الزور 
والأخبار المنكرة ؛ لأن النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم- لا يعلم أحوال أمته بعد 
وفاته » بل لا يعلم منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه » أو أخبره به من اطلع 
عليه من الناس » أو أظهره الله عليه ؛ فعن ابن عباس - رضي اللَّهُ عنهما - قال : 
خطب النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: : دإِنكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الل خف 
عُرَاة غُرْلَاء ّم قَرآ : « كما دنآ أوَلَ حاقٍ شِيدُمْ وَعَدًا نا إن كا ميت » 
[الأنبياء : 5 4]1١‏ . 

إلى أن قال : «ألا إنه يجاء برجال من أمّتى فيؤخذ بهم ذات الشمال ؛ 
َأَقُولُ : يا رَبّء أَضْحَابِي”'". فيقالُ : لَا تَدْرِي ما أَحْدَتُوا بَعْدَكَ . فأقولٌ كما قال 
العَبْدٌ الصا ا قيب علوم 


| (١)أطلق‏ عليهم وصف (الأصحاب) باعتبار ما كان قبل الردة» ولا شك أن الردة سلبتهم هذا الوصف الشريف. 
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وََتَ عل كل ْو سيد [المائدة : 11١7‏ . فيقالُ : َم يَرَانُوا مُرتَدينَ؟'" 


١‏ احم امل ١‏ لان سكسل ناك ا تب ولم يخالط الإيمانُ قلوبهم» 
فارتدوا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -» وقاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله جته- أو المراد يع 
المنافقون» ونقل النووي عن ابن عبد البر قوله: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
الحوضء من الخوارج والروافض» وسائر أصحاب الأهواءء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
وطمس الحقء المعلنون بالكبائر» قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنُوا بهذا الخبر» 
واللّه أعلم». اه. من «شرح النووي» (/ /177)» والظاهر أن هؤلاء لا يُجزم بأنهم يذادون عن 
الحوض لأنهم تحت المشيئة وحكمهم حكم أصحاب الكبائر الذين ماتوا على التوحيد. 

. ويتضح مما سبق أن المذادين عن الحوض هم القبائل المرتدة بعد وفاة رسول الله -صلى اللّه عليه 
وسلم -» أو المنافقون - كما مر د ولبسوا عئحانة رَسَول الله -صلى الله عليه وسلم - كما زعمت 
الشيعة الاثنا عشرية. فأحاديث الحوض رواها الصحابة أنفسهم؛ أكثر من خمسين صحابيّاء فكيف / 
يُعقل أن يرووا من الأحاديث ما يدل على كُفْرِهم وردتهم مع اعتقاد الاثنى عشرية - إلا من شد منهم - 
أن الصحابة حذفوا الآيات التي تحدثت ت عن مثالبهم فلم لم يكتموا هذا الحديث؛ مع عظم ضرره إن 
كان يعنيهم؟ فدلٌ على أنه ليس المراد بهم اصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم-. 
قال الخطابي فيما نقله عنه ابن حجر : «ولم يرتد من الصحابة أحد» وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن 
لا نصرة لهم الدين. [وعند الكرماني: «ممن لا بصيرة له في الدين». «الكواكب الدراري» /١17(‏ 
25)ء وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين » » ثم قال : « ويدل قوله : (أصيحابي)[ كما في 
حديث أنس المتفق عليه ] - بالتصغير - على قلة عددهم ؛ . اه . «فتح الباري » .)774/١1١1(‏ 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أصيحابي» - بالتصغير - مذكور في العديد من مصنفات الشيعة كما 
في «مجمع البيان» /١(‏ 586)» وهي تدل على قلة عدد من ارتد» لا كما تقول الشيعة عن الصحابة : 
«إنهم ارتدوا جميعًا إلا نفرا يسيرًا ». ش 
وقد رد ابن قتيبة استدلالهم بهذه الأحاديث فقال: إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه لاستدلوا 
على أنه لم يُرد بذلك إلا القليل يدلك على ذلك قوله : (ليردن علي الحوض أقوام)» ولو كان أرادهم 
جميعًا إلا من دُكروا لقال : لََردُنّ عليٌ الحوض. ثم لتختلجنٌ دوني» ألا ترى أن القائل إذا قال: أتاني 
اليوم أقوام من بني تميم وأقوام من أهل الكوفة» فإنما يريد قليلًا من كثير» ولو أراد أنهم أتوه إلا نفرا _ 
يسيراء قال: : أتاني بنو تميم» وأتاني أهل الكوفة» ولم يجز أن يقول: «قوم»» لأن القوم هم الذين . 
تخلفواء وكذلك أيضًا قوله : (يا رب أصيحابي) - بالتصغير - وإنما يريد بذلك تقليل العدد». . . إلى 
أن يقول : «وقد ارتد بعده أقوام منهم عيينة بن حصن» ارتد» ولعيو« بطليعة ين شوزل فين تنبا : 
إلى أن قال: «ولعيينة بن حصين أشباه ارتدوا حين ارتدت العرب» 0 
ومنهم من ثبت على النفاق». اه. من «تأويل مختلف الحديث» ص(198» 194). - 
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- وقال في موضع آخر: «حدثني زيد بن أخزم الطائي قال: أنا أبو داود» قال: نا قرة بن خالد عن قتادة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب : كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مئة» قال: قلت : فإن 
جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا أربع عشرة مئة. قال: أوهم رحمه الله.هو الذي حدثني أنهم كانوا خمس 
عشرة مئة : فكيف يجوز أن يرضى الله - عز وجل - عن أقوام » ويحمدهم ‏ ويضرب لهم مثلًا في التوراة 
والانجيل؛ وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن 
يقولوا : إنه لم يعلمء وهذا هو شر الكافرين». اه . من «تأويل مختلف الحديث؛ ص (158: 159). 
قال الله مخبرًا عن رضاه عن الذين بايعوا بيعة الرضوان : طالْقَدْ رو أله عن المُؤيييت إذ يملكت 
عَحْتَ ألشَّجَرَةَ4 [الفتح: 18]. ش 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الثار إن شاء الله من أصخاب الشجرة أحدء الذين بايعوا 
تحتها». رواه مسلم (14547/5). 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين: أبو بكرء 
وعمرء وعلي» وطلحة» والزبير» وبايع النبي يك بيده عن عثمان لأنه كان غائبًا قد أرسله إلى أهل مكة 
ليبلغهم رسالته؛ وبسببه بايع النبي يَككِ الناس لما بلغه أنهم قتلوه». اه. من ١‏ منهاج السنة» (؟/ 717) . 
وروى الشيعة عن أبي جعفر الباقر أن عدد الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة كان ألما ومائتين - وفي 
رواية - ألفًا وثلاثماتة. 
ولكن رغم تسليم الاثنى عشرية لهذه النصوص. فإنهم يرون أن الرضا الذي وقع في بيعة الرضوان» 
والمغفرة ة العامة لأهل بدر كلها مشروطة بسلامة العاقبة وعدم التكث. 
وترد عليهم المناظرة التي جرت بين إمامهم الخامس أبي جعفر الباقر وأحد الخوارج» فإن الباقر 
احتج على الخارجي بأحاديث في فضائل علي والخارجي ردها بقوله: «أحدث الكفر بعدها». 
فقال له أبو جعفر: «ثكلتك أمك. أخبرني عن اللَّه أحبٌ عليٌ بنّ أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه 
يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ قال: لثن قلت: «لا» كفرت. قال: فقال: «قد علم»» قال: 
فأحبه الله على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟» فقال : «على أن يعمل بطاعته»» فقال له 
أبو جعفر: «فقم مخصوما». اه. من «الروضة من الكافي» للكيلي ص(١57).‏ 
وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - قد أخبر الله بأنه رضي عنهم» وأمر بالاستغفار لهم» والرضا 
من الله صفة أزلية لا أول لهاء وهو سبحانه لا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات 
الرضى» ومن رضي اللَّهُ عنه لا يسخط عليه أبدّاء وخبر الله لا يُنسخ ولا يُبدل» ولا يجوز أن يتناقض 
أبدَاء ومن دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحدّاء انظر: «درء تعارض العقل والنقل» )7١8/60(‏ ] . 
أه . بتصرف من « موسوعة الدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » للدكتور عبد القادر 
ابن محمد عطا صوفي ص(91١-١0750).‏ 
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على أعقابهمْ مُنْذُ فَارَقتهُ؛» رواه البخاري") 

وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته » فلا يلحقه بذلك حرج» ولا 
يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل» وقد ثبت في حديث 
الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كُفّارًا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدًا بعد 
آخر حينما يشتد بهم هول الموقف » فيعتذ ر كل منهم عن الشفاعة لهم عند اللّه؛ 
ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » فيسألونه أن يشفع لهم 
عند اللَّهِء فيستجيب لهم » ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم » أو كفر 
الكافرين منهم » ولا يخجل من ذلك » بل يذهب فيسجد تحت العرش » ويحمد 
ربه» ويثني عليه بمحامد يُعَلّمهُ إياها » حتى يأمره أن يرفع رأسه » وأن يشفع لهم » 
وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء ء ولم يمنعه شيء من ذلك من لقا ريه ٠‏ 
ومقابلة الملائكة » ولم يَلْحَقهُ منه عار . 

ثالنًا ١‏ ارد برام لايع اذى يان عا تابالق ارشب ولا سق 
محل إلى محل » أو.من بلد إلى بلد» وتعبين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور 
الغيبية التي لا يعلمها إلا الله » وقد انقطع الوحي إلى البشر يوفاة خاتّم الأنبياء- 
عليه الصلاة والسلام-. ؛ فادعاء العلم بذلك باطل » وقد ادعاه الشيخ أحمد ٠:‏ 
المزعوم ؛ حيث قال في الوصية المكذوبة : «ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى 
بلدء ومن محل إلى محل » بنِيَ له قصر في الجنة»» وقال : ومن يكتبها وكان 
فقية] أغناه الل آواعان مديًا قضتى الله ميته م أو كان غليه. دنب غفر الله له 
ولوالديه» ؛ فهو كاذب في ذلك . 
وكذا إخباره عن الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبهاء ويرسلهاء 
وتعبينه إباه بأنه يُحْرّمُ شفاعةً النبي -صلى الله عليه وسلم -» وَيَسْوَدُ وجهه في 
الدنيا والآخرة ؛ حيث قالَ فيها: «ومن لم يكتبها ويرسلهاء خُرْمَتُ عليه 


(1) رواه البخاري (4/ لا/ا7): ومسلم (5/ 7195 51948) رقم (01870). 
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شفاعتي يوم القيامة»» وقال: «ومن لم يكتبها من عباد الله ؛ اسْوَد وجهه في 
الدنيا والآخرة» ؛ فهذا- أيضًا- من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا اللّهء 
فإِخبَارُهُ به وقد انقطع الوحي إلى البشر ؛ رجم بالغيب » وكذِبٌ وزورء وكذا قوله 
فيها : ومن يُصَدّقُ بها (ينجو) من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر» ؛ فهذا - 
أيضًا - زورٌ وبهتانٌ » فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كثرًا 
بإجماع المسلمية:: 

رابعًا : إن كل ما غيب من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد 
يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية » وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل 
بهاء واعتقاد ما فيها رَجَاءَ المثوبة التي حدَّدَهَا » ويتضمن تشريع تحريم كتمانها » 
والتفريط في إبلاغها ونشرها » والتحذير من ذلك خشية أن يَحِيقَ بمن كتمها أو 
قرط في نَشْرِهَا ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة » واسوداد 
وجهه. .| ش 
خامسًا : عَدَمْ التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال» وهو دليل 
الوضع والكذب في الأخبارء إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب ؛ فيجب أن 
يحذر المسلم هذه الوصية المزعومة » ويعمل على القضاء عليها . 

وباللّه التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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قن يلتاق إن انس ال طال (لرافع وزلانانا وام ها 00 
والصحبح أن الرؤيا لا : تعتبر حجة ولا مصدرًا من مصادر التشريع» ولا يجوز أن 
يبني عليها الإنسان حكمًا شرعيًا حلا أو حرمة؛ كراهة أو استحبابًاء أو غير ذلك 
مق هك تليق مره الله ووش اد -صلى الله عليه وسلم - بتفسير الكتاب والسنة. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- أن الحق الذي لا باطل. 
فيه هو اما جاءت به الرسل عن اللَّه تعالى» ويُعرف بالكتاب والسنة والإجماع» 
فإن هذا حق لا باطل فيه» واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال» عام الوجوب لا 
يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول, وليس لأحدٍ الخروج عن شيء مما 
دلت عليه»» وقال- رحمه الله-: «الكتاب والسنة والإجماع. وبإزائه لقوم 
آخرين : المنامات» والإسرائيليات» والحكايات». اها" . 1 

الأدلة على أن الرؤيا ليست مصدرًا للتشريع : 

- أن الله تعالى أوجب علينا اتباع كتابه المجيد وسنة نبيه -صلى الله عليه 
وسلم - لا غير» وذلك كثير في القرآن الكريم» كقوله تعالى : «أنَّيمُوامآ أزِلَ ليم 
ين رَيَيْ» الآية [الأعراف: "]. 

7- قوله تعالى: #آلُوم أَكمَلْتُ لثم م أَمَمْتٌ عَليَكم يِعَمتق وَرَضِيِتٌ لم 
لإسَلم دي 4 [المائدة: 7] . 

فلا مجال لتشريع بعد انتقال رسول الل -صلى الله عليه وسلم- إلى الرفيق 
الأعلى. | ' ٠‏ 

قال الشوكاني- رحمه اللَّه- : «ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على 
)١(‏ انظر : «إرشاد الفحول» (791/7) . 
(؟) «مجموع الفتاوى» (0/15). 


01 أَصولٌ بلا أُصْولٍ 
لسان نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم - قد كملةه اللّه عز وجل» ولم يبق بعد ذلك 
حاجة للأمة في أمر دينهاء وقد انقطعت البعثة بالموت6""". 
؟- أن الأدلة الشرعية التي هي أصول الأحكام ومصادرهاء محصورة في 

الكتاب والسنة باتفاق الأئمة» ثم الإجماع والقياس باتفاق جمهورهم» ثم 
. العرف» والاستصحابء والاستحسان» والمصالح المرسلة» اه 
وقول العتحايق #«وسد الذراقوء عل تعللاها بين تجمهون لأئمة فى حجينها: ولم 
يذكر أحد من أئمة العلم الرؤى المنامية ضمن هذه الأدلة. 

قال الشوكاني- رحمه الله : « ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد 
موته -صلى اللَّهِ عليه وسلم - إذا قال فيها بقول أو فعل فيهاء يكون دليلًا وحجة» 
بل قد:قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه»”) 

5- أن الرؤى ثلاثة أقسام من حيث منابعها: رحماني» ونفساني» 
وشيطاق نولا ميل إلى التميز ينها حش قبل الرسقائي »نور دما تعدا 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى-: «والرؤيا 
كالكشف : منها رحماني» ومنها شيطاني» ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من 
الشيطان» وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما . 
. السلام بالرؤيا. وأما رؤيا غيرهم فتُعرض على الوحي الصريح : فإن وافقته» وإلا 
يل ا 

وقال الشيخ عبد الرحمن المُعَلمِيُ وا : «الرؤيا قصاراها التبشير 
والتحذير» وفي الصحيح: أن الرؤيا قد تكون حمًا وهي المعدودة من النبوة» وقد 
تكون من الشيطان» وقد تكون من حديث النفس» والتمييز مشكل»!). 


.)797 2591١/7( انظر: «إرشاد الفحول»‎ )١( 
. )797 1791 /7( (؟) (إرشاد الفحول»‎ 

(©) «مدارج السالكين» .)01/١(‏ 

(4) «التنكيل» (147/7) . 


سلطان المنامات ٠‏ 1 


©ه-أنالرؤياتة تفع جان الوه و الشساوي ال قلط وتجتيو» ولاه جالة 
تكليف». ولذلك رفع القلم عن 8 حتى يستيقظ. فلا تقبل رواية النائم 
لاختلال ضبطه . 

- أن الغالب في الرؤيا «الترميز» والإشارة» ولا يفقه تعبيرها إلا قلدّ من 
الناس» فتكون محتملة لتفسيرات متعددة» وما كان هذا شأنه لا يستقيم 
الاستدلال به. 

قال الشيخ عبد الرحمن البغلتر > رحمه للَّمده «الغالب أن تكون على 
خلاف الظاهر حتى في رؤيا الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- كما قصّ من ذلك 
في القرآن» وثبت في الأحاديث الصحيحة» ولهذه الأمور اتفق أهل العلم على 
أن الرؤيا لا تصلح للحجةء وإنما هي تبشير وتنبيه» وتصلح للاستئناس بها إذا 
وافقت حجة شرعية صحيحة كما ثبت عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أنه كان 
يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالكتاب والسنة» فرأى بعض أصحابه رؤيا توافق 
ذلك فاستبشو اين عبان ]2 , 
٠‏ وكما قال ابن القبم ريحم الوح . ٠‏ 

قال شيخنا - يعني ابن تيمية - : كان يشل علي أحيانا حا من أصلي عليه ٠‏ 
الجنائز ؛ هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: - في 
المنام؛ فسألته عن مسائل عديدة» منها هذه المسألة» فقال: «يا أحمد! الشرط 
الشرظ» . أو قال: «علّق الدعاء بالشير 8" فهذه الرويا محامن يها تحوتت. 


© © © 


. )109/9( «التنكيل»‎ )١( 
.)89 /( لإعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )1( 


11 أُصولٌ بلا أَصولٍ 


| قول الإمام أبى إسحاق الشاطبي 


: - قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - تعالى‎ -١ 

«وأضعف هؤلاء احتجابًاء قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» 
وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالحء فقال لنا: اتركوا 
كذاء واعملوا كذا. ود ينفق مثل هذا كثيرًا للمترسّمين برسم التصوف» وربما قال 
بعضهم 00 -صلى الله عليه وسلم - في النوم فقال لي : كذا » وأمرني 
بكذا » فيعمل بها » ويترك بها » مُعْرِضًا عن الحدود الموضوعة في الشريعة » وهو 
خطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال» إلا أن تعرض 
على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سَوَعْنْها عْوِلَ بمقتضاهاء وإلا 
وجب تركّها . والإعراضٌ عنها » وإنما فَاتِدَتّهَا البشارة أو التذارة خاصة» وأما 
استفادة الأحكام فلاء... فلو رأى في النوم قائلًا يقول: إن فلانًا سرق 
فاقطعه » أو عالم فاسأله » أو اعمل بما يقولون لك » ؛ أو فلان زنى فحدّهء وما 
أشبه ذلك ؟ ؛ لم يصحٌ له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة » والا كان عاملًا 
لبنح كناة يعن رول الله -صلى اللَّه عليه وسلم - وحي». 

ولا يُقَالُ : إن الرؤيا من أجزاء النبوة » فلا ينبغي أن تُهْمَلَ » وأيضًا إن المخبر 
في المنام قد يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم -» وهو قد قال : «مَنْ رَآنِي في 
النّوْم كَقَدْ رَآنِي حَقاء فَإِنَّ الشّيطانَ لا يََمَئَْ بي»» وإذا كان؛ فإخباره في النوم 
كإخباره في اليقظة . 

لأنا نقول : إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي » 
بل جزء من أجزائه » والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوهء بل إنما يقوم 
مقامه في بعض الوجوهء وقد صُرِفْتٌ إلى جهة البشارة والنذارة . 
وأيضًا » فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة 


سلطان المثامات ش / 


من الرجل الصالح » وحصول الشروط مما ينظر فيه » قد تتوفرء وقد لا تنوفر. 

وأيضًا فهي منقسمة إلى الحُلّم وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» وقد 
ل ل 
غيرٌ الصالحة؟ 

ويلزم أيضًا على ذلك أن يكون تجدية وحي بحكم بعد النبي ا ل 
وسلم -» وهو منهي عنه بالإجماع . 

يُحكى أن شريك بن عبداللّه القاضي دخل على المهديّ » فلما رآه قال : 
«عليٌ بالسيف والنظع”', قال : «ولم يا أمير المؤمنين؟»» قال: «رأيت في : 
منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني » فقصصتٌ رؤياي على من عبّرها : 
ا ل اد 0 
برؤيا إبراهيم الخليل -. عليه السلام - ولا أن معبرك بيوسف الصديق - 
السلام -» فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟2» فاستحيى 0 
وقال : «اخرج عني»» ثم صرفه» وأبعده. 

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- الرائي 
بحكم » فلابد من النظر فيها أيضًا» ؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته . فالحكم 
نها اسعقر:6 وق أخين حالف محال لأنه -صلى الله عليه وسلم - لا يسخ 
بعد موته شريعته المستقرة في حياته » لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على 
حصول المرائى التومية » لآن ذلك بالل بالاجطاع »فون راي شبنا من ذلك فلو 
عمل عليه » وعند ذلك نقول : اراد اج ارا وريه 
يخالف الشرع . 

لكن يبقى النظر في معنى قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - : «من رآثي في النوم 
فقد رآني» ٠‏ وفيه تأويلان : أحدهما : ما ذكره ابن رشد» إذ سئل عن حاكم شهد 


. النظع : بساط من الجلد ء كثيرًا ما كان يُقْتّل فوقه المحكومٌ عليه بالقتل‎ )١( 


م3 أُصُولٌ بلا أأصول 


عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية » فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. فقال له: «لا تحكم بهذه الشهادة» فإنها باطلة»» 
فأجاب بأنه : ٠‏ 

لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة؛ لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة 
بالرؤيا » وذلك باطل لا يصح أن يُعتقد » إذلايَعلم الغيبّمن ناحيتها إلا الأنبياءالذين 
رؤياهم وحي » ومّن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة . 

١‏ ثم قال : وليس معنى قوله : من رآني فقد رآني حمًا "أن كل من رأى في منامه 

أنه رآه فقد رآه حقيقة » بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة » ويراه 
الرائي على صفة » وغيره على صفة أخرى » ولا يجوز أن تختلف صور النبي - 
صلى اللَّه عليه وسلم - ولا صفاته » وإنما معنى الحديث : من رآني على صورتي 
التي خلِقتٌ عليها فقد رآني » إذ لا يتمثل الشيطان بي...2: إلى أن قال الشاطبي - 
رحمه الله - : «فهذا ما نقل عن ابن رشد » وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون 
غير النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - » وإن اعتقد الرائي أنه هو»» ثم قال : «نعم لا 
يَحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضّها على العلم ء لإمكان اختلاط أحد القسمين 
بالآخر» وعلى الجملة فلا يُستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المُنّ'''» نعم 
يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ؛ 
ولا يبنون عليها أصلا ء وهو الاعتدال في أخذها » حسبما فُهم من الشرع فيها . 
واللّه أعلم» أ 

- وقال الامام الشاطبي - رحمه الله - تَعَالَى- في سياق الرد على من يحتج 
بالالهام والكشف والرؤى المنامية : 


(هذه الأمور لا يصح أن تُراعى وتُعتبر ؛ إلا بشرط ألّا تخرم حكمًا شرعيًا 


(١)المُنّة‏ : القوةء يقال : ليس لقلبه مُنّه . 
(1) 0 الاعتصام» (770/1- 715) بتصرف . 
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ولا قاعدة دينية » فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكمًا شرعيًا ليس بحق في نفسه . 
.بل هو إما خيال أو وهم » وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق وقد لا 
يخالطه » وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع » 
وذلك أن التشريع :الذي أتى.به:رشول الله -صلى الله عليه وسلم- عام لا 
خاص » وأصله لا ينخرم » ولا ينكسر له اطراد» ولا يحاشّى من الدخول تحت 
حكمه مكلف . وإذا كان كذلك » فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده 
مقاذًا لما اتمهد في الشريعةة فهو قاد باطل.. 

ومن أمثلة ذلك : مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في أمرء فرأى الحاكم في منامه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال له : «لا تحكم بهذه الشهادة ؛ فإنها باطل»» فمثل هذه الرؤيا لا 
معتبرٌ بها في أمر ولا نهي . ولا بشارة ولا نذارة» لأنها تخرم قاعدة من قواعد 
الشريعة » وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع » وما روي «أن أبا بكر - رضي الله 
تلات أكفل وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت”''؛ فهي قضية عين لا تقدح في 


: 0945 27880/١( قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في الإصابة‎ )١( 
وفي البخاري مختصرًا والطبراني مطولًا عن أنس - رضي الله عنه - قال : «لما انكشف الناس يوم‎ « 
اليمامة قُلتُ لثابت بن قيس : ألا ترى يا عم؟ ؟ ووجدته يتحنطاء فال : ما هكذا كنا نقاتل مع‎ 
. رول :الله -صلى الل عليه وسلم -» بئس ما عودتم أقراتكم» اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به‎ 
هؤلاء؛ ومما صنع هؤلاء ثم قاتل حتى قتل » وكان عليه درع نفيسة» فمر به رجل مسلم فأخذهاء‎ . 
فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه » فقال : إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حُلم‎ 
تشيفاه» إن لجا كلك | عناد رن فلانه دج لاف فتلت العامة تستن - أي تعدو‎ 
مرحًا ونشاطا- » وقد كفى على الدرع برمة » وفوقها رَحْل» » فأتِ خالدًا فمره فليأخذهاء وليقل لأبي‎ 
. بكر : إن علي من الذَّين كذا وكذا » وفلان عتيق‎ 
فاستيقظ الرجل فأتى خالدّاء فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتى بهاء وحدّث أبا بكر برؤياه» فاجاز‎ 
وصيته .. ورواه البغوي من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن بنت ثابت بن قيس مطولًا » ل‎ 
.)١553(ص‎ 
- وقال ابن تيمية- رحمه الله- في «الاختيارات الفقهية» (184) : «وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة‎ 


7 أُصَولٌ بلآ أُصُولٍ 
القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة رضوا بذلك» فلا يلزم منها حَرْم 
أصلا» . 

وعلى هذا فلو حصلت المكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس » 
أو أن هذا الشاهد كاذب » أو أن المال لزيد وقد تحصّل بالحجة لعمروء أو ما 
أشبه ذلك ؛ فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر ؛ فلا يجوز 
له الانتقال إلى التيمم » ولا ترك قبول الشاهد» ولا الشهادة بالمال لزيد على 
حال » فإن الظاهر قد تعيّن فيها بحكم الشريعة أمر آخر» فلا يتركها اعتمادًا على 
مجرد المكاشفة » أو الفراسة » كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية » ولو جاز 
ذلك ؛ لجاز نقض الأحكام بها؛ وإن ترتبت في الظاهر موجباتها » وهذا غير 


صحيح بحال » فكذا ما نحن فيه . ؛' 

وقد جاء في «الصحيح» : «إنكم تختصمون إليّ ‏ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض » فأحكمٌ له على نحو ما أسمع منه» الحديث ؟ فقيد 
الحكم بمقتضى ما يسمع » وترك ما وراء ذلك » فلم يحكم إلا على وفق ما سمع » 
لا على وفق ما علم» وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه)"' "اه . 


© © © 


- المقترنة بما يدل على صدقها من إقرار كاتب أو إنشاء ؛ لقصة ثابت بن قيس التي نفذها الصديق 
رضي الله عنه ). اه. 
)١(‏ «الموافقات» (461//5- 49 ). 
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نصوص أَخّر لبعض أهل العلم في المسألة 


ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني أن من رأى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به» ويكون قوله 

ك4 1 

وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة » واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن 
الرؤيا إذا خالف الشريعة مردودء وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بهاء وإن لم 
يوافقها ولم يخالتها جاز العمل يها» وها بعضن تصوصهم : 

- قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- : «الرؤيا المحضة التي لا دليل 
على صحتها ؛ لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق)”" . 

ونقل ابن مفلح عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- قال : 
«الإسرائيليات والمنامات لا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي لا استحباب ولا 
غيره» ولكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما لو عُلِم حَُسْئُه أو مُبْحه بأدلة 
. الشرع؛ فإنه ينفع ولا يضرء واعتقاد موجبه قدر ثواب وعقاب يتوقف على الدليل 
الشرع )"له 

حو ترس الإماء أب تند عليين حزم > وم الأمساعاك من اتدل شن 
تحريم القبلة على الصائم بما رواه بإسناده عن (عمر بن حمزة” '' أخبرني سالم بن 
عبد الله عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه -: رأيت رسول اللّه 
-صلى الله عليه وسلم - في المنام» فرأيته لا ينظرني» فقلت: يا رسول الله ما 


. )١1"86(ص انظر : «المدخل» لابن بدران‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (/ا؟//501» 408) . 

(*) «مصائب الإنسان من مكائد الشيطان» ص(177) . 

(4) وهو ضعيف كما في 7التقريب»؛ ص(١١5)‏ رقم (4885) » وضعفه أحمد » وابن معين » والنسائي . 


7 أُصُولٌ بلآ أضولٍ 


شأني؟ ! فقال: ألست الذي تُقَبّل وأنت صائم؟! قلت: فوالذي بعثك بالحق» لا 
أَقَبّل بعدها وأناصائم . ٠‏ ظ | 
قال أبو محمد: الشرائع لا لا تؤخذ بالمنامات» لا سيما وقد أفتى رسول اللّه - 
صلى الله عليه وسلم - - ممر في اليقظة يلاح ات للصئم”©» نابل 
أن ينسخ ذلك في المنام ميئًا! نعوذ باللّه من هذا . 
ويكفي من هذا كله أن عمربن حمزة لا شيء). | 
- وقال الإمام النووي- رحمه الله : «إن الرائي وإن كانت رقياة سدق 
ولق لانهوز إن دحك فرع باصا قي 20ل اناحالة نوع تيع ا لقي 
وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شروط من ثقبل روايته 
ا ا 0 والنائم 
انبهذ العنة اهن 
- وقال ابن الحاج - رحمه الله - : (إن اللّه لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم 
في منامهم لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة...2 عَدَّ منهم : 
لل ين ةن سد » فلا يعمل 
.بشيء يراه في نومه)”*) 
- وقال الامام القرافي- رحمه اللّه- : «فلو رآه عليه السلام» فقال له: إن 
امرأتك طالق ثلانًا » وهو يجزم بأنه لم يطلقها ؛ فهل تحرم عليه لأن رسول الله - 
صلى اللَّه عليه وسلم - لا يقول إلا حمًا؟ وقع فيه البحث مع الفقهاء» واضطربت 
)١(‏ يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 
هَشِشْتٌ فقبّلتٌ وأنا صائم » فقلت : يا رسول اللهء صنعت اليوم أمرًا عظيمًا » قبّلت وأنا صائم » 
قال : «أرأيت لو مضمضتٌ من الماء وأنت صائم ؟4. قُلْتٌ : لا بأس به» قال : ١فَمَهُ؟‏ !» أخرجه 
أبو داود (7786) ,2 وغيره » وصححه الألبانيت رحمه الله-. 
(؟7)١المحلى»‏ (2708/56 .)5١9‏ 


() نقله عنه د. محر لا الوا 001/1 


(5)«نفسه») . 
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آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه » لتعارض خبره عليه السلام عن تحريمها في 
النوم » وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له » والذي يظهر لي أن 
إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي 
بالغلط فى فيط الفا 0 اله 

. وسئل العز بن عبد السلام - رحمه الله - عن ثواب القراءة المهُدى للميت : 
هل يصل أو لا؟ فأجاب بما ملخصه: 

«ثواب القراءة مقصور على القارئ» لا يصل إلى غيره»» إلى أن قال: 
(والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات» وليست المنامات من الحجج 

000 00 5 فق 

اردان طن نيا جام . 

وقال العلامة علىٌ بن سلطان محمد القارى- رحمه اللّه- : «لا اعتماد على 
رؤية المنام في غير حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » مع أن الرؤى قد تحتاج 
إلى تعبير يناسب الرائي أو غيره في هذا المقام» فلو فرض أن أحدًا رأى النبي 
عليه الصلاة والسلام » وأمره بفعل شيء أو تركه على خلاف قواعد الإسلام؛ 
فليس له القيام بذلك الأمر بإجماع علماء الأنام»”” . اه . 

وقال العلامة الشوكاني- رحمه اللّه- : «إن الشرع الذي شرعه الله لنا قد 
كمّله الله - عَرَّ وجل » وقال : لوم أكدَلْتُ لك دِينَيّه) [المائدة : الآية *] . . 
ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها » وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع 
وتبيبنها بالموت » وبهذا تعلم أنا لو قدّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله - 
صلى الله عليه وسلم - أو فِعْلِهِ حجةً عليه ولا على غيره من الأمة "اه . 


.)7585 2556/5( «الفروق»‎ )١( 

(؟) «فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام» ص(47: 44). 
() «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة» ص(77) . 

(5) «إرشاد الفحول» ص(49١)‏ . 


7 أصول بلا أضولٍ 


وال العلامة عن العزور ب نات وحية اللدد: 

«أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي ؛ فهو مخالف للأدلة 
القرهة لماع اهل العلم والأنماة» لذن المراق مهما كرك لاز يعر 
الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر » لأن اللّه سبحانه أكمل لنبينا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة قبل وفاته- 
عليه الصلاة والسلام-» فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئًا من الأحلام في مخالفة 
شرعه - عليه الصلاة والسلام -00" . ٠‏ 

وأخيرًا إليك هذه الوقائع : 

الأولى: 

حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي 
فرج بن عبداللّه المغْبي الصفدي صحبة الشيخ تاج الدين المقدسي » فجرت 
مسألة النظر إلى الأمردء وأن الرافعي يُحَرّمُ بشرط الشهوة» والنووي يقول : 
«يحرم مطلقًا»» فقال الشيخ فرج : رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم - في 
المنام» فقال لي : «الحق في هذه المسألة مع النووي»» فصاح الشيخ تاج 
الدين» وقال: «صار الفقه بالمنامات؟!»2 فخضع الشيخ فرج» وقال : 
«أستغفر اللّهِ» أنا حكيت ما رأيت» والبحث له طريق»» فسكت الشيخ تاج 


الدين» وقال : «نحن فى يبتك 70 . 


الثانية : 
في إحدى السنوات تراءى الناس الهلال- هلال رمضان- فلم يروه ؛ فجاء 
ينل إلى تامسن اليلد يفول ل : 


«لقد رأيت الرسول -صلى الله عليه وسلم - البارحة في المنام » وأخبرني. 


(١)«جريدة‏ عكاظ» (1/18١5:0/1١ه).‏ 
(؟)«الدرر الكامنة» (/ 91" .)7”1١7‏ 
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أن الليلة من رمضان» وأمرني والمسلمين بالصيام» . 

فقال له القاضي : «(إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام» قد رآه الناس 
في اليقظة جَهَارًا تهارّاء وقال لهم : (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته») ؛ 
فلا حاجة بنا إلى رؤياك)""' . 

الثالفة: 0 

ُوِيّ أن رجلًا رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم» فقال له : 
«اذهب إلى موضع كذا فاحفره» فإن فيه رِكَارًا(”'» فخذه لك» ولا حمس عليك 
فيه»» فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع » فحفره فوجد الرّكَازٌ فيه » فاستفتى 
علماء عصرهء فأفتوه: بأن لا حمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العز بن 
عبدالسلام بأن عليه الخمس » وقال : أكثر ما يُتَرّلُ منامّه منزلةَ حديثٍ صحيح » 
وقد عارضه ما هو أصحٌ منه » وهو حديث «في الرّكَازٍ الحُمْسٌ)7” . 

وحكى الغزالي عن بعض الأثمة: أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فيه» فاستدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب 
المدينة» ولم يدخلهاء فقيل : «هل دخلتها؟» فقال: «أغناني عن دخولها رجل 
يقول بخلق القرآن- وذكر اسمه-»» فقام ذلك الرجل» فقال: «لو أفتى إبليس 
بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتواه؟2 فقالوا: «لا»» فقال: «قوله في 
المنام لا يزيد عن قوله في اليقظة!)” . 

يقول الدكتور عمر الأشقر - حفظه اللّه- : «الرؤيا لا يُعَذّ تشريعًا » وبعض 
الأفراة والجماعات تجعل :من الرؤى.. والتجليات» والافكار: واحاديث 


. )١9(ص «قضايا في المنهج؛‎ )١( 

(؟) الركاز: المراد به هنا الأجزاء المستقرة في الأرض من المعادن والجواهر كالذهب والفضة 
والنحاس» وانظر: «الرؤى والأحلام في السنة النبوية» تأليف عبد الله العمري ص(07). 

() «شرح الزرقاني على الموطأ» ١/7(‏ لل ع اللي اللا 

(4) «الاعتصام» للشاطبي .)707/١(‏ 


7 أضولٌ بلا أُصولٍ 


القلوب مصدرًا تشريعيًا ينافس القرآن والسنّة» وقد ُقَدمُ عليهما . 

الرّوْيَا الصادقة ما هي إلا مبشّرٌ بأمر سارٌ» وقد تكون دعوةً إلى الاستقامة . 
وقد تكون تثبينًا على الحق » وقد تَُْرُ من الباطل » ولكنها ل 
وقد جادلني رجل كان ير على بدعة لم يشما اللّه ؛ إذ كان يَقُومُ على القبور 
بعد أن يُذْفْنَ أصحابها ؛ لِيُلَفَنَ الميتَ حبته حَجتهُ » ويعرفه بما يجيب به رسل ربه» 
جادلني هذا الرجل بأن هذا مشروع . بدليل أنه رأى في منامه كيف يُفْعَلٌ بالميت 
منذ نزع الروح إلى الدفن » وكان هذا التلقين مما رآه يُقعل » فقلت له : إن ديننا تام 
كامل » لا ينتظر شخصًا يكمله بالرؤيا والمنام » وكيف يكون جوابك عندما يأتيك . 
آخَرَ يزعم أنه رأى خلاف ما رأيت؟! 

ومن الذي نتبعه : أنت أم هو؟ كلاء لا نتبع إلا خير الهدي؛ هدي محمدٍ - 
صلى اللَّه عليه وسلم-0( ظ 
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. )١١5(ص «جولة فى رياض العلماء وأحداث الحياة»؛‎ )١( 
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الرؤيا والاستخارة 


يظن كثير من الناس أن المستخير لا بد له أن يرى في منامه- بعد الاستخارة- 
زقنانترشته إلى لكر فى لأمر الذي بيعسر كلذلف درون خلن أداة 
الاستخارة ليلا والنوم بعدها » وذلك ظن غير صحيح ا ا 
ما يراه رؤيا أم حديث نفس أم حُلّم شيطاني . 

قال ابن الحاج المالكي- رحمه الله- : «وبعضهم يستخير الاستخازة 
الشرعية » ويتوقف بعدها حتى يرى منامًا يفهم منه فِعْلَّ ما استخار فيه أو تَرْكه » أو 
يراه غيرٌه له» وهذا ليس بشيء ؛ لأن صاحب العصمة -صلى اللَّهِ عليه وسلم - 
قد أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يُرى في المنام»”" . 

وقال العامة بكر بن عبد الله أبو زيد- رحمه.الله- : «النوم بعد الاستخارة 
لعله- أي : المستخير- يرى رؤيا تدله على أحد الأمرين : عمل لا أصل له» . اها" . 

وفن البدع المتعلقة بالاستخارة أن يشترط المستخير أن يُرِيه الله في منامه 
قير أوبياضا إذا كاقاها تسو عن ا ؤيرى قمر ارسوانا اذاكانها قفنت 
ليا ْ 

ول لدان استخار ربه- عز وجل- أن يمضي بعد الاستخارة في الأمر 
الذي هم به ؛ لقوله -صلى اللَّهِ عليه وسلم - : «ثم يعزم» أي : يقدم على فعل ما . 
انتكان فيه 


عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال : «لما تُوفْيَ رسول الله دمن الله 


٠ . )7”0//5( «المدخل»‎ )١( 
. (؟) 2 تصحيح الدعاء » ص(588)‎ ْ 


ع و 
بلا أصو 


7/١‏ أَصُولٌ باد 


ع 


عل ويل - كان بالمدينة رجل يُلْحِدء وآخر يُضَرّح''» فقالوا : نستخير ربنا 
ونبعث إليهما ». فأيهما سبق تركناهء فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد» , 
فلحدوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-)”" . 
وفيه: أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما استخاروا مضوا في 
الأمردون اعتبار لرؤيا أو انشراح الصدر”"» بل انتظروا ما يسره الله واختاره» 
فعملوا به. 


© © © 


)١(‏ اللاحد والضارح: الذي يعمل اللّحْدء والضّريح» واللحد: الشَّق الذي يُعمل في جانب القبر 
لموضع الميتء لأنه قد أميل عن وسّط القبر إلى جانبه» والضّريح هو القبر» فعيل بمعنى مفعول» من 
الصّرْح: الشَّقّ في الأرض. 

. (؟) أخرجه ابن ماجه )١1651/(‏ » وسئده حسن كما قال الحافظ في (التلخيص» (؟/ 80؟١)‏ رقم (01) . 
وانظر : «أحكام الجنائز» للعلامة الألباني ص(187) . 

(7) إذ لا دليل أيضًا على انشراح الصدر» وقد ينشرح الصدر لهرّى في النفس داخَلّها قبل الاستخارة » 

' ل ل ل 
طبعة دار طيبة - الرياض . 
وقال ابن الزملكاني- رحمه الله-: «إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر» فليفعل بعدها ما بدا له 
سواء انشرحت نفسه أم لا فإن فيه الخير» وإن لم تنشرح له نفسه » قال : وليس في الحديث اشتراط 
انشراح النفس» . اه . من «طبقات الشافعية الكبرى» )5١5/9(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- : «والمعتمد أنه لا يفعل ما رع وارديا 8 دري 
قوي قبل الاستخارة». اه. من «فتح الباري» »)577/1١5(‏ طبعة دار طيبة - الرياض» فالذي 
ترى نمل انرخاء عليه القسري حول سيا » ولغ الاعلة» والاسسخازة فيد» إن 03 بقملة البشخاز 
فدمشعر ةس كل قبل وشوق : ثم أقدم عليه » وبِاشَّرٌ فِعْلَ ما يريد : فإن كان خيرًا يسره الله وإن 
كان شرًا صرفه الله . 
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رؤى الأنبياء عليهم السلام: | 

لا خلاف في ترتب الأحكام الشرعية على رؤى الأنبياء- عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- لأنها وحي من الله - عز وجل - » فالرؤى وسيلة من وسائل 
تلقي التكاليف الشرعية » والنواميس الإلهية التي بها تننظم أمور العباد مما يتعلق 
بالمعاش والمعاد» وهذا مختص بالأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام -"'' 
«فأول ما بُدىّ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»"" . 

وقال رسول الله -صلى الله غليه وسلم- : «أريثُ ليلة القدرء ثم أيقظني 
بعض أهلي » فنسيئتّها . فالتمسوها في العشر الغوابر»”" . 

- وإذا رأى بعض الصحابة- رضي الله عنهم- رؤيا في حياة النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. ثم أقرّه -صلى الله عليه وسلم - عليها » فإن الأحكام الشرعية 
تترتب عليها لا لذاتهاء ولكن لتقرير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها ‏ كما 
وقع من عبد الله بن زيد- رضي الله عنه- عندما رأى من علّمه ألفاظ الأذان» 
وقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع 
. بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به» فإنه أندى صوئًا منك» الحديث”' . 


)١(‏ وقد شرع خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام - في ذبح ابنه إسماعيل - عليه السلام - لما.رأى" 
الرؤيا » كما قصّه الله - تعالى - في سورة الصافات ( الآيات 99- »)١17‏ فهذا النوع من الوحي 
يدخل تحت قوله تعالى : «وما كن لسر أن بُكَلِمَه أمَهُ لّوحي الآية ( الشورى : »)0١‏ فالوحي هنا 
يشمل الرؤيا والإلهام . 

(؟) أخرجه البخاري »)77/١1(‏ ومسلم رقم (767) (179/1- »)١47‏ وغيرهما . 

() انظر : «فتح الباري» (7509/5) ؛ والحديث رواه مسلم (877/15) 23١17‏ . 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 178 177) (594)ء والترمذي -704/١(‏ 57”) (184)» وقال : « حسن - 


١‏ ظ ظ أُصُولٌ بل أُصُولٍ 

وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالسجود في سورة «صن» 
اعتمادًا على رؤيا أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- لما رأى أنه يكتب سورة 
«ص». فلما بلغ السجدة» سجدت الدواة والقلم وكل شيء بحضرته » فقصها 
على النبي -صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يسجد بها"'" . 

فالعمل بهذه الرؤى ليس من العمل برؤيا غير الأنبياء » بل هو من العمل بقول 
رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمكن أنه علم بحقيقة الرؤى بوحي أو 
إلهام » أو بأي وجهٍ كان- والله تعالى أعلم- . 


© © © 


- صحيح4» وابن ماجه (2171/1 0711 (20/05 والأمام أحمد (47/4: 57): وغيرهمء 
وصححه البخاري » وابن خزيمة » والنووي » ومن المعاصرين الألباني » وشعيب الأرناؤوط . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/7لاء 84)» والحاكم (؟/477)» وسكت عليه » وصححه الذهبي على 
شرط مسلم » والبيهقي (؟/ )770‏ وقال المنذري : #رواه أحمد » ورواته رواة الصحيح» » كما في 
«الترغيب» (7”07/7) (070» وقال الهيثئمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح»» كما في 


«المجمع» 58/5 . 


سلطان المنامات 2 ْ 8 


ظ من فوائد الرؤى | .2 


لا تُستفاد الأحكام الشرعية من رؤى غير الأنبياء - عليهم السلام -؛ لكن 
يُستفاد منها : ظ ظ 


0-2 


أولا : البشارة والنذارة 


وقد سمى رسول الله -ضلى الله عليه وسلم- الرؤيا الصادقة «المبشرة»» 
وفي معناها : «المنذرة»''' » وفائدة المبشرات أنها ترغّب في المزيد من 
الطاعات » وفائدة «المنذرات» الردع عن المخالفات . 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : إِنَّ رجالا من أصحاب رسول الله - 
صلى اللَّه عليه وسلم - كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله -صلى اللَّهِ عليه 
وسلم-» فيقصونها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فيقول فيها 
يفول أللة دصق الله عليه ول ما قا اللك:وآناغلام حديث الستن» وبتئي 
المسجدٌ قبل أن أنكح » فقلت في نفسي : لو كان فيك خيرٌ لرأُيتَ مثل ما يرى 
هؤلاء» فلما اضطجعت ليلة قلت : اللهمٌّ إن كنت تعلم فيّ خيرًا فأرني رؤيا . 
فبينما أنا كذلك إِذْ جاءني مَلّكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد » يقبلان 
بي إلى جهنم » وأنا بينهما أدعو الله : اللهمٌ أعوذ بك من جهتم » ثم أراني لقيني 
مَلّكَ في يده مقمعة من حديد » فقال : «لن تُراعَ '' ».نعم الرجل أنت لو تكثر من 
الصلاة»» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير'' جهنم » فإذا هي مطوية كطي 


)١(‏ (والمنذرة قد ترجع إلى معنى المبشرة ؛ لأن من أنذر يما سيقع له - ولو كان لا يسره - أحسنٌ حالَا 
ممن هجم عليه ذلك» فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه» فيكون ذلك تخفيعًا عنه ورفقًا 
به) . اه . من «فتح الباري» )71/7/١117(‏ . 

( أي : لا فزع » ولا خوف .» كما في «النهاية» (71///9) . 

(0 أي : على جانبها وحرفها » كما في «النهاية» (؟/580) . 


البئر» له قرون كقرون البئر» بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد » وأرى فيها 
رجالا معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم » عرفت فيها رجالا من قريش» 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصنها على حفصة» فقصتها حفصة على 
مزل الله - صلى الله عليه وسلم- » فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : 
«إِنَّ عبد الله رجلٌ صالحكء فقال نافع : «لم يزل بعد ذلك يكثر من الصلاة 


بالليل70" . 


(١)رواه‏ البخاري (5/9) 2)١١71(‏ ومسلم / )140 وغيرهما 5 


سلطان المنامات ا 


ثانيًا : الرؤيا قد تصحح مسار حياة الإنسان 


عن جعفر الصائغ قال : كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
رجلٌ ممّن يمارس المعاصي والقاذورات» فجاء يومًا إلى مجلس أحمد يسلم 
عليه» فكأن أحمد لم يرد عليه ردًا تامًا » وانقبض منه» فقال له : يا أبا عبد الله » 
لِمَ تنقبض مني؟ ! فإني قد انتقلتٌ عما كنت تعهدني برؤيا رأينهاء قال: وأي 
شيءٍ رأيتٌ؟ قال : رأيثٌ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - في النوم كأنّه على علوٌ 
من الأرض» وناسٌ كثير أسفل جلوسنٌ » قال : فيقوم رجل منهم إليه » فيقول : 
«ادعٌ لي»؛ فيدعو لهء حتى لم يبق من القوم غيري» قال : فأردثٌ أن أقوم » 
فاستحييثٌ من قبيح ما كنت عليه » قال لي : يا فلان» لِمَ لا تقومٌ إليّ فتسألني أن 
أدعو لك؟» قال : قُلْتُ : يا رسول الله » يقطعني الحياء لقبيح ما أنا عليه » فقال : 
«إن كان يقطعك الحياء؛ فقم فسلني أدعٌ لك؛ فإنك لا تسب أحدًا من 
أصحابي»» قال: «فقمتٌ» فدعا لي» فانتبهثٌ وقد بََضّ اللّهُ إليّ ما كنت 
عليه»» قال : فقال لنا أبو عبد الله : «يا جعفرء يا فلانء حدّثوا بهذاء 
واحفظوه ؛ فإنه ينفع)!! . ٠‏ 

وحكى أحمد بن كامل التَّجَرِي- القاضي- تلميذ الإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري- قال : 

قال لي أبو جعفر : رأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وكان معي مخلاة مملوءة حجارة» وأنا أرمي بين يديه فقال 
المُعَبّر : «إنه إن كبر نصح في دينه » ودب عن شريعته» » فحرص أبي على معونتي 
على طلب العلم» وأنا حينئذ صغير”" . 


.)3550 «كتاب التوابين؛ ص(23555‎ )١( 
(؟) «رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» لمحمد شومان الرملي ص(89).‎ 


خم 0 أَصولٌ بلا أضولٍ 

- وكان من أسباب توجه الإمام العجلوني إلى طلب العلم أنه لما كان في 
بلاده؛ وكان صغيرًا يقرأ في «المكتب» 57 في عالم الؤؤيا أبوعاد الشه 
جوخة خضراء مركبة على فرو أبيض في غاية الجودة والبياض » وقد غمرته 
لكونها سابغة على يديه ورجليه » فأخبر والده بالمنام» فحصل له بذلك السرور 
التام » وقال له : «إن شاء الله يجعل لك يا ولدي من العلم الحظ الوافر» » ودعا 
لشرزلك 7 


(1) #أغرب وأظرف الرؤى والأحلام» للدكتور محمد غنيم ص(47). 


سلطان المنامات هم 


ثالنًا : الرؤى دليل على بقاء الأرواح بعد فناء الأبدان 


- فإن كثيرًا من الناس يرى أباه أو ابنه في المنام» ويقول له : اذهب إلى 
الموضع الفلاني فإن فيه ذهبًا دفنته لك » وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه » ثم عند 
اليقظة إذا ذ فتش عنه كان كما رآه في النوم من غير تفاوت » تلولا أن رو الإنسان 
باقية بعد الموت لما وقع ذلك . ٠‏ 

«عن أنس - رضي الله عنه -: أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد 
تنخطة ولنين أكقانه »تركذ انهرع اسضابف :رمال اللفغ اتن أبرا اليك" نما 
جاء به هؤلاء» وأعتذر ]ليك مما صنع هؤلاء» فيئس ما عوّدتم أقرانكم » 
خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة» ثم حمل فقاتل ساعة فقُتل» وكانت درعه قد 
سُرقت » فرآه رجل فيما يرى النائم» فقال: إن درعي في قِذْر تحت إكاف 
بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصاياء فظلب الدرع فؤّجد حيث قال» فأنفذوا 


4 
وصيته؟. . 


.)١57(ص.رظناو‎ »)١( تقدم ص(59) هامش‎ )١( 


4 أضولٌ بلا أَصُولٍ 


رابعًا : الرؤى وسيلة تواصل مع الأموات 


فقد يطلع الأحياء من خلال الرؤى على أحوال الأموات » وقد يفيد هذا في 
معرفة ما هم فيه من الكرامة والنعيم» أو المرارة والعذاب الأليم » وربما تعين 
الرؤية على استدراك ما فاتهم من الطاعات » وجبران ما عليهم من التبعات » وقد 
يخبرون عن سبب ما هم فيه من الآلام . 

٠‏ عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله تعالى : آَم يتوق نش حِِنَ 
مَوتِهسا» [الزمر: 0155 قال : «تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام» 
ل بينهم » فيمسك الله أرواح الموتى»: ويرسل أرواح الأحياء إلى 
06 

وعن تابر - رضي الله عنه - «أنّ الطفيل بن عمرو الدَّوِْيّ أتى النبي -. 
صلى اللَّه عليه وسلم - - فقال: يا رسول الله» هل لك في حصن حصين ومَنَعَة؟ 
(قال : حصن كان لِدَوْس في الجاهلية ) فأبى ذلك النبيئٌ للذي ذخر الله للأنصارء 
لما ماس الى دهان لله طلية ولع - إلى المنيية عقون إلبك لط رز 
معزوية حار نوجل يوتري لالجخرزا. "المنيك قارو لسارم ايه 
مَشَاقِصَ' " له» فقطع بها براجمه'''» فشخبت”' يداه حتى مات » فرآه الطفيل بن 
عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة» ورآه مغطيًا يديه» فقال له: ما صنع بك 
ربك؟ قال : غفر لي بهجرتي إلى نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-» فقال : ما لي 
أراك مغطيًا يديك؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدتٌ» فقصها الطفيل 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)١77( )١١7 21١5/١(‏ وقال الهيثمي: «ورجاله رجال 
الصحيح» . اه . من «مجمع الزوائد؛ (// .)1٠١‏ 

00 اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيهء وإن كنت في نعمة. «النهاية» .0714/1١(‏ 

() المشقص: تَضْل السهم إذا كان طويلًا غير عريض . «النهاية» (1/ 445). 

( البراجم ع . «النهاية» .)١17 /١(‏ 

(0) السّخُب: السيلان. 


سلطان المنامات ٠ ١‏ ا/ال/ 


على رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله -صلى اللَّه عليه 
وسلم- : اللهمٌ وليديه فاغفر)”'' . 
كما أنها طريق إلى الاطلاع على أحوال الأقارب والأحباب الأحياء في 
مكان ما من العالم» فقد يتعرف النائم على أخبار حبيبه الذي غاب عنه من 
خلال الرؤيا في المنام . عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال : «رأيت في 
المنام كاني أسجد على جبهة النبي -صلى الله عليه وسلم -» فأخبره بذلك » 
فقال: إِنَّ الروح ليلقى الروح» وأقنع النبي -صلى الله عليه وسلم- رأسّه 
كاه الاح راسي جز لراك بي ماوع واي دم الله 

عليه وسلم-'" 

وإليك هذه القصة الواقعية |١‏ ني أوردها الشيخ محمد بن عبد العزيزء قال : 

هذه القصة ذكرها الواعظ المشهور «صالح المالك» في موعظة له في 
المسجد » نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه القصة : 

( شيخ كبير في السن كان سببًا في هداية أسرة كاملة ) كانت غافلة لاهية 
تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات 
الحب والغرام والهيام» فما هي تفاصيل القصة؟ . . لنترك المجال لهذا الشيخ 
الكبير ليحدثنا عن التفاصيل » يقول : 

في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائمًا في المسجد بعد صلاة 
الظهر » فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات- ولم أكن أعلم أن 
في بيته تلفارًا- جاءني » فضربني بقدمه ضربة كدت أصرع من ضربته » وقال لي : 
(1) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ ص (175): ومسلم - واللفظ له -(108/1: )1١9‏ رقم (2184؛ 

وغيرهما . | 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 785) (01/571*1؛ والإمام أحمد (154/0١؟1-‏ -515)» وابن حبان 

(9/٠5١)(ه‏ والحاكم (/093: وسكت عليه هو والذهبي» وقال الهيثمي : : (رواه أحمد 


والطبراني» .ورجالهما ثقات». اه. من «المجمع» (0/ 2)١7‏ وصححه شعيب الأرتاؤوط في 
ااتحقيق شرح السنة» (؟9١/6؟5؟).‏ 


م8 أُصولٌ بلا أضولٍ 
«يا فلان» اذهب إلى أهلي » وقل لهم : يخرجون التلفاز من بيتي» . ظ 

قال الشيخ : وكنت أرى هذا التلفاز في بيته» وكأنه كلب أسودء والعياذ 
بالله. . قال : فاستيقظت من نومى مذعورًا» واستعذت بالله من الشيطان 


الرجيم » وعدت إلى نومي . . فجاءني في المنام مرة ثانية » وضربني ضربة أقوى 
من الأولى . وقال لي : «قم » واذهب إلى أهلي » وقل لهم : يخرجون التلفاز من 
بيتي » لا يعذبونني به» . قال : فاستيقظت مرة ثانية » وهممت أن أقوم» ولكني 
تثاقلت » وعدت إلى نومي » فجاءني في المرة الثالثة » وضربني في هذه المرة 
ضربة أعظم من الضربتين الأوليد ن » وقال لي : «يا فلان قُمْ!. . اذهب إلى 
أهلي» وقل لهم يُخَلْصونني مما أنا فيه خلّصِك الله» . قال : فاستيقظت من 
نومي » وعلمت أن الأمر حقيقة » فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ؛ ذهبت 
إلى بيت صاحبي - وهو قريب لي- فلما دخلت إذا بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه 
ينظرون إليه» وكأن على رؤوسهم الطيرء فجلست» فلما رأوني» قالوا 
مستغربين : ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس هذا من عادتك؟) 
قال: فقلت لهم : «جئت لأسألكم سؤالًا فأجيبوني عليه . . لو جاءكم مخبر» 
وأخبركم أن أباكم في نار جهنم » أو يُعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا : 
«لا. تدع كل نولشو يقابل فاه إرجاا مق العدا ا 

قال : فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم» فانفجروا جميعًا 
بالبكاء ؛ وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز «التلفاز» » وكسّره تكسيرًا أمام الجميع 
معلنًا التوبة . 

ولكن القصة لم تنته بعد . 

قال الشيخ : : فرأيته بعد ذلك في النوم ؛ فقال لي : «خَلّصك الله كما . 
خلصتنى )27 . ٠‏ 


3 


. )87 «العائدون إلى الله؛ ص(81-‎ )١( 


سلطان المئامات 15 


خامسًا: وقد تفيد الرؤية تزكية . 


بعض الصالحين؛ وذم مَن سواهم 


قال محمد بن يوسف الفْرَبْرِيٌ : 

سمعت محمدًا البخاري بخوارزم يقول 0-00 أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل (أي البخاري) - يعني في المنام- خلف النبي -صلى الله عليه وسلم -» 
٠‏ والنبي -صلى الله عليه وسلم - يمشي ٠»‏ فكلما رفع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قدمه » وضع أبو عبد الله محمذ بن إسماعيل قدمه في ذلك الموضع» . اه''' . 

وقال كذلك : «رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النوم» فقال لي : 
أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال: أقرئه مني 


السلام» . 0 


وقال الحافظ أبو موسى المديني : حدثنا مَعْمّر بن الفاخرء حدثنا عمي ء 
ا ري ا العو را لماي ار 1 
رجل معتزلي وابن المقرئ”" متلق اراتك سم 1 قال : «لأنه كان صديق 
والديء وقد قيل : مودة الآباء قرابة الأبناء» ولأني كنت نائمًا فرأيت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقول لي : أنت نائم » وولي من أولياء الله على بابك؟ ! 
فانتبهت » ودعوتء وقلت : من بالباب؟ فقال : أبو بكر بن المقرئ»7؟' . 

وحكى أبو بشر القطان قال : رأئ جار لابن خزيمة- إمام الأئمة- من أهل 


.)٠١ «تاريخ بغداد» (؟/9,‎ )١( 

ٍ ٠ .)٠١ /89( (؟9) (نفسه)»‎ 

() هو الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق» مسند الوقت» أبن كوي ممه يننإ ايو رق علي دن 
عاصم بن زاذان الأصبهاني ابن المقرئ» صاحب «المعجم»» والرحلة الواسعة. (0ت381) . 

(5) «سير أعلام النبلاء» (401/15). 


0 أُصُولٌ بلآ أُصُولٍ 


العلم كآن لوحًا عليه صورة نبينا -صلى الله عليه وسلم -» وابن ُزيمة يصقُله » 
فقال المعبّر : «هذا رجل يُحبِي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)7" . 
وروى الإمام ابن عساكر بإسناده عن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي قال : 
سمعت الإمام أبا المعالي الجويني قال : كنت بمكة أتردد في المذاهب » فرأيت 
3 1 : 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام» فقال: «عليك باعتقاد ابن 
امار اني. 
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. "9/7 -8ا/9/١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق» »)١7/9(‏ وابن الصابوني هو الإمام العلامة القدوة المفسر المحدث شيخ الإسلام 
أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني » كان من أثمة الأثرء له مصنف في 

السنة واعتقاد السلف. ما رآه منصف إلا واعترف لهء (ت554)» راجع «سير أعلام النبلاء» 
.)4١ /148(‏ 


سلطان المنامات - ش 4١‏ 


سادسًا : وقد تكون الرؤية 


وسيلة لاكتشاف ما ينفع البشر 


- فقد حاول الكيميائى الألمانى «فريدريك أوجست كيكولي» مرارًا أن 
رأى فى منامه ستة ثعابين كان كل واحد منها يعض ذيل الآخر» لتتكون من ذلك 
حلقة كبيرة دوارة» فلما أفاق من نومه واستيقظ وجد لديه حل مشكلته ‏ وهوأن 
تكوين البنزين يشبه حلقة الثعابين الستة ‏ ويتكون من حلقة مغلقة من ست ذرات 

نذا 
كربون 

وهذا «فريدريك انتج » مكتشف الإنسيولين يقوم بتجارب مضنية 
لاستخلاص تلك المادة الحيوية » وبعد أن أعياه البحث رأى في منامه رؤيا 
تدله على طريقة يقة استخلاص الإنسيولين من بنكرياس الكلب » وحين يستيقظ يقوم 
ش بالتجرية » وينجح في استخلاص تلك المادة الحيوية التى أنقذت» ومازالت» 
الملايين من عوقئ.«البول السكرىي؟ ٠‏ 

في عام 1977م أنشئ في بريطانيا «مكتب التوقعات البريطاني» لمحاولة 
تتبع الأحلام التي تدل أو تشير إلى كوارث عامة أو قضايا تخص المجتمع كله » 
وذلك لمحاولة تلافى حدوثهاء أو تقليل آثارها إن حدثت. 1 

وقد أنشئ هذا المكتب بعد وقوع كارثة في قرية بريطانية تدعى (إيبرفاين؟ . 
سنة 1977م حيث انهار جبل من الفحم على تلك القرية مما أدى إلى وفاة عدد 


)غ2( «نوادر الحكايات في الرؤى والمنامات» ص(١5؟).‏ 


00( «الأحلام ب بين العلم والعقيدة» للدكتور علي الوردي ص(1875١)»‏ و«النوم والرؤى والأحلام» للدكتور 
السيد سلامة السقا ص(10). 


٠ 29‏ أصول بلا أضول 


كبير من الأفراد معظمهم من الأطفال » وبتتبع أخبار الكارثة وُجد أن عددًا كبيرًا 
من أهل القرية وأطفالها كانوا قد رأوا الكارثة أو ما يشير إلى حدوثها فى 
ظ 000 1 
أما العالم الفارماكولوجي «أتولوي» الذي حاز على جائزة نوبل في 
الفسيولوجي والطب في عام (197”5م)» فقد كان يقوم باختبارات على الضفادع 
في محاولة للتوصل إلى طبيعة النقل العصبي ( نقل الإثارات العصبية ) » غير أنه 
لم يستطع التقدم في أبحاثه إلى نقطة الحل . . . وذات ليلة أفاق من حلمه وقد 
انجلت له في آن واحد نظرية «النقل العصبي» والتجربة المختبرية اللازمة 
لاختبارها » وراح يخط بعض الكلمات في ورقة ثم رجع إلى نومه » وفي الصباح 
وجد بأن ما خطه على قصاصة الورق لا يستطيع فهمهء كما أنه لم يتمكن من 
استعادة ذكرى حلمه في الليل » وحاول جاهدًا أثناء النهار استعادة ذلك الحلم » 
ولكن دون جدوى » وفي الليلة التالية عاد له الحلم ثانية » وفي هذه المرة استفاق 
ولم يعد إلى النوم, وإنما ارتدى ملابسه» وذهب مباشرة إلى مختبره» وقام 
'بإجراء التتجارب التي تبينت له في حلمه » والتي أثبتت بأن الفعل العصبي يحدث 
بواسطة مواد كيمياوية» وهو الاكتشاف الذي منح عليه جائزة نوبل لاكتشافه - 
220 
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(١)«أغرب‏ وأظرف الرؤى والأحلام» ص (775)» و«النوم والرؤى والأحلام» للدكتور السقا 0 
ل ل ا -/19ال/ا). 


- 


دَلالاتٌ حخوارق العَادَاتِ 


دلالات خوارق العادات | ه؟ 


الفَصلٌ الثَّانِي 


ا 


يلالا خْوَارقَ العَادَاتِ 


ظهرت بعض حَوَارِقٍ العادات على يد بعض من اذَّعَوا المهدية» الذين 
وطفوها للترويج لدعواهم » وبالتالي انساق وراءهم كثير من العوام » وبععض 
الخواص » فنشأ عن ذلك كثير من الفتن » من أخطرها ادّْعَاءٌُ أو نسبة أولئك إلى 
العصمة» الأمر الذي يترتب عليه طاعة عمياء في كل ما يأمرونهم به» مما يُعَدٌ 
تعديًا صِريحًا ححا اقرب اي 

وخَرق العاذة أَنوَاءً7: ش 

١‏ إذا 520 هو المعجزة" الني ُقصد بها هردق من 


. )771 -197١5/5( انظر : «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(1) عبّر القرآن الكريم عما أيّد اللّه - تعالى - به الأنبياء من أجل إيمان الناس بهم بالآيات » وسماها 
علماء الإسلام «دلائل النبوة» و«أعلام النبوة»- انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية (4/ 417)- 
بينما اصطلح المتكلمون على تسميتها معجزات » والمعجزة لغةً : ما يُعجرُ الخصم عند التحدي . 
واعلم - وفقك اللَّه- أن جعل خرق العادة «حدًا؛ لمعجزات الأنبياء غير صحيح » فالذين سموا 
الآيات خوارق للعادات وعجائب ومعجزات - إذا جعلوا ذلك شرظا فيها » وصفة لازمة لها ؛ بحيث 
لا تكون الآيات إلا كذلك - فهذا صحيح » وأما إذا جعلوا ذلك حَدَّا لها وضابطا » فلا بد أن يقيدوا 
كلامهم » مثل أن يقولوا : «خوارق العادات التي تختص بالأنبياء»» ويقولوا : «خوارق عادات 
الناس كلهم غير الأنبياء» ) فإن آياتهم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم » ولهذا لم يكن في 
كلام اللَّه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأئمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها 

خارقة للعادة » ولا يجوز أن يُجعل مجرد خرق العادة هو الدليل » فإن هذا لا ضابط لهء» وهو مشترك 
بين الأنبياء وغيرهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- : "فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر المخارق للعادة الذي لا يكون 
إلا لنبي لا يصلح مثله لساحر ولا لكاهن ولا لغيرهما » كان دليلًا على نبوته» . اه . من ثبوت 
النبواث» ص(157) . 
وقال- رخمه اللّه - أيضًا : «فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقًا للعادة أمرًا غير معتاد 
لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليه إلا اللّه الذي أرسل الأنبياء » ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء - 


51 ظ أضولٌ بلا أَصُولٍ 
اذّعى النبوة » مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله”" . 

- الإرهاص : ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي”" . 

'- الاستدراج : ما يظهر من خارق للعادة على يد كافرٍ أو فاسق”" 
٠‏ 21 الكوامة : ظهور أمرخارق للادة عاق بذ عضن ظاعر الشيلك ! عير 
مقارن لدعوى النبوة والرسالة . 

إن التمنيز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان» وبخاصة 
التفريق بين ضِدَّين هما الاستدراج والكرامة » وذلك لأن العوام ومن لا يحسنون 


-. لا بحيلة ولا عزيمة ولا استعانة بشياطين ولا غير ذلك» . اه . من «ثبوت النبوات» ص(159) . 
وقد أبدع شيخ الإسلام - رحمه اللّه- في هذه القضية أيما إبداع » وجلّى حقائقها في كتابه الرائع 
. «ثبوت النبوات عقلًا ونقللا والمعجزات والكرامات»» فتدارسه فإنه نفيس في بابه . 
)١(‏ ومن خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها » فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن 
معارضتها .. كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء . 
ل ا د ة لا تظهر إلا على يد نبي» .اه من اثبوت البوات؛ 
ص(508) . 
١؟)الإرهاص‏ : قسم من الخوارق » وهو الخارق الذي يظهر من النبي - أو غيره 1 
وسُمَىَ به لأن الإرهاص في اللغة.: بناء البيت » فكأنه بناءٌ بيت إثباتٍ النبوة . 
انظر : «التعريفات») للجرجاني ص(7”8) » وتاج العروس» الزجدي 119/10 
")قال العلامة صنع الله بن صُنع الله الحنفي (ت : 117ه) في كتابه انيت اللدعلى قن تمل 
أولياء الله » ص(”١٠1):‏ 
«#يقع الاستدراج لبعض الظلمة والقٌسّاق والججهّالء بل والكفرة أحيانًا استدراجًا لهم » وزيادةً في 
غيهم ٠‏ وفي التنزيل : #كَلَمًا موأ ما دُحكروا بو مسَحنًا عَليْهِرْ واب كن وء حَهة 5 إذا حو يمآ أوفو 
0 هم بَمْنَهَ 4 [الأنعام : 45] . وفي الحديث : 1إذا رأيت الله يُعطي العبدَ ما يُحِبِّ » وهو مُقيمٌ على 
كيه تإنذا كلك اندرا المائم قر : «كَلَمًا سوا مَا دُحكَروا يو هُسَحَنَا عَلَيْهِمَ» الآية [الأنعام : 
14]. وفي آخر : إن الله ملي للظالم حتى إذا أخذء لم يه 6 قال : ثم قرأ : «وَكدَالِلَك أَحَدُ ريك 
55 كه الشر وَسَ طيل ِنَّ حدم أَليِيٌ سَّدِيدُ4 [هود : ؟١٠]).اه.‏ 
(4) وقد يحدث خرقٌ العادة على جهة (المعونة) كما يقع لبعض العوامٌ » وججَهّال المؤمنين عند 
إضرارهم » تخليصًا لهم من ضيق وبلاء لطمًا بهم» وتثبيئًا لهم ؛ وإكرامًا لنبيهم» وانظر: 
: ْ 
«سيف اللّه؛ لصنع الله الحنفي ص(5١٠)‏ . 
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العلم يربطون بين خرق العادة بمجرده وبين وّلاية الله - تَعَالَى -» فعندهم كل من 
خرِقَتُ له العادة فهو ولي » ويترتب على ذلك خطأ ثانٍ» وهو الافتتان بذلك 
«الولي» والغلو فيه الذي يَصِلَ أجيانًا إلى اذدّعَاء عصمته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه تعالى--: «المراتب ثلاثة : آيات 
الأنبياء. 'ثم_كرامات. الصالحين». قم خوارق: الكقار والفجان: كالسحرة 
والكهان» وما يحصّل لبعض أهل الكتاب والصّلّال من المسلمين)7" . 


١ © © © 


() «ثبوت النبوات») ص(0١17)‏ . 


91 أضولٌ بلا أَُصُولٍ 


مما يتعلق ب: يي وى ا ا ا 
الذي يجوز أن تحدث له الكرامة . وبين من هو أعلى منه منزلة ؛ وهو النبي » أ 
. من يدعي مثل منزلته كذيًا وبهتانًا » وهو الْمُشَعْودُ والساحر وغيرهما . 

فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهما » 
فقد علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات » وهي نوعان. سَمَاهَا ابن تيمية») 
معجزات كبرى » وهي دليل صدقه » ونوع من التوابع والنوافل سَمّاها معجزات / 
صغرى . ش | 

والولي تحدث على يده الكرامات » وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى » أو 
تماثلهاء ولكن النبي يختص بالعصمة دون الولي» فالمعجزة للنبي دليل على 
عصمته من الخطأ فيما أرسل من أجله» وهو التشريم : 

أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي » واتبعه 
في شريعته » ولا تدل بحال على عصمته هو مِن أن يخطئ في بعض أعماله » أو 
عباداته أو توجيهاته ؛ لأنه لم يُرْسَلَ ويُضْطف من اللّه- - عرَّ وَجَلَّ - لهذا الغرض 
كالنبي » وإنما هو مجتهد فيه » أما النبي فقد اصطفاه الل من عباده لهذا الغرض 

الكَرَامَةٌ تَدُلٌ عَلَى الولايّة؛ لَكنَّهَا لا تَدُلٌَ عَلَى العصمَة 

ومن هنا وجبت طاعة النبي مطلقًا » بينما لا تجب طاعة الولي مطلقًا » إلا 
. فيما دل عليه دليل شرعي واضح» وفارق آخر بين المعجزة والكرامة ؛ هو أن 
الكرامة تحدث بحسب حاجة الولي » فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه ؛ جاءه منها 
ما يكفيه لتقوية إيمانه » أو احتاج إليها لفك ضيق عليه » أو على من يدعو له ؛ 
ل ل ا 
تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهه'" ش 


)00( انظر : «الفرقان ياه الرحمن وأولياء الشيطان» ص )7/7/١(‏ . 
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ويقول شيخ الإسلام «ابن تيمية» ما نصه : «وكرامات الصالحين تدل على 
صحة الدين الذي جاء به الرسول » ولا تدل على أن الولي معصوم » ولا على أنه 
يجب طاعته في كل ما يقوله . 

ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم» فإن الحواريين- 
مثلا - كانت لهم كرامات » كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة» فظنوا أن 
ذلك يستلزم ء عصمتهم » كما يستلزم عصمة الأنبياء » فصاروا يوجبون موافقتهم . 
في كل ما يقولون» وهذا غلط)”" . 

ولعي أن جرس المطلوز ابقا - قد وقع فيما وقع فيه النصارى من 
الخطأ الذي ذكره * شيخ الإسلام ابن تيمية» فبمجرد أن يُشئهر شخص بشيء من 
الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله » وتوجيهاته » وأوامره» ونواهيه» إلى حد 
أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلَا البئة . 

من صَوَابِطِ الحُكم عَلَى خَر في العَادَةٍ 
النَظَوَقٍ سِيرَةٍ وَاستِقَامَةِ مَن خْرِقَتٌ لَهُ 

«وأما ‏ تمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدّعِىٌّ 
الكاذب الذي يُمَوّهُ على الناس ويخدعهم» فإنما يكون ذلك بحسب صلاحه 
وتقواه» من قيامه بالفراتض والنوافل » واتقائه الكبائرء والصغائرء واتصافه 
بالضفات الكريمة» واستدامته عليها» فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات 
الطيبة + وعْرِقَتُ عنه؛ ثم حَدَتَ على يديه شيء من الخوارق فيما لآ يشالف 
. الشرع » فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم «كرامة» . | 
أما إن كان الرجل على خلاف ذلك.» مُشْتَهَرًا بالفسق والفساد والضلال» 
وخر نات ارد كل با يجري على يني 17:1 يعْتَدُ به بالعّا ما بلغ » واللَّه أعلم(". 


دلق «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(5؟7) 0 
() انظر : «موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية؛ ص(2775 خرف 5 و#شبهات التصوف؛ ص(178١)‏ 3 


١٠‏ : أُصولٌ بلا أَصُول 


قال الامام الشاطبي - رحمه اللّه- : «ومن الفوائد في هذا الأصل أن يُنْظرَإِلى 
كل خارقة صدرت على يدي أحد » فإن كان لها أصل في كرامات الرسول - صلى 
اللّهِ عليه وسلم- ومعجزاته ؛ فهي صحيحة؛ وإن لم يكن لها أصل ؛ فغير 
صحيحة » وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة ؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي 
الإنسان من الخوارق بكرامة » بل منها ما يكون كذلك » ومنها ما لا يكون كذلك . 

وبيان ذلك بالمثئال: أن أرباب التصريف بالهمم» والتقربات بالضناعة 
الفلكية» والأحكام النجومية» قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة» وهي كلها 
ظلمات بعضها فوق بعض» ليس لها في الصحة مدخ ل » ولا يُوجَدٌ لها في 
كرامات النبي -صلى الله عليه وسلم- منبع ؛ لأنه إن كان ذلك بدعاء 
مخصوص .ء فدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على تلك النسبة» ولا 
تجري فيه تلك الهيئة » ولا اعتمد على قِرانٍ في الكواكب » ولا التمس سَعودها 
أو نحوسّها » بل تَحَرَّى مجردّ الاعتمادٍ على مَن إليه يُرْجَعٌ الأمر د كله » والتجأ 


إليه» مُعْرضًا عن الكواكب» وناهيًا عن الاستناد إليها . إذ قال : (أَصْبَحَ مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ) الحديث"" » وإن تَحَرَّى وقنّاء أو دعا إلى تحر 
مسب رودو ها علد دريف ل ا 0 وحديث اجتماع الملائكة طرفي 


ا وأشباه ذلك» إلى أن قال د -: «وهذا الموضع مَرلّة قدم 


للعوام ؛ ولكثير من الخواص » كه له )(4) 


: وتتمته : «فأما من قال : (مُطرنا بفضل الله ورحمته) فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب » وأما من قال‎ )١( 
/١( ل ل ا ل لاك انفد ومسلم‎ 
“الم 85 (1/). ش‎ 

(0) أخرجه البخاري (719/7) »2)١1١50(‏ ومسلم )071/١(‏ (/ه/) . 

(") أخرجه البخاري (7/") (00)» ومسلم (57"4/1) (5377) . 

(5) رواه البخاري (707/57) (2)07”777 ومسلم (59"4/1) (5725). 

(0) «الموافقات» (؟555-545/9). 


دلالات خوارق العادات ‏ اليل 


ْ 1 2 5 ُُ 20 2 
خْرقَ العَادَةِ بمُجَرَّدِهِ لا يَدُل عَلى الولايَة 


ا ل 
لله » فإنه بنى أمره على أنه ولي لله » وأن ولي اللّ لا يُخَالكُ في شيء» ولو كان 
هذا الرجل من أكبر أولياء اللّه ؛ كأكابر الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» لم 
يُقَبّلْ منه ما خالف الكتاب والسنة» ا ل يا ظ 

وتجد كتيوا من عؤلاء عمدتهم في اعتقادٍ كَوْنِ ولا لله أنه قد صدر عنه 


مَكَاسَفَةٌ شف في بعض الأمور. أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ؛ مثل أن يُشِيرَ إلى 
أحبانا» أو يملا إبريقًا من الهو أو ينفق بعض الأوقات من الغيب» أو 
يختفي أحيانا عن أعين الناس » أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت 
فرآه قد جاءه » فقضى حاجته » أو يُخْيِرَ الناس بما سُرِقٌ لهم » أو بحالٍ غائب لهم 
أو مريض » أو نحو ذلك من الأمور» وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على 
. أن صاحبها ولي اللّهء ا" تفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء؛ أو 
مشى على الماء» لم يُثْيَوَّ به حتى يُْطَلرَ متابعته لرسول الله -صلى الله عليه 
زفق 
وسلم-. وموافقته لأمره ونهيه . ْ 
وكرامات أولياء الله - تَعَالَى - أعظم من هذه الأمور الخارقة للعادة- وإن 
كان قد يكون صاحبها وليّا للّه- فقد يكون عَدُرًا للّهِ» فإن هذه الخوارق تكون 
لكثير من الكتارج والمشركين » وأهل الكتاب» والمنافقين» وتكون لأهل 
)١(‏ أي: يملا إبريقًا ماءً من الهواء . 
() قال موسى بن عيسى : قال أبي : قال أبو يزيد : «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يُرقَمَ 
الور خا ار ريا ل زم سوؤر رجه العااره رادا الغريفة؟” 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (01/1*) . 


٠ ٠6.١‏ أضولٌ بل أضولٍ 
البدع » وتكون من الشياطين » فلا يجوز أن يُظَنَّ أن كل من كان له شيء من هذه 
الأمور أنه ولي للَّه » بل يُحتَبرُ أولياء اللّه بصفاتهم » وأفعالهم » وأحوالهم التي دلَّ 
عليها الكتاب والسنة» وَيُعْرَقُونَ بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان 
الباطنة » وشرائع الإسلام الظاهرة . ظ 

مكَال ذلك : أن الأمور المذكورة وأمثالها » قد توجد في أشخاص » ويكون 
أحدهم لا يتوضأء ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون مُلَايِسًا 
للنجاسات » معاشرًا للكلاب » يأوي إلى الحمامات» والقمامين» والمقابر» 
والمزابل » رائحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية» ولا يتنظف...2» إلى أن 
تال د ونه للدت يذه تعاماك أولناء اقيطاف” ل علامات: أولباء 


الري 0 اه. 

وقال الامام الشاطبي - رحمه الله : 

(ومن هنا يُعْلَّمُ أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» فلا يصح 
رَدُها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت هناك ؛ فهي 
صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم ثُقْيّلَ إلا الخوارق الصادرة على أيدي 
الأنبياء- عليهم السلام- ؛ فإنه لا نظر فيها لأحد ؛ لأنها واقعة على الصحة 
قطعًا ؛ فلا يمكن فيها غير ذلك » ولأجل هذا حَكُمَ إبراهيم - عليه السلام - فى 
ذبح ولده بمقتضي رؤياه» وقال له ابنه : « يتات أمْعَلْ مَا مث [الصافات : 11١7‏ 
وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم . 
ظ زيباق :غرضها أن ترصن الخارقة وازت امن متتازي العاداك + ذإن شاع 
العمل بها عادة وكسبًا » ساغت في نفسها » وإلا فلا ؛ كالرجل يكاشف بامرأة أو 
عورة » بحيث اظلع منها على مالا يجوز له أن يَطلِعَ عليه » وإن لم يكن مقصودًا 


الف اومن أرلناء الرحيو لياه الشيطان») ص(١5"»‏ 5 وانظر : «ولاية الله والطريق إليها » 
ص(؟769- 904) . 3 


دلالات خوارق العادات 7 اد ١٠١‏ 


له ؛ أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يجَامِعُ زوجته ويراه عليها » أو يكاشّف 
بمولود في بطن امرأة أجنبية ؛ بحيث يقع بصره على بَشّرتها » أو شيء من 
أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها في الحس » أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول 
له : «أنا ربك»» أو يرى ويسمع من يقول له : «قد أحللتٌ لك المحرماتٍ"" » 
وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي على حال » ويُقَامنُ على 
ذلك ما سواهء وباللّه التوفيق)”" . اه 
وقال التحافظة ]به جرت رعو الدع 
اعزق العادة دايع للرذيي بظريق الإملاء والإغرا:» كما بنع لايق 
بطريق الكرامة والإكرا م» وإنما تحصل التفرقة ة بينهما باتباع الكتاب والسنة»' " . 
وقال العلامة الشوكاني عركيه اللهدت: 
دولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن 
ذلك كرامة من اللَّه- سبحانه - » فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره». بل 
الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة : فإن كانت موافقة 
لها فهى عن -وصداق © وكرامة هن الله - سنيساته إن كافك متعالقة 
لشيء من ذلك ؛ فليعلم أنه مخدوع ممكور به» قد طمع منه الشيطان ؛ فلبّس 


عليه)؟ .: اه. 
وقال الدكتور الس الال داعي نوسي اسن في باه المغرب ‏ بل 


ظهور الخوارق ٠‏ وما في عالم الغيب» 11100 
الخوارق» ولا على وَّلايته للّه البتة ؛ فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له 


. )47( انظر: ص‎ )١( 
.)59٠ (الموافقات» (؟7/ 25/41 547) بتصرف » وانظر اناف‎ )0( 
. )”80/١1( «فتح الباري»‎ )9( 


(4) «ولاية الله والطريق إليها» ص(149): وطمع فيه» وبه : اشتهاه ورغب فيه» أو : حَرَّص عليه . 


6 ظ ظ أضولٌ بلا أُصُولٍ 
الخوارق على أي دين كان» وقد سمعنا وقرأنا أن العْبّاد الوثتيين من أهل الهند ٠‏ 
تقع لهم خوارق عظام)"' . اه. 

اإذن» فيجب على كل مسلم التحقق من ذلك » ولا يجوز القطع بوّلاية كل 
من فعل خارقًا من خوارق العادات؛ لأن الغاية من خرق العادة عند المَشَّعْوذِينَ : 
التلبيس على المسلمين في ذينهع» كما كانت الشياطين تخدع المشركين ؛ 
َتَدْخُلُ في أجواف الأصنام» وتّضْدِر أصوانًا» يظنون أن أصنامهم تتحدث 
إليهم » أو تحركها الشياطين من مكانهاء فيظنوا أنها تتحرك من تلقاء نفسها . 

ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام . والغربان» 
والعصافير» ويتكلم على ألسنتها نما شاء» حتى عُبدت من دون الله(" . 


مَنِ القادرٌ عَلى ١‏ لتميير بَينَ 
«الأحوّال الدحمانِيّة) 9و وَ «الأحوّالٍ الشيصَانِثَة, ؟ 0 


ل هه سل 


يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم» فكلما قَلّ علمه» اشتد 
تَمَكُن إبليسٌ منه » وكلما كثر العلم » قل تَمِكُنهُ منه ؛ ولذلك لا تشتبه «الكرامة 
الرحمانية») بالحال «الشيطانية» إلا عند الجَهّال» وأهل الأهواء.» بخلاف أهل 
العلم والبصيرة . ش 

قال شين الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تَعَالَى - : فإذا كان العبدمن هؤلاء 
َرّقَ بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» كما يُقَرَقَ الصيرفي بين الدرهم 
الجيد والدرهم الزيف » وكما يُقَرَقُ من يعرف الخيل , نين الفرمن اليد والفرسن 
الرديء » وكما يُقَرّقُ من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان» وكما أنه يجب 
الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذَّاب ء فَيْقَرَقُ بين محمدٍ الصادق الأمين 


)١(‏ نقله عنه في (الفكر الصوفي في ضوء الكتاب ا ص(521). 
(؟) (الرفاعية») (ص 2.45 490). 


دلالات خوارق العادات ١٠.‏ 


رسولٍ رب العالمين » وموسى » والمسيح » وغيرهم : وبين مسيلمة الكذّاب 
والأسؤد العنسي » وطلحة الأسدق + والحارث الدمشقي » وباباه الرومي» 
وغيرهم من الكذَّابِين » وكذلك يَُرّقُ بين أولياء اللّه المتقين» وأولياء الشيطان 
الضالين)!" . اه. 

وقال ابن السودى ح رحيه اللدت: 

ومن العْبّاد من يرى ضوءًا أو نورًا في السماء » فإن كان في رمضان» قال : 
(رأيت ليلة القدر)؛ وإن كان في غيره قال : (كُتِحَتْ لي أبوابُ السماء)» وقد . 
يتفق له الشيء الذي يطلبه » فيظن ذلك كرامة » وربما كان اختبارًا » وربما كان 
من يدّع إبليس » والعاقل لا يُسَاكِنُ شيئًا من هذاء ولو كان كرامة»'" . اه. 

كان أبو ميسرة فقيه المغرب يختم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورًا قد 
خرج من الحائط » وقال: «تَمَلَ مِن وجهي ». فأنا ربك»» فبصق في وجهه » 
وقال : «اذهب لمق فَطْفِىَ النورة, 

وقال ابن الجوزي- رحمه اللَّه - أيضًا : 


(وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات » فقد روينا بإسنادٍ: عن حسن عن أبي 
عمران قال* قال لي فرقد: ايا أبا عمران» قد أصبحتٌ اليوم وأنا مهتم 
بضريبتي » وهي ستة دراهم ١‏ وقد أهلّ الهلال وليست عندي » فدعوت » فبينما 
أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا بستة دراهم » فأخذتها فوزنتها » فإذا هي ستة لا 
تزيد ولا تنقص»» فقال : ١تَصَدَّقُ‏ بِهَاء فإنها ليست لك»2» قلت : - أبو عمران 
هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة . فانظروا إلى كلام الفقهاء» وبُعد الاغترار 


. «الفرقان» ص(55)‎ )١( 

() «تلبيس إبليس») ص(2879) . 

(*) لأن الله تعالى لا يُرى في الدنيا » ونور اللّه - تعالى - لا يقوم له شيء » ولما ظهر للجبل منه أدنى شيء . 
ساخ الجبل » وتدكدك » انظر : «مدارج السالكين» (779/7) . 

(5) «سير أعلام النبلاء» (95/16) . 


0001 أضولٌ بلا أُصُولٍ 
عنهم ١‏ وكيف أخبره أنها لَقَطَةَ ولم يلتفت إلى ما يُشْبِهُ الكرامة» وإنما لم يأمره 
بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار» وكأنه إنما 
أمره بالتصدّق بها ليلا يَطنَّ أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها . 

وتإستاد #اخق إيراعيم الكراسائى أنةاقال+««احتجت يرما إلى الرضيوه فإذا 
أنا بكوز من جوهرء وسواك من فضة» رأسه ألين من الخر- وهو أحسن الحرير 
ل ال 

قلت : في هذه الحكاية من لا يُونّقُ بروايته » فإن صَكَتْ دلت على ا قِلةِ علم 
ا يا ع اا 
ولكن قلّ علمه فاستعمله » وإن ظن أنه كرامة » والله - تَعَالَى - لا يكرم بما يمنع 
استعماله شرعًا » إلا إن أَظْهِرَ له ذلك على سبيل الامتحان)”" . 

قال القشيري : (قال إبراهيم الخوّاص : طَلَبْتٌ الحلال في كل شيء » حتى 
طلبته في صيد السمك » فأخذت قصبة» وجعلت فيها شَعْرًا ٠‏ وجلست على 
الماء» فألقيت الشَّصّء فخرجت سمكةء فطرحتها على الأرض» وألقيت 
ثانية » فخرجت لي سمكة , إذ من ورائي لطمةٌ لا أدري مِن يَدِ من هي » ولا رأيت 
أحدًا» وسمعت قائلًا يقول : «أنت لم تُصِبْ رزقًا في شيء إلا أن تَعْمَدَ إلى مَنْ 
يذكرنا فتقتله؟»» قال إبراهيم: «فقطعت الشعرء وكسرت القصبةء 
وانصرفتٌ»2©9, 

ولو أن هذا الفزران تنك رلب د تعَالوت : أل لك صيْدُ لبر 6 [المائدة : 
5 لجزم قاطعًا بأن اللاطم لم يكن سوى إبليس ؛ إذ الله لا يعاقِب على صيد ما 
أباحه ». ولا يحرم صيد الأسماك ؛ لأنها تذكر الله - عَزَّ وَجَلَّ - فإنه ما من شيء 
إلا يُسَبْحٌّ بحمده ويذكره» ولو تركنا ذبح الأنعام- وهى تذكر اللّه- تعالى- 
أيضًا- » لم يكن لنا ما يقيم قُوى الأبدان . 


(1) 7تلبيس إبليس » ص(07) . 
(؟) (الرسالة القشيرية» ص(84) . 


دلالات خوارق العادات ش /ا١١٠‏ 


وذكر محمد بن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال : حدثني أبي قال : كان 
السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد بدرب 
الزعفراني » واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة » وقد نزل إلى 
ذتعلة + واعة مي آوراق لكين من يرم يه امحائة) وجمل باكلا افش ذلك 
عليه» وأتى إلى رئيس الرؤساء» فأخبره بحاله» فتقدم إلى غلام بالقرب إلى 
المج الدعريا وي إبدالتسرمقاتي | فتيعمل لبط اها نح غير اك لغلمده تفع 
وتقدم إليه أن يحمل كل يوم ثلاثة أرطال خبرًا سميدًا'' » ومعها دجاجةء 
وحلوى سكرًاء ففعل الغلام ذلك » وكان يحمله على الدوام » فأتى السرمقاني 
في أول يوم فرأى ذلك مطروحًا في القبلة » ورأى الباب مغلقًا فتعجب » وقال في 
نفسه : هذا من الجنة » ويجب كتمانه » وألّا أتحدث به » فإن من شروط الكرامة 
كتمانها "١"‏ + وانسدنن ش 

مَنْ أَطْلَعُوه عَلَى سِر كَبَاحَ به لَمْ يَأمَنُوهُ عَلَى الْأَسْرَارٍ ما عَاشَا 

فلما استوى حاله» وأخصب جسمه » سأله ابن العلاف عن سبب ذلك » 
وهو عارف بهء وقصد المزاح معه» فأخل يوري ولا يصرح ء ويكني ولا 
يُقْصِح » ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده فى المسجد 
كرامة ؛ إذ لا طريق لمخلوق عليه » فقال له ابن العلاف: «يجب أن تدعو 
لابن المسلمة » فإنه هو الذي فعل ذلك»» فنغص عيشه بإخباره» وبانت عليه 
كافك الاكسار مد 


. السّميد : لغة في السميذ» معرب » وهو لباب الدقيق‎ )١( 
. (؟) وقد قالوا : «الشأن في الكرامة إخفاؤها. وفي المعجزة إظهارها»‎ 
«تلييس إبليس» ص( 087؛ 076) » ويشبه هذا : أن شخصًا صلى الفجر بالمسجد النبوي الشريف‎ )( 
بعد التوسعة الأخيرة» وجلس يذكر الله وإذا به يفاجأ بانفتاح جزء من سقف المسجد فرأى‎ . 
السماء» وحسبها كرامة » ونوى أن يكتم ذلك» ولا يحدث به الناس » ثم اكتشف بعد أنه يقتح آليّا‎ 
1 لإدخال ضوء النهار.‎ 


٠ ١‏ أَصولٌ بلآ أضولٍ 


ار 0 
أميْلّة مِنَ الأحوالٍ الشَيطَانِيََةٍ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- في شأن أصحاب الأحوال 
الشيطانية : «وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل عليهم» فيكاشفون الناس 
ببعض الأمورء ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرء وهم من جنس الْكُهّان 
والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين » قال تعالى : هل أيتْكْ عل من نَل 
لطن َيل عل كل أي أَيِمٍ يلْقُونَ ألسّممَ َأَكَتْرهُمٌ كَذبوت4 [الشعراء : 
177-01 » وهؤلاء جميعًا ينتسبون إلى المكاشفات » وخوارق العادات» إذا لم 
يكونوا متبعين للرسل » فلا بد أن يكذبوا» وتكذبهم شياطينهم » ولابد أن يكون ‏ 
في أعمالهم ما هو إثم وفجور ؛ مثل نوع من الشرك » أو الظلم ؛ أو الفواحش» أو 
الغلوء أو البدع فى العبادة» ولهذا تنزلت عليهم الشياطين» واقترنت بهم » 
نازوا مذ آزناء العيظاذ الامو ارتاء امن ء قال اللدد تكالى 2 عووين 
يَعْشُ عَن وَل المي تقيض لم سَيَطننًا فَهُوَ لم قرن4 ١70‏ [الزخرف :11 . 

ومن الأحوال الشيطانية حال «عبداللّه بن صياد»» الذي ظهر في زمن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجّال» 
وتوقف النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليبس هو 
الدجّال» لكنه كان من جنس الكُهّانَء وقال له النبي -صلى الله عليه وسلم - : 
«كَدْ حَبَأتُ لَّكَ حَبْنَا» قال : «الدَّخٌ الدّخُ1؛ وقد كان حَبَاً له سورة ‏ الدخان». 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «احسّأ قَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك2"06: يعني إنما 
أنت من إخوان الْكَهّان ء وَالّْكَهّانَ كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره 
بكثير من المُْيَّاتٍ بما يَسْتَرقهُ من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» 
كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيزه أن النبي -صلى الله عليه 
(1)«الفرقان» ص(18 19). 
(1) رواه مسلم (7744/5) (1810) . 


دلالات خوارق العادات ل 


وسلم - قال : (إِنّ الملايكة َُِ في الْمََاذ - وَهُوَ السَّحَابُ - قُتَذْكُرُ الأمرَ قُضِيَ 
في السَّمَاءِ » ف َتسْتَرِقٌ الشّيَاطِينُ السّمْعَ ؛ تتوجيه إلى الها يدون متها وك" وم 
كَذْبةِمِنْ عِنْدِ أنْفيِهمْ' 0 


وهذا المسيح الدجّال الذي هو أعظم فتنةٍ تمر على البشرية في تاريخها , 
حتى بحَذّر جميع الأنبياء منه أَمَمَهُمْ » وحتى قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه 
وسلم - : فيما رواه أبو داود عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - 
جع بالذجال فيا عن »لوالو ا الرجل ايه وق يست الا لين ٠0110‏ 
عا يبعت به من الشّهَاتٍ»”" 'ء وسوف يأني بأعظم الخوارق : 

فمنها ا وو اق - رضي الله عنه - #قال (سول الله -صلى الله عليه 


يم لم 0 نا 


ايم 5 
وسلم - : «مَعَه جنة وَنَارٌ» قثاره جَنْةَ » وَجنته ناو ( 


- ومنها الم الا 0 
قال : 'وَإن من فت أن يقُولَ أربي : أََأَيْتَ إِنْ بَعَنْتُ ت لك 
لي رَبك ؟ ل َيَقُولُ : نَحَمْ » فَيتَمثَلُ لَهُ شَيْطانانِ في صُورَة أيه وَأمّوِء كَيَقُولان : يَا 

نين انحْهُ ؛ فإنه 0 و 

- ومن فتنته : أنه يأمر السماء فتُمْطِرٌء والأرض فتَدْيِتٌ » ويدعو البهائم 
فتتبعه » ويأمر الخرائب أن تُخْرِجٌ كنوزها المدفونة فتستجيب”” . 

- ومن فتنته : أنه يقتل ذلك الشابٌ المؤمنّ فيما يظهر للناس » ثم يَذّعي أنه 
أحياه » فيقول ذلك الشابٌ : «والله ماكنتٌ فيك شد بصيرة ' مني اليوم)”" . 


. ) ا فتح‎ ٠5 /5( )؟71١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) (صحيح. سنن أبي داود» (*815/9) (75199) . 

إفرة رواه مسلم (48/5؟57) (191"5) . 

(4) «ضعيف ابن ماجها (884) )2 ص(:*”) . 

(0) انظر الحديث في «صحيح مسلم» (517017/5) (/1879) . 

(5) انظر الحديث في «صحيح البخاري) ١١/1‏ فتح)ء ومسلم (05/4؟57) 70و ؟) . 


)5 ش 1 ش أضولٌ بلا أضول 


يقول شيخ الاسلام في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية : 

(وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم » وتتمثل لهمء وهي جن وشياطين» 
فيظنونها ملائكة ؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبدالكواكب والأصنام . 

وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام : المختار بن أبي عبيد الذي 
أجلن -صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
«صحيحه » عن النبي -صلى الله عليه وسلم - - أنه قال ردني وني كنات ' 
وَمُبيرٌة'' » وكان الكذَّاب : المختار بن أبي عبيدا' » والمبير: الحجاج بن 
يوسف » فقيل لابن عمر وابن عباس لم ا 00 
صدق ء قال اللَّه تعالى - : هل أشي عل من تَدَرَلُ لين (© َيل عل كل داو 
ير »4 [الشعراء : 711 777] . 

وقال الآخر : وقيل له : إن المختار يزعم أنه يُوحَى إليه» فقال : قال الله - 
تَعَالَى - : «اوَإنّ المَّكْطِنَ لوَحْونَ إل رايهم 4 [الأنعام : 201 . 

(والأسود العنسي الذي اذَّعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره يبعض 
الأنوو المت كلها نايله المدلموة كانوا يفاوق ين الشناطين أن سينا 
يقولون فيه » حتى أعانتهم عليه امرأته» لما تبّن لها كفره» فقتلوه . 

وكذلك مميلنة الكذانة كان متك الشباطن مد يحور بالمغيّبات» 
ويعينه على بعض الأمور . 

وأمثال هؤلاء كثيرون ؛ مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن 


. نووي)» والمبير : المهلك‎ -١١0١/١5( رواه مسلم‎ )١( 

(7) ومن طرائف الأخبار : أن سراقة البارقي - وكان من ظرفاء المدينة ال ين اتكات لخاد 
هذا » فأتى به المختارء وقال : «أسرتٌ هذا » » فقال : «كذبتٌ » ما أسرني إلا رجل عليه ثياب بيض 
على كرس أبلق 64 فقال المختار : «أما إن الرجل قد عاين الملائكة » خْلُوا سبيله»» فأفلت منهم 
بدهائه وحسن تخلصه . 

9 «الفرقان» ص(85) . 


دلالات خوارق العادات 1 ١١١‏ 


عبدالملِك بن مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين تُخرج رجليه من القيد» - 
وض الل أن يلتك درمتي إلا حامة إناتمسيعها بيل» ركان يري النان 
رجالا وركبانًا على خيل في الهواء » ويقول : هي الملائكة » وإنما كانوا جنا » 
ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم يَنْقُلْ فيهء فقال له 
عبدالملك : «إنك لم تُسَعٌّ الله فسَمّى اللّهء فطعنه» فقتله2 . 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكِرَ عندهم ما 
رهما ؛ مثل آية الكرسي » فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي -صلى الله عليه 
. وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - » لما وَكُلَهُ النبي -صلى اللَّهِ عليه 
وسشلم ت بحفظ زكاة الفطر». فسرق منه الشيطاق ليلة بعد ليلة © وهو يحسكة) 
فيتوب» فيطلقه » فيقول له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَا قَعَلَّ أَسِيرُكَ 
الْبَارِحَةَ؟2» فيقول : زعم أنه لا يعود » فيقول : ١كَذَّبَكَ‏ » وَإِنَهُ سَيعُودُ4» فلما كان 
في المرة الثالثة » قال : دعني حتى أَُعلّمك ما ينفعك : إذا أويتٌ إلى فراشك » فاقرأ 
آية الكرسي : ٍلك له اهو ان الوم [البقرة : 1108 . . . إلى آخرها ء فإنه 
لن يزال عليك من اللَّه حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تُضْبِح » فلما أخبر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : «صَدَكَكَ » وَهُوَ كَذُوبٌ). وأخبره أنه شيطان . 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بِصِدْقٍ أبطلتها ؛ مثل من 
يدخل النار بحال شيطاني» أو يحضر سماع المكاءٍ والتصدية» فتنزل عليه 
الشياطين » وتتكلم على لسانه كلامًا لا يَعْلْم» وربما لا يُفْقَه» وربما كاشف 
بعض الحاضرين بما في قلبه » وربما تكلم بألسنة مختلفة ؛ كما يتكلم الجني على 
لسان المصروع . والإنسان الذي حصّل له الحال لا يدري بذلك» بمنزلة 
المصروع الذي يتخبّطه الشيطان من المس » ولبسهء وتكلّم على لسانه» فإذا 
أفاق لم يشعر بشيء مما قال)2 . اه . 
)١(‏ انظر تفصيل خبره ة في «تلبيس إبليس) ص(679- لااة), 
(؟) «الفرقان» ص( 14 . 


٠ ْ ١‏ أُصُولٌ بلا أَصُولٍ 


(وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات» أنه 
ألقى إليه ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين» وشيء 
معين » وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالًا بالجن والشياطين » فيظنون ذلك من 
كزافات الأول مودو انما مون الأتعرال لقي عدو موف من عد لا ةا 
ومنهم من كان يُحْمَلَ في الهواء إلى مكان بعيد ويعود» ومنهم من كان يُؤْتَى بمال 
مسروق » تسرقه له الشياطين وتأتيه به» ومنهم من كانت تدله على السرقات 
بجُعْل يحصل له من الناس » أو لعطاء يعطونه إذا توعان سفاني ود 
ذلك 

وها كان الخال هو ل كيو انيت عا نواه بين للرذ] بك صيلؤائف الليات 
تعالى - وسلامه عليهم -» كما يُوجَدُ في كلام صاحب «الفتوحات المكية»» 
و«الفصوص»» وأشباه ذلك ؛ يَمْدَحُ الكفار ؛ مثل قوم نوح » وهودء وفرعون » 
وغيرهم » وينتقصٌ الأنبياء ؛ كنوح » وإبراهيم » وموسى » وهارون . يدم شيو 
٠‏ العنلتة التعمرنين علل المتلدي عا لكل و عمد اومني من عوالله 
التستري » وأمعالهما ويَمْدَح المذمومين عند المسلمين ؛ كالحلاج ونحوه ؛ 
كما ذكره فى تجلياته الخيالية الشيطانية)"" . | 


ع 


التْرِيقٌ : كب بَيْنَ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ وَالأحوّال الشَيْطانَة 
(وبين كرامات الأولياء» وبين ها 'يشتهيا من الأخوال الشيطانية فروق 


متعدلدة : 
ينها كارك الا امسو اجا ار الوا كلاد 


4 م 2 00 


وقد قال- تَعَالى : قل إِنَمَا حرم ري الْفَوئْحِسَ ما ظهرٌ اما بعلن الات ربق بتر 


ص 


الح وآ رأ يما بزل به 1 11 أ مَا لا كُعلمُوْنَ4 [الأعراف : “88] » 


. «الفرقان» ص(87)‎ )١( 


دلالات خوارق العادات ” ١١‏ 


فالقول على الله بغير علم ‏ والشرك» والظلم » والفواحش ؛ قد حرّمها الله- 
لوسرل فلا تكون سييًا لكرامة الله - تَعالَى - بالكرامات عليها ء. فإذا 


0 


كانت لياه جصل بالصلاة ) والذكر» وقراءة القرآن» بل تحصل نهنا + بيحيه 
الفيظات .وب الأمررةالى ”ييا حر » #الابهناثة بالمخلوقات» أو كانت هنا 


يُسْتََانُ بها على ظلم الخلق » وفعل الفواحش » فهي من الأحوال الشيطانية' 
د 
ماكز لكين ذا سماع المكاء والتصدية يترّل عليه شيطانه حنى 


تشيلة فى الهواءة ويخرجه من تلك الدار» ناذا سورعل كن أرلام الله - 
تَعَالَى » طرد شيطانه فيسقط » كما جرى هذا لغير واحد. 


)١(‏ ولا تحصل هذه الخوارق عند تلاوة القرآن الكريم » وإنما تحصل عند استعمال الآلات الموسيقية 
كالطبل والدف والمزامير وغيرها » وهذا دليل على أن هذه أحوال شيطانية لا إيمانية » ولذلك كان 
يشترط بعضهم على من يحضرهم ألا يقرءوا قرآنًا » ولا يتكلموا بشيء البتة » وقد طلب بعض الرفاعية 
من أحد الشباب الانصراف عنهم حين كان ذلك الشاب يتمتم بالذكر وقراءة القرآن » مما أدى إلى 
جرحهم لدى إدخالهم الشيش » حتى قالوا : «إن بين الحاضرين رجلا روحه شريرة» فلينصرف 
عنا) . ٠‏ 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه اللَّه - في أثناء كلامه على طائفة محمد بن عيسى «أكلة الثعابين 
والنار» : « وقد قد أحرجتُ واحدًا منهم » وأردته على أن يمكنني من وضع النار حيث أريد من بدنه » فلم 
يقبل » د العوات اراس بان الناس بذلك» . اه. من «المنار» المجلد العاشر 
ص(59:0). ْ 
وقال أيضًا - رحمه اللَّهِ- : إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد 
المحمئّ في ألسنتهم» وأكل الحيات والحشرات. إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن 
غيرهم » بل إنها منتشرة بين كثيرين من المنتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وفي إفكاز 
عديدة» . اه . كما حكاه عنه الشيخ عبد الرحمن دمشقية - حفظه الله -» ثم قال : . 
«وقد زعم أمامي واحد من أهل الطريقة الرفاعية أن إكرام الله لهم حاصل في كونهم يأكلون الزجاج 
أمام الكفار» وأنهم عاينوا الزجاج في بطنه » وتأكدوا من صحة ذلك » وأدّى ببعضهم إلى الإسلام » 
فقلت : هذا من جهل أولئك بحقيقة الأمر؛ فإنهم لو علموا أن هذا يحدث للوثنيين والبوذيين لربما 
ارتدوا على أعقابهم » بل يحدث مثل ذلك أيضًا على مسارح السيرك » حيث يُدخل الساحر الشيش 
في الأجسادء بل يَفْسِم الفتاة بالسيف نصفين» . اه . بتصرف من «الرفاعية» ص(5١٠» .)١١9‏ 
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ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق, إِمَا حي أو ميت». سواءٌ كان ذلك ٠‏ 
المخلوق مسلمّاء أو نصرائيّاء أو مشركّاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به » ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث ؛ فيظن أنه ذلك الشخص » 
أو هو مَلَك تصرّر على صورته » وإنما هو شيطان أَضلَّه لما أشرك بالل » كما 
كانت الشياطين تدخل في الأصنام » وتكلّم المشركين » ومن هؤلاء من يتصوّر له 
الشيظاة: :ويفر لد آنا كم 6 وريم ا خيرم تعفن :اموز وا عانه هلق 
تعفن ,مظاله كنا اقح مكرك ذلك العو واعك .من السلضنة ثويد 
والنصارى . وكلير مخ الكُفار أرقن المشرق والمغرب». يموت لهم الميت» 
فيأتي الشيطان بعد موته على صورته » وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ٠»‏ ويقضي 
الديون» ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلى زوجته 
ويذهب » وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنارء كما تصنع كُفّار الهند» فيظنون 
أنه عاش بعد موته » ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : «إذا أنا مت 
فلا تدع أحذدا يغسلني » فأنا أجيء وأغسل نفسي 2 » فلما مات رأى خادمه 
شخصًا في صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسّل نفسه . فلما قضى ذلك الداخل 
فلك أي قنل افيه مهاف » وعان ذلك تكلانا ركان فد أعيل العييتة 
وقال : «إنك بعد الموت تجيء فَتُكَسّلَ نفسك»» فلما مات جاء- أيضًا- في 

صورته ليغوي الأحياءًَ» كما أغوى الميت قبل ذلك . 

ومنهم من يرى عرشًا في الهواء » وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه » ويقول : 
أنا ربك . فإن كان من أهل المعرفة» عَلِمَ أنه شيطان» فزجره» واستعاذ باللَّه 
مقه قارل + 

ومنهم من وى أشخاضا في اليقظة يدّعى أخدى أناني أو عدن : اوش 
من الصالحين » وقد جرى هذا لغير واحدء وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر 
الذي يزوره » فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة » فيعتقدها الميت» وإنما هو 
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جني تصوّر بتلك الصورة . ومنهم من يرى فارسًا قد خرج من قبره» أو دخل في 
قبره» ويكون ذلك شيطانًا » وكل من قال : إنه رأى نيا بعين رأسه فما رأى إلا 
خيالًا . 

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر ؛ إما الصدّيق - رضي الله عنه -» 
أو غيره قد قصّ شعره» أو حلقه » أو ألبسه طاقيته » أو ثوبه» فيصبح وعلى رأسه 
طاقية » وشعره محلوق» أو مُقَصّرٌء وإنما الجن قد حَلَقُوا شعره» أو قَصَّرُوه 
وغل لأحوال النيظاية تبعميل لد خرج طن لتاب والدلة اوه در اكه 
والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم » والجن فيهم الكافر» 
والفاسق » والمخطئٌ» فإن كان الإنسي كافرّاء أو فاسقّاء أو جاهلًا » دخلوا 
معه في الكفر» والفسوق . والضلال » وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه 
من الكفر ؛ مثل الإقسام عليهم بأسماء من يُحَظّمونه من الجن وغيرهم » ومثل أن 
يكتب أسماء الل أو بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب «فاتحة الكتاب»» أو 
. سورة«الإخلاص»» أو آية الكرسي » أو غيرهنّ » ويكتبهنّ بنجاسة . فيغوّرون له 
الماء » وينقلونه » بسبب ما يرضيهم به من الكفر» وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة . 
أو صبي ؛ إما في الهواء» وإما مدفوهًا مُلْجَأْ إليه» إلى أمثال هذه الأمور التي 
يطول وصفهاء والإيمانُ بها إيمان بالجبت والطاغوت» والجبت : السحرء 
والطاغوت : الشياطين والأصنام» وإن كان الرجل مُطِيعًا لله ورسوله باطنًا 
وظاهرًا ؛ لم يمكنهم الدخول معه في ذلك » أو مسالمته . 
ش ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي 
ببرتك الله كان قار لاجد أعد عن الكحوال الشيظافة »وكا أهزة القثر اد 
والبدع » الذين يُعَظْمُونَ القبور» ومشاهد الموتى » فيدعون الميت» أو يدعون 
به» أو يعتقدون أن الدعاءَ عنده مستجابٌ - أَقُرَبَ إلى الأحوال الشيطانية ؛ فإنه 
ثبت في الصحيحين» عن النبي -صلى الل عليه وسلم - أنه قال : «لَعَنّ الله 


اليَهُودَ وَالتَصَارَى ؛ انَحَذُوا قبُورَ أَنْيِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) . 
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وثبت في ١صحيح‏ مسلم» عنه أنه -صلى الله عليه وسلم - قال قبل أن يموت 
بخمس ليال : (إِنَ أمَنّ الَّْسٍ عَلَيَ في صُحْبَيِِ وَدَاتٍ يد أبُو بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُْ 
مُتََخِذًا حَلِيلًا ِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ لَانّحَذْتُ أبا كر حَلِيلًا» وَلِكِنَّ صَاحِبكُمْ ليل 
اللّه ؛ لابين في الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌإِلّا سْدّتْء إِلَّا حَوْحَة أبي بَكْرِء ألا إِنَ مَنْ كان 
لك كانوا يحُجِذُوك قبود أنبيائهم مَسَاجِدَء ألا لا تَتَحِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ» ني 
أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ . 

وفي «الصحيحين» عنه أن كر له في مرضه كنيسة بأرض الحيشة » وذكروا 
من حَسّيْها » وتصاويرَ فيها , فقال : «أُولَيِكَ إذا كان فيهمُ الرَّجِلُ الصَّالِحُ ينوا 


عَلَى قبرو مَسْجدّاء ثم صَوَّروا تلك الصورء أُولَئِكَ شِرَارٌ الْكَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ 
ال 7 | 


وقال شيخ الإسلام - اينات 
(وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة”" » فلم يُكُرِم الله عبدًا بمثل أن يُعِينَهُ 


.)١5١0 -١750(ص «الفرقان»)‎ )١( 
(؟) والمريد الصادق قد تكثر له الكرامات في ابتدائه تثبيًا له وتأنيسًا ومعونة» فإذا كمل خفت عنه أو‎ 
انعدمت لعدم احتياجه إليها » ومن نَّمّ قال الجنيد- رحمه اللّه- : «مشى قوم على الماء» ومات‎ 
: - بالعطش من هو أفضل منهم» . انظر : «زاد المسلم» (/174)» وقال الشاطبي - رحمه الله‎ 
4 اوققواطن كن إلى الكراما كرسد زا لخو سيت كانك لجاز لاعريجية كونها أبة أو نعمة‎ 

اه . من (الموافقات» )059/١(‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللَّه تعالى - : «ومما ينبغي أن يُعرفَ : أن الكراماتٍ قد تكون 
بحسب حاجة الرجل » فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج ؛ أتاه منها ما يقوي إيمانه ويَسَدٌ 
حاجته ؛ ويكون من هو أكمل وَلايةٌ لله منه مستغيًا عن ذلك » فلا يأتيه مثلّ ذلك لعلو درجته وغناه 
عنها» لا لنقص وّلايته » ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة » بخلاف من 
تجرى على يدي الخوارق اهداية الخلى آر لخاجهم + نهؤلاء أعظم لدرجة» . اه . من «الفرقان» . 
ولا يلزم من كون الرجل ونيا ل أن تقع له كرامات » فقد لا تقع الكرامات لمن هو من أعظم أوليا الله 
تعالى لاستغنائه عن ذلك لا لنقص في ولايته» ومن المُبَشّرِين بالجنة من الصخابة - رضي اللَّهِ عنهم - 

من لم تقع له كرامات ء فإن أعظم الكرامة: لزومٌ الاستقامة ؛ وانظر ص(195) . 
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على ما يحب يُحبّهُ ويرضاه» ويزيذه مما يقربه إليه » ويرفع به درجته . 

م ل ا 0 
ويرضاهء وَيِقَرْبهُ إليه » ويرفع درجته » ويأمره اللَّه به ورسوله » ازداد بذلك رِفْعَةَ» 
وقربًا إلى الله ورسوله » وعَلتٌ درجته » وإن استعان به على ما نهى الله: عته 
ورسوله ؛ كالشرك, والظلم » والفواحش ؛ استحق ق بذلك الذَّمّ والعقاب» فإن 
لم يتداركه الله - تَكَالَى - بتوبة» أو حسنات مَاحِيَةَ وإلا كان كأمثاله من . 
المُذْنيين ؛ ولهذا كثيرًا ما يُحَاَّبُ أصحاب الخوارق» تارة بسلبهاء كما يُعْرَّلُ 
الملك عن ملكهء ويُسَلَّبٍ العَالِمُ علمه» وتارة بسلب التطوعات» فينقل من 
الوّلاية الخاصة إلى العامة. وتارة ينزل إلى درجة الفسَّاق» وتارة يرتدٌ عن 
الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية » فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن 
الإسلام» وكثيرًا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية» بل يَظُتّْهها من كرامات 
أولياء الله » ويظن من يَظُنّ منهم أن اللّه - عَرَّ وَجَلَّ- إذا أعطى عبدًا خَرْقٌ عاد لم 
يحاسبه على ذلك » كمن يظن أن اللَّه إذا أعطى عبدًا مُلكَا» ومالاء وتصرفًاء لم 
عاض ه طل» وسيم مره يتين الخو رق على انور تمياسةة ل مدرو بها زولا 
منهي عنهاء فهذا يكون من عموم الأولياء» وهم الأبرار المقتصدون» وأما 
السابقون المقربون فأعلى من هؤلاءٍء كما أن العبدالرسول أعلى من النبي 
ولما كانت الخوارق كثيرًا ما ينقص بها درجة الرجل » كان كثير من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك » ويستغفر الله - تَحَالَى -» كما يتوب من الذنوب ؛ 
كالزنا » والسرقة» وتُعْرَضنٌ على بعضهم فيسأل الله زوالها » وكلهم يأمر المرِيدَ 
الماك الايقاكر سدها ءثولا بيطا العمعة ولا يصع بها" ريم طانم أنيا 
31 مكاي الو رمعم للدم رج تون كان كاوس عي رايس لوز ل كنا 


ظاهرها الكرامة» وخافوا أن تكون من تلبيسه :.» وعن رابعة أنها أصبحت يومًا صائمة في يوم 
بأرد.» قالت : (فنازعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليه » وكان عندي شحم » فقلت : - 
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. كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإني أعرف من 
تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع » وإنما يُحَاطِبَه الشيطان الذي دخل فيها , 
وَأَعْرِفُ من يخاطبهم الحجرٌ والشجرٌ» وتقول : ١عَنِينًا‏ لك يا ولي اللَّهِ ؛: فيقرأ 
آية الكرسي » فيذهب ذلك .2 

وأعرف من يقصد صيد الطير » فتخاطبه العصافير وغيرها » وتقول : «خذني 
حتى يأكلني الفقراءٌ» » ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كما يدخل في الإنس » 
ل ا ل ا م 
م يفتح » وبالعكس » وكذلك في أبواب المدينة » وتكون الجن قد 
وأخرجته بسرعة» أو تُرِيهِ أنوارًا » وتُحْضِر عنده من يطلبه» ويكون ذلك من 
الشياطين » يتصورون بصورة صاحبه» فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة » ذهب 
ذلك كله . ش ٠‏ 
| وأعرف:من يخاطبه محَاطتٌ ...وقول لها «أنا ين آم اللّه6».ويعده بأنه 
المهدي الذي بَشَّر به النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم -» ويُظهرٌ له الخوارق ؛ مثل ' 
. أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء » فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير 
أرقا دوي وش لاء فعي سدق | ران ار اذا ارفاك قزم نتف النوانين . 
أو نومّه » أو ذَمَايُه 4 حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر » وتحمله إلى . 
مكة. وتأتي به» وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة » وتقول له : «هذه الملائكة 
الكروبيون أرادوا زيارتك»» فيقول في نفسه: «كيف تصوروا بصورة 
المُرْدانَ؟2» فيرفع رأسه فيجدهم بلكن + ويقول اله اغلامة أنك المهدى 


- لو كان عندي بصل أو كرات عالجته » فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب في منقاره بصلة » فلما 
رأيته أضربت عما أردت » وخفت أن يكون من الشيطان ) . وبالإسناد عن محمد بن يزيد قال : كانوا 
يرون لؤهيب أنه من أهل الجنة» فإذا أخبر بها اشتد بكاؤهء وقال : قد خشيت أن يكون هذا من 
الشيطان).. اه . من «تلبيس إبليس؛ ص( 017”86) 075) . 
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نك تنبت في جسدك ا اك تيت ويراهاء وغير ذلك » وكله من مكر 
الشيطان . ش 0 ش 

وهذا باب واسعٌ» لو ذَكَرْتُ ما أعرف منه ؛ لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد 
قال - تَعَالَى - : ماما لاسن إِدَامَا ابطلله ريم فا كمه وَمَم مبقُولُ روت أكْرمنِ © وأم 


ا اا ا مده ا 


ذا ما أنتلنه فقدر عليّهِ رزقم شِقُولٌ رق هن #6 [الفجر : »]1١5 .٠١‏ قال الله - تبارك 
وتعالى : «كلآ4 . ولفظة (كلا) فيها زجر وتنبيه ؛ زجرٌ عن مثل هذا القول» 
وتنبيه على ما يخبر به » ويأمر به بعده ؛ وذلك أنه ليس كل مَنْ حصل له نِعُمّ دنيوية 
تُعَدُ كرامة » يكون الله - عَرَّ وجل - مُكْرِمًا له بها ء ولا كل من قَدّر- أي : ضَيّق - 
عليه ذلك يكون مُهِينًا له بذلك » بل هو- سبحانه - يَبْتَلِي عبده بالسّرَّاءِ والضّرَاءِ» 
فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده ؛ ليستدرجه بذلك» 
وقد يحمي منها من يُحِبَّهُ ويُوَالِيهِ » لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده» أو يقع بسبيها 
فيما يكرهه منه . ٠‏ 
وأيضًا كرانات الأولئَاء لايد أن يكُون سببها الآيمان والتقوى ”+ فم كان 
سبية الكفر والفسوق والعصياة ؛ فهو مح .خوارق أعداء الله لآ من كرامات 
أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراءة» والذكرء وقيام 
الليل» والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك ؛ مثل دعاءٍ الميت » والغائب» أو 
بالفسق » والعصيان» وأكل المحرّمات ؛ كالحيات» والزنابير» والخنافس» 
والدم» وغيره من النجاسات». ومثل الغناء» والرقص» لاسيما مع النسوة 
الأجانب» والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن» وتقوى عند 
سماع مزامير الشيطان » فيرقص ليلا طويلًا » فإذا جاةت الصلاة صلَّى قاعدًا » أو 
ينقر الصلاة نقر الديك » وهو يُبغض سماع القرآن» وينفر عنه» ويتكلفه » ليس له 
وار ققه د الحاتة» اشرق مريت الابسا ديس المبحية الزاردة فى حل لتقا مون لزني 


أن «المهدي السوداني» عُني بأمر شامة كانت فيه » وكان يُعَوّل عليها أحيانًا في إثبات مهديته . 
(1) وقد قيل : الكرامة تَنتجُ عن استقامةء أو نُنْتجٍ استقامةً» . 


١‏ أضولٌ بلا أُصُولٍ 


فيه محبة» ولا ذوق» ولا لذة عند وجدهء ويحب سماع المكاءِ والتصدية""'» 
و لد وا م سحاد وهو ممن يتناوله قوله - تَعَالَى - : 
ومن يِعْشُ عن ْرٍ اليَمَلِ تقيض لم سَيَطلنًا فهو لَمْ قبن [الزخرف : 85 . 
000 قال- - تَعَالَى - : هومن دين صن كرف إن م 
وده سَع وََْرٌْ دم ابم وني (0 كَل مي د حر 22-00 
بير © فَالَ كدَيكَ دك َتنا ينا 4 [طه : 177-174] يعني 0000 
جيه أن تر . 
قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 0 


فيه » ألّا يَضِلَّ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة؟» ثم قرأ ل 


0 - و 
حِيَل لا خوارف 


من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر» وإنما يكون بطريق التعلم . 

3 : 2 : رف ا 
والحيلة » كما يفعله النصارى كثيرًا » وكما كان يفعل ابن تومرت » وكما روي 
عن الحلّاج » من أنه (كان يدفن شيئًا من الخبز » والشواءء والحلوى في موضع 
من البريّة ويلع بعض أصحابه على ذلكء فإذا أصبح قال لأصحابه : «إن 
رأيتم أن نخرج على وجه السياحة» » فيقوم » ويمشي الناس معه » فإذا جاءوا إلى 
ذلك المكان» قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك : «نشتهي الآن كذا وكذا»ء 
بذلك» وكان يمد يده إلى الهواء » ويَظرَحٌ الذهب في أيدي الناسء ويُمَخْرِقٌ » 


() المكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق . 
00 «الفرقان» ص(597١- .)١61١‏ 
انظر حيل ودجل ابن تومرت في «المهدي» للمؤلف ص(75١)‏ وما بعدها . 


دلالات خوارق العادات ا ١١‏ 


وقد قال له بعض الحاضرين يَوْمًا : «هذه الدراهم معروفة» ولكن أؤمن بك إذا 
٠‏ أعطيتني درهمًا عليه اسمك واسم أبيك»؛ وما زال يُمَخْرِقُ إلى وقت صَلْيو)90 . 
. ومن ذلك ما ذكره بعض أصحاب ابن الشَّبّاس قال : (حضرنا يومًا عنده» 

فأخرج جَذْيًا مشويًا » فأمرنا بأكله» وأن نكسر عظمه ولا نهشمها . » فلما فرغنا » 
اوها ال روي تصن احور ار طعا 11 ش 

حيًّا يرعى حشيشّاء ولم نر للنار أثرّاء ولا للرمَّادٍ ولا للعظام خبرًا» قال : 
فتلطفتٌ حتى عرفتٌ ذلك ٠»‏ وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب » وبينهما طبق 
نحاس بلولب» فإذا أراد إزالة النار عن : فركه؛ فينزل عليه ء فيسده» وينفتح 
السرداب؛ وإذا أراد أن يظهر النار : أعاد الطبق إلى فم السرداب» فتراءى 
للناس . ٠‏ انام 

قأل ابن الجوزي- رحمه تكن 

(وقد رأينا في زماننا من ي* يشير إلى الملائكة» ويقول: «هؤلاء ضيف 
مُكْرَمون»» يوهم أن الملائكة قد حضرت » ويقول لهم : «تقدموا إليّ2 . 

وأخذ رجل في زماننا إبريقًا جديدًا فترك فيه عَسَّلَا » فتشرب في الخزف طعم 
العسل » واستصحب الإبريق في سفره» فكان إذا غرف به الماء من النهر» وسقى 
أصحابه » وجدوا طعم العسل » وما في هؤلاء من يعرف الله » ولا يخاف في الله 
لومة لا, ثم » نعوذ باللّه من الخذلان)1" . 
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. «تلبيس إبليبس» ص(09)‎ )١( 
و«البداية والنهاية»‎ )©٠ .24540/١١( (؟) (نفسه» ص(١2»55 057)» وانظر : «مجموع الفتاوى»‎ 
.5/1١5( 


قال - رحمه الله تعالى - : «ولما علم حُذَّافُهِم أن دينهم ليس له قاعدة يُبنى 
عليهءة ولا أل بُرجع إليدء تمتو عقول العامة بتخيلات موهمة 6 واباطيل 
مزخرفة » وضعوها في الكنائس والمزارات'') 

عبن ذلك انهم ومحر اضر من السجارق» ارك أنامها الإتطل تكل: 
وتجري دموعها » يشاهدها الخاص والعام . فيعتقدون أن ذلك لما علمته من أمر 
الإنجيل » ويكون لها مجاري رقاق في أجوافها من ورائها متصلة بزق ممتلئة من 
الماء؛ يعصره بعض الشمامسة» فيفر الماء في المجاري» ويتصل بعيون ‏ 
الأصنام » وكذلك يصنعون أصنامًا يخرج اللبن من ثديها عند قراءة الإنجيل ‏ 
وذلك بصقلية وغيرها . ٠‏ 

ومن ذلك الأصنام من حديد وقناديل وصلبان عظام معلقة بين السماء 
والأرض » فلا يمسك شيء منها ء ولا يمسها شيء» ويقولون : «إن ذلك سبب 
بركة ذلك المكان » وإنه برهان على عظمة الدين » فإن ذلك لم يوجد لغيرهم من 
الطلوفه وبعرة سمي ذلك بعتماز 6س طله اناي كول ف متك جوت درق 
الصنم» .وتحته» ويمينه» ويسارهء وخلفه» وأمامه. فيجذبه كل حجر إلى 
جهته» وليس البعض أولى من البعض» فيقع التمانع» فيقف الحديد في 
الوسط » ولذلك لما دخل إليه بعض رسل المسلمين أمر بهدم ما حوله من البنيان 
فسقط ء وذلك بقسطنطينية » كرسي مملكتهم » ومجتمع عظمائهم » وعقلائهم » 
وهذا حالهم . 
)١(‏ سمحت الكنيسة القبطية بوضع الأيقونات والصور في الكنائس » ولم تسمح بعمل أيقونات بارزة أو 


منحوتة على شكل تماثيل » أما الكنيسة الكاثوليكية فتتخذ التماثيل فضلًا عن الصور . «تاريخ 
الأقباط» .)0977/1/١(‏ 20 


دلالات خوارق العارك ش ا 

... ومن ذلك : أن لهم كنيسة كانوا يزعمون أن يد الله - تعالى عما يقولون 
علا كبيرًا - تظهر من الهيكل بها يومًا معلومًا من السنة يصافحه الناس » فدخل 
إليها بعض ملوكهم » فصافح اليدء ومسكها مسكا شديدًاء» وقال: «واللهء لا 
تركت هذه اليد حتى أرى وجه صاحبها»». فقال له الأساقفة : «أما تخشى 
الرب؟! أتحرّجتٌ من دين النصرانية ؟» فأبى أن يتركها بكثرة تهويلهم حتى يرى 
وجه صاحب اليد » فلما أعياهم أمرّه أخبروه أنها يد راهب منهم ؛ فقتله » ومنعهم 
من العود لذلك » فلم يعودوا . | 

وبالجملة؛ الإسهاب في هذا الباب يضيع الزمان لكثرته » وإنما أردت التنبيه 
على أنهم ما هم عليه من الضلال بنوع من الشعبذة0" ». اه(" . 
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. الشعبذة والشعوذة : الأمور الخارقة للعادة التي تظهر على يد أهل الفساده.‎ )١( 
. )50 - "١١ص «الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة»)‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

«وقد صنّف بعض الناس مصنقًا في حيل الرهبان» مثل الحيلة المحكية . 
عن أحدهم في جعل الماء زينًا بأن يكون الزيت في جوف منارة» فإذا نتقص 
صب فيها ماء» فيطوف الزيت على الماء» فيظن الحاضرون أن نفس الماء 
انقلب زيئًا . ا 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة » وهو أن بعضهم مر بدير راهب 
. وأسفل منه نخلة» فأراه النخلة صعدت شيئًا شيئًا حتى حاذت الدير» فأخذ من 
رُطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت » فكشف الرجل الحيلة» فوجد النخلة في 
سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه الماء امتلأ حتى تصعد السفينة » وإذا 
صرف الماء إلى موضع آخر هبطت السفينة . 

زككل الحيلة المحكة عنهى فى الكل بيعوم السيية 6 يتنون كحلا ف ماء 
متحرك حركة لطيفة » فيسيل حتى ينزل من تلك الصورة فيخرج من عينها فيظن أنه 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة"'' بصيدنايا » وهي 
أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم » فإن هذه صورة السيدة مريم » وأصلها 
خشبة نخلة سُّقِيت بالأدهان حتى تنعمت وصار الدهن يخرج منها دهئا مصنوعًا 


يُظن أنه من بركة الصورة . 


)١(‏ لعل المراد بها «الأيقونة؛), وهي كلمة يونانية أو قبطية الأصل » يعبر بها عن صور المسيح ومريم 
عليهما السلام ؛ والحواريين والرسل والقديسين » ونحوهم » وهم يعظمون الأيقونات » ويوجبون 
وضعها في الكنيسة والبيوت والطرقات بزعم أن تأمل الأيقونة يحثهم على تكريم من ترمز إليه » وهو 
في الحقيقة عبادة للصور» وإن زعموا أنهم لا يقصدون عبادتها . 


دلالات خوارق العادات ْ ل 


ومن حيلهم الكثيرة النار التي يظن عوامهم أنها تنزل من السماء في عيدهم 
. في قمامة» وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين والنصارى» ورأوها 
بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم » يظنون أنها نزلت من السماء» 
ويتبركون بها » وإنما هي صنعة صاحب مُحَالٍ وتلبيس . 
| ومثل ذلك كثير من حيل النصارى » فجميع ما عند النصارى المبدلين لدين 
المسيح من الخوارق : إما حال شيطاني » وإما محال بهتاني ليس فيه شيء من 
كرامات الصالئدين ”27 الى 


00220 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ففضيرة "0 . 


القَطيّى 1ل 


مره 


دَعوى رُؤْيَةِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- ‏ 


ا 5 20007 م ص2 وسو اه 
يَفظة بعد وَفَاتِدِ والتلقي عَنه مبَاشْرَهة 


رؤية النبي كله يقظة | : عن 


دعوى رَؤَيَهِ اللي 20 اللّه عليه طلم 


يَعَطَدَ بعد وَقَاتِهِء َالتََّي عَنَهُ مُبَادْ شَرَةٌ 


دل قا إثة وى يجيي ليو . 


من اعَيك الصوفية بمصادر التلقي: وعدوانهم 8 المرجعية الشرعية 
العلياء أنهم اذَّعَوْا أنه يمكن للخواصٌ أن يلقوا رسول الله -صلى اللّه عليه 
| وسلم - حال اليقظة » وأن يِتَلَقَّوَا عنه أحكامًا شرعيّة ملزمة ؛ مما فتح البابَ على 
مصراعيه للكذِب الفاحش على رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم-» وَاذَّعَاء 
إقراره وموافقته على كثير من الضلالات والبدع التي تَلَمَلّ بها القوم . 
لقد استدرج الشيطان الصوفية إلى الغلو المذموم في رسول الله -صلى اللّه 
عليه وسلم - وذلك عبر خطوات يُسلم بعضها إلى بعض » ومن هذه الخطوات : 
ظ ب الب 
الشيخ أحمد الرفاعي (ت٠لادوهم)‏ . 
فقدادَّعى أبو الهدى الصيادي الرفاعي 
وقف تجاه الحجرة الشريفة » وأنشد : 
في حالةٍ البعدٍ روحي كنت أرسلّها تقبل الأرضّ عني وَهيَ 0 
وهذه دولةٌ الأشباح قد حَضَرَتْ فامدد يميتك كي تحظى بها شَفْتي 
كال «اتحرييك يديد لقردلة ين القيز وبحي لو اناس ترون . 


"إن رقي عبن ررس لات حج/ 


ا )١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان») ص(178١)‏ . 

ش () في كتابه : «قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر؛ ا ص(/7ا5 08). ش 

0 ومن أدلة بطلان هذه الأكذوبة أن أصحاب كتب وتراجم الصوفية كالسبكي والشعراني وابن الملقن 
وابن خلكان والمناوي؛ لم يذكروا هذه الحادثة مع أنهم أقرب إلى عصر الرفاعي من الصيادي - 


0 . أَصُولٌ بلا أُصُولٍ 

ويشبه ذلك : ما ادعاه الصيادي في قوله : ولما حج الرفاعي عام وفاته» . 
وزار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم -...» أنشد قَائلًا : 

إن قيل: زرتم بما رجعتم يا أشرف الرَّسْلٍ ما نقول ‏ 

فخرج صوت من القبر سمعه كل من حضرء وهو يقول: | - 

قولوا رجعنا بكل خيرٍ واجتمع الفرعٌ والأصول'" 

؟- ثم تمادى الصوفية في التخبط » وساروا على نفس الدرب» ونسجوا 
على نفس المنوال» فأخذوا يختلقون القصص المشابهة : فذكروا أن إبراهيم 
الأعزب أنشد شعرًا عند قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - » فقال له النبي - صلى 
الله عليه وسلم- : «بارك اللَّه بك » أنت منظور بعين الرضا»!" . 

وأن الشيخ عليًا أبا الحسن الشاذلي استأذن في الدخول على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ل : ديا علي ! 
ادخل!" . 

وأن عبدالقادر الجزائري وقف تجاه القبر» وقال : «يا رسول اللَّهِ ! عبدك 


- المتأخرء وقد ذكر تاج الدين السبكي في فضائله : «رأفته على الهرة والبعوضة والجرادة والكلب» 
كما في «طبقات الشافعية الكبرى؟ له (77/1)» ولم يتعرض لذكر الحادثة المزعومة » وترجم ابن 
خلكان للرفاعي- وهو قريب العهد به- ولم يذكر حادثة تقبيل اليدء وكذا فعل الحافظ ابن كثير 
قافا الام : ادي واكك الاتيك هنيدي بلدعواريار وبلا ديد 
كي يقبلها من يسلم عليه . 
أم رسالة «الشرف المحتم فيما نالل به على الرفاعي من تقبيل يد انبي صلى الله عليه وسلم» المنسوبة 
إلى السيوطي » فلا تصح نسبتها إليه» بل هي مقتبسة من كلام الصيادي في كتابيه «قلادة الجواهر؟ ؛ 
و«ضوء الشمس» » وانظر بيان ذلك في «الرفاعية» للشيخ عبد الرحمن دمشقية ص(59» )8١6‏ . 

/١( «قلادة الجواهر؛ ص(5١٠2)» و«ضوء الشمس في قول النبي : بني الإسلام على خمس»‎ )١( 
والعجيب أنه هنا يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشعر» ويجيبه - صلى اللَّه عليه‎ 5 
وسلم - في زعمه - بالشعرء مع قوله الله تعالى في حقه - صلى الله عليه وسلم - : وما عَلَمَتَهُ ألفَعْرَ‎ 
.]19 : وَمَا ين لد5» الآية [يس‎ 

(1) «ترياق المحبين» لتقي الدين الواسطي ص(19) . ظ 

(*) «أبو الحسن الشاذلي » للدكتور عبد الحليم محمود ص(79) . 


رؤية النبي كَلةِ يقظة م١‏ 


ببابك » كلبك بأعتابك ؛ نظرة منك تغنيني يا رسول الله ؛ عطفة منك تكفيني»» 
فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم -: «أنت ولدي» ومقبول عندي بهذه 
الس امنا 1 . 


'- ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك » بادعاء أن النبي - صلى اللَّهِ عليه وسلم - يخرج 
من قبره» ويلتقي مشايخهم ٠‏ وأنهم برونه يقظة لا منامً في الدنياء ويتلقون عنه . 
قال الشعراني”' : قال أبو المواهب الشاذلي : «رأيت رسول اللَّه -صلى 
اللّهِ عليه وسلم-» فقال لي عن نفسه : لست يميتء وإنما موتي تستري عمن لا 
يفقه عن الله ء فها أنا أراه ويراني»”" . 

وقال : كان أبو المواهب كثير الرؤيا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
وكان يقول : قلت لرسول اللّه -صلى الله عليه وسلم - : إن الناس يكذّبونني في 
صحة رؤيتي لك » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :. «وعزة الله وعظمته 
من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت إلا يهوديًا » أو نصرانيًا » أو مجوسيا» . 
وهذا منقول من خط الشيخ أبي المواهب” . 
ا زاك انا« رابج يسول اللاحساى اللا طللة روبك سال الن السد ل 


- ويا عجبًا! كيف يثني النبي‎ »)1١١/7( #جافع كرامات الأولياء» ليوسف بن إسماعيل النبهاني‎ )١( 
- صلى الله عليه وسلم - على هذه (السجعة المباركة»» وقد وصّى ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 
مولاه عكرمة» فقال : «فانظر السجع من الدعاء؛ فاجتنبه» فإني عهدتٌ رسول الله -صلى اللّه عليه‎ 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتنات» وداه البخازي 011/107 أوترجم لذ : «باب ما‎ - - 

من السجع في الدعاء». 1 
0 عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاءٌ فيه سجع منسويًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه؛ قال: «كذبواء لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه سباعين»: كما 
في «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص(/60١).‏ 

(5) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني صاحب «الطبقات الكبرى» و«الصغرى» في تراجم الصوفية » 
و« الجواهر في عقائد الأكابر» » توفي سنة (91/7ه) . ٠‏ 

() «الطبقات الكبرى» للشعراني (59/5) . 

(5) «نفسه)» (50//9) . 


ساد ٠‏ | أضولٌ بلا أضورٍ 


المشهور : «اذكروا الله حتى يقولوا : مجنون»»: وفي صحيح ابن حبان : 
«أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا : مجئون»)”» فقال - صلئ: الله عليه وسلم - : 
«صدق ابن حبان في روايته ء وصدق راوي اذكروا الله فإني قلتهما معّاء مرة 
قلت هذاء ومرة قلت هذا»”" . 

وزعم بعض تلامذة خوجلي بن عبد الرحمن ايدو ير النين - صلى 
الله عليه وسلم - كل يوم أربعًا وعشرين مرة» والرؤيا يقظة»”". 

وقال العلّامة محمود شكري الألوسي - رحمه الله تعالى- في سياق إنكار 
غلو الضوفية في حو الدي دَصَلى الله عليه وسلم- : (ومن ذلك دعواهم 
لرؤياه -صلى اللّه عليه وسلم- بعد وفاته» فقد ادعاها غير واحد منهم» 
وادعوا أيضًا الأخذ منه يقظة. قال الشيخ سراج الدين ابن الملقن في «طبقات 
الأولياء» في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهرملكي : كان كثير الرؤية 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقظة ومنامًا » فكان يقال : إن أكثر أفعاله 
يتلقاه منه - صلى الله عليه وسلم - يقظة ومنامًا » ورآه في ليلة واحدة سبع عشرة 
مرة» قال له في إحداهن : يا خليفة! لا تضجر مني » فكثير من الأولياء مات 
بخسرة رؤيتي . . ا" 

© © © 

ولما كانت الفرقة النّجانية ممن روَّج لهذه الفكرة» ودَاقَمَ عنها . انبرى بعض 

الغيورين من أهل العلم والسنة لدحض افترائهم » ورد عدوانهم » ومنهم الشيخ 


(1)أخرجه الإمام أحمد (58/7)» وابن حبان (7/ 44 - إحسان) رقم (8117)) وإسناده ضعيف لضعف 
دراج في روايته عن أبي الهيئمء وصححه الحاكم (444/1)» وقال الذهبي في غير موضع عن دراج : 
«إنه كثير المناكير»» وانظر: المجمع الزوائد؟ ( 0 544 ١‏ 

(1) (الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/١07‏ . 

06 الطبقات في صوص الأولياء الصالحين والعلماء والشعراء في السودان» لمحمد النور بن ضيف الله . 

(5)«غاية الأماني في الرد على النبهاني؛ ص( )0١ »5١0‏ . 


رؤية النبي يككةِ يقظة و١‏ 


علي بن محمد الدخيل الله في ببحثه القيم «اقسانةاء الى الس من لعل 
على 20 

احوكز نارين لصوض القخايية : صرح باهم ؤي ال -صلى الله 

عليه وسلم - بَقَظةً بعد موت في الدنْا ‏ 
-١ ٠‏ قال في #جواهر المعائي» : «قال - رضي الله عنه - أي شيخه أحمد 
التتجاني مؤسس الطريقة المتوفى سنة (170١ه‏ - 1816م): أخبرني سيد 
الوجود'''يَقَطَةَ لا منامًا» قال لي : أنت من الآمنين » ومن رآك من الآمنين إن 
ظ مات على الإيمان... » إلخ””. : ظ ظ 

؟- وقال في «رِمَّاح حزب الرحيم» : «ولا يكمل العبدفي مقام العرفان حتى 
يصير يجتمع برسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم - يَقَكلة ومشافهة ...» إلغ”". 
ش - وقال في «بغية المستفيد» : «... منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة 


بصورته الشريفة » ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته - صلى 
اللّهِ عليه وسلم-» وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته -صلى اللَّه عليه 
ركع ٠‏ ا 

4- وقال في «الدرة الخريدة» : «وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول 
الجنة »فهو وؤية نيد الوجود حصا الله عليه وسلم - في اليقظة » فيراه الولي 
اليوم كما يراه الصحابة - رضي الله عنهم -» فهي أفضل من السجنة»” . 


(() تأخضا زهان :وراماك نين قاد أو 

(؟) انظر «المهدي» للمؤلف ص(775) . 

() «جواهر المعاني » لعلي حرازم .)١19/١(‏ وانظره /١(‏ « "ل 071 (078/79) . 

() «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي )١199/1(‏ . 
(0) ابغية المستفيد شرح منية المريد» لمحمد العربي التجاني ص (9/!؛ )8١‏ . 
(5)الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» لمحمد فتحا بن عبد الواحد السوسي )517/١(‏ . 


0 


و 


صولٌ با أُصولٍ 


امد 
_ 
ج- 
حم 


يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم - يَقَطَة بعد 
موته في الدنيا بما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - قال : نفك ينو ل اللو 
صلى الله عليه وسلم -يقول «مَنْ رآني فِي الْمَنَام مسري في لفطو وَلَا يَمَئل ْ 


00 


الشّيْطانُ بي2"6: قالوا : فالحديث صريح في رؤية النبي -صلى الله عليه 


وسلم - يَقَظََةَ بعد موته في الدنيا » قال ابن أبي جمرة : لودعرق تمر من بخن 


مخصّص منه - عليه السلام 1 


ومناقشة هذا الاستدلال من وجوه : 

الأول : من حيث لفظ الرواية : 

: جاء الحديث من عدة طرق عن أبي هريرة إحداهن باللفظ المذكور آنقًا‎ )١( 
«من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بي»» وأما سائر‎ 
الطرق : ظ‎ 

وعدن و رآني في المنام فقد رآني » فإن اجو ال 

00 
وفي الثانية : «من رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا يتعمثل بي 80 


١ ) شرح النووي‎ -57/١16( رواه البخاري (7817*/17- فتح ) » رقم (7991)», واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
وأبو داود(755/17- عون ) . ش‎ 

. )35١6/١( «رماح حزب الرحيم»‎ )١( 

() رواه من طريق أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا : البخاري رقم 
(51910)» والإمام أحمد ٠ .)1 7/٠ »)5٠0/١(‏ 

(4) روه من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا : مسلم في «صحيحه»(9١/‏ 
4- نووي)» والإمام أحمد »51١/75(‏ 4[/7) . 


رؤية النبي كَكةِ يقظة 8 


والثالغة”؟ ١‏ الرابعة 0 مثل الثانية 


وفي الخامسة لا ا فإن الشيطان لا يتشبه 
0 


لجار ل م 
رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي!*) ش 

بناجا الحلات قرو جف بو العا 52500 - غير أبي 
هريرة - رضي اللّه عنه - وألفاظها جميعًا متقارية لكنها تخالف الرواية المشكلة 
بلفظ : «فسيراني في اليقظة»» وهاك بيانها : 

اللفظ الأول : 

رواء أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله ؛ وأبو سعيد الخدري » وابن عباس » 
وابن مسعود » وأبو جحيفة - رضي اللَّه عنهم - مرفوعًا : «من رآني في المنام فقد 
رآني » ا 

اللفظ الثاني : 
| رواه أبو قتادة » وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهما - مرفوعًا : «من رآني ظ 
فقد رأى السحق )20 , ش 


(1) رواه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الل عنه - مرفوتًا : ابن ماجه رقم 

(3901). ش 

(؟) رواه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة - رضي اللَّهِ عنه - مرفوعًا : الإمام أحمد (؟/ 
ضند درف ' ش 

(1) رواه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - مرفوعًا : الإمام أحمد (701/7) . 

(5) روأه من طريق محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - مرفوعًا : الإمام أحمد (07”:7/0 » وقد اختلف على الزهري في لفظ الحديث . . 

(5) انظر : «صحيح البخاري» رقم (5995)» و«سئن ابن ماجه » رقم (9517") 2 (2)7"97 (08900) 2 
و«سئن الترمذي» (7578/7) , (79:5) . 

. انظر : «صحيح البخاري» رقم (54945): (1491)»: و2 صحيح مسلم» (17/16- نووي)‎ )١( 


0 00 أضول بلا أَصُولٍ 

اللفظ الثالث: 

رواه جابر - رضي الله عنه - مرفوتًا : «من رآني في النوم فقد رآني» . 

فظهر من هذين الوجهين أن الرواية التي استدل بها القوم جاءت مخالفة 
لجميع ألفاظ مّن روى هذا الحديث مِن أصحاب أبي هريرة عنه - رضي الله 
عنه -» بل جاءت مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث مِن أصحاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم - . 

الوجه الثاني : 

ونتيجة لهذا الاختلاف حكم العلماء بأن لفظ : «فسيراني في اليقظة» 
مشكل » ومن ثَمّ أخذوا يتأولونه » ويذكرون له أجوبة كي يتوافق مع روايات 
الجمهور» وأولوه على عدة تأويلات على النحو التالي : 

| - قال ابن التين : «المراد به من آمن به في حياته ولم يره ؛ لكونه حينئذ غائبًا 
عنه”''» فيكون بهذا مُبَشَّرًا لكل من آمن بهء ولم يرهء أنه لا بد أن يراه في اليقظة 
قبل موته”"» والمعنى : أن الله سيوفقه للّهجرة إليه» والتشرف بلقائه في حياته » 
ويكون الله - تَعَالَى - جعل رؤيته في المنام علامةٌ على رؤياه في اليقظة . 

ل لي ليا 
وخروجها على الوجه الحق”". 

ج - وقيل : اك 
الثانية : «فَكَأَنَّمَا نما رآني في الْيَقَطلةِع”'. 


د - وقيل المعنى أنه يراه يَقَظَْةَ فى الآخرة » وفى هذا بشَّارَةٌ لرائيه بأن يموت 


(١)أي‏ لأنه لم يكن هاجر في حياة النبي - صلى الل عليه وسلم - . 

(؟) «فتح الباري» (085/15 . 

)دنه نفس المرجع» (0780/11): «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (591/6) . 
(4) (نفسه» (0080/17 . 


رؤية النبي كله يقظة ظ 0 


ابيا ؛ لأن لايرا تلك الرؤية الخاصة باعبار القرب إلا من تق موه على 
الإسلام. ٠‏ 
ه - أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك » وهو قول ابن أبي جمرة » 
قال في «الفتح» وعنا تمن انط اليا ب 1 

- أنه يراه حقيقة في الدنياء ويخاطبه'" . . 

هذا الاحضال الأخيزياطل + كنا مته: 

الوجه الثالثُ : ذكر الأدلة النقلية على استحالة وقوع ذلك شرعًا : 

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات ؛ فادعاء حياته بعد موته - صلى الله 

عليه وسلم- ا سي الا 
ا : لإِنّكَ ميت وتم م4 [الزمر : ٠م‏ 

"وفال لا رسن 0000 
تعالى : «ألة يرق الاش جرت تزتها ولي لز تت فى متاموسا جنيك الى 
قَصَى عَلَيْهَا اموت وَبرييلُ القرع لك ص مُسَمَّى 4 [الزمر: 2147 فإذا أمسك التي 
قضى عليها فمن أين لها التمكن من التصرف؟ ومن أين لأحدٍ أن يراه ؟:" . 

وقال الصنعاني دروعية إلا لله - تَعَالَى - : 

«والآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والمعلوم من الضرورة الدينية» أن 
من وَارَاهُ القبر لا يخرج منه إلا في المحشرء قال الله - تَعَالَى - : «إينها فتك 
وفيا تدك وه مها عَم ره أُخو» 1ه : 08]ء ولم يقل : ثَارَاتٍ أخرَ وقال - 
0 : «ش أمام ماقم (2) م داس أفرم [عبس : 35 07]ء وقال اللَّه 00 
ألم يوا كر ملكا مَلَهُم يت الفروو يم 7 ليم ل بيسوت» لون 

وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة : أن من أَدْخلَ قبره يي عند 


. (نفسه» (1/هم"‎ )5( )١( 
. )01/١( «غاية الأماني في الرد على النبهاني»‎ )( 


كي | ٠‏ أضولٌ بلا أَصولٍ 


النفخة الثانية فى الصؤن.». وبالجملة .«فالقول بخروح العيت من قبرهه ويروزه 
خم تنما افراع لخدا > قر له بخ انف للعق دول" 

ولا يَرِدُ على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم » وكذلك الشهداء» ولا ما 
وردعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه يُرَهُ عليه روحه حتى يرد السلام على 
من سَلَّم عليه”" » فإن تلك حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة ؛ ولذا يُقْمَصَرُ في 
شأنها على ما ورد في النصوص » ثم إنه يلزم من ذلك : أن يُطَالبُوا بالتكاليف » 
وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء اللّهء واللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل 
الملزوم .. 00 

إذن لم يثبت بدليل شرعي حصولُ رؤية النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقظة بعد 
موته - صلى الله عليه وسلم - » بل الأدلة تدل على استحالة ذلك شرعًا » وغاية ما 
دلت عليه النصوص إمكانية الرؤيا المنامية » ورواية الجمهور للحديث المذكور في 
صدر الكلام تؤكد ترجيح ألفاظها على اللفظ المشكل الذي فيه : «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة»”"» فهذه الرواية فيها تعليق.الجواب على الشرط » 
وذلك يستلزم أن من رآه - صلى الله عليه وسلم - في المنام يراه في اليقظة » وهذا 
مخالف للحس والواقع » فقد رآه - صَلَّى اللَّهُعليِْ وله وَسَلَّمَ - جمعٌ كثير من سلف 
الأمة وتَلفها في المنام » ولم يذكر أحد منهم أنه رآه - صلى الله عليه وسلم - في 
اليقظة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » ومعلوم أن خبر الصادق المصدوق - صلى 
الل عليه وسلم - لايتخلف أبدًا”*) » فدل هذا على مرجوحية اللفظ المشكل ووجوب ‏ 
تأويلة 


. )0١( (الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني ص‎ )١( 

(؟)رواه أبو داود» وسكت عنه سنن أبي داود» (77/5- عون )» والإمام أحمد في «مسنده» (؟/ 
07 )»؛ وصحح ابن القيم إسناده» كما في «عون المعيود» (5/:") . 

(*”) انظر : تخريجه ص(75١)‏ هامش )١(‏ . 

(4)انظر : «فتح الباري» (786/17) . 


رؤية النبي كله يقظة 0 

الوَجْهُ الرابع : الدليل العقلي على استحالة وقوغ ذلك : 

قال القرطبي - رحمه الله - : «اخيّلِف في معنى الحديث » فقال قوم : هو 
على ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء » وهذا قولٌ 
يدرك فساذه بأوائل العقول» ويلزم عليه : أن لا يراه أحد إلا على صورته التي 
مات عليها . | 

- وأن لايراه رائيان في آنٍ واحدٍ في مكانين . 


- وأن يحيا الآنء ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق» ويخاطب 
. الناس » ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده » فلا يبقى في قبره منه 
شيءء كَيرَارٌ مجردٌ القبرء ويُسِلّمُ على غائب ؛ لأنه جائز أن يُرَى في الليل 
والنهار؛ مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم 
بها من له أدنى مُسْكَةٍ من عقل 1" . 

واعبُّض على هذا بأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يمكن أن يراه شيخصان 
في مكانين مختلفين في وقت واحد كما ثُرى الشمس أو القمر في أماكنٌ متعددةٍ 
في أن واحدٍ من جماعة كثيرين » وأنشد بعضهم : 

كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقًا 00 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم - بَشَرٌّ كان يأكل 
الطعام» ويمشي في الأسواق». ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعها» حتى 
يمكن أن يراه جمع كثير في وقت واحدء ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم - إذا 
كان في بيته لا يراه إلا من كان معه في البيت» دون من كان خارجه» وكذلك 
الشمس ؛ فإنها لو رَؤِيَتْ فرضًا داخل بيتٍ في جِرٌيِها » لاستحال رؤية جرمها في 
لعا 


. )791/0( «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية»‎ )١( 
. )07/١1( «غاية الأماني»‎ )١( 
. )596/6( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


١46‏ أَصُولٌ بلا أولٍ 


-٠“‏ أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بَلَهَ غيره أن يصرف هذا 
الدليل إلى هذا الاحتمال ؛ لأن من القواعد الأصولية أن الدّليل إِذَا تَطَرَّقٌ إِلْيهِ 
الاحِْمَالٌ بَطَلّ به الاسْتِدْلَالُء فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس 
الحديث » ويرده الشرع والعقل؟ ! 

5- ما نقلوه عن ابن أبي جمرة من قوله : «ومن يدعي الخصوص فيه بغير 
مخصص منه - عليه السلام - فمتعسف» . 

مردود أن الحديث ليس نضا صريبحا في رؤية النبي - صلى اللَّهِ عليه وسلم - 
يقظة بعد موته فى الدنياء ولا فى الآخرة» فتخصيصه بالدئيا. بغير مخصص 

تعتف- رمه لك لما كان تاويله ررورة الت مياق اللدطليه وستل ع برقظة 
بعد موته في الدنيا مخالًا للشرع والعقل اأشيلة ججهور العلماء على رؤية النبي | 
-صلى اللَّه عليه وسلم - يقظة في الآخرة » واللّه أعلم . 

الوجه الخامس : اضطراب مقاللات القوم في كيفية الرؤية : 

(فلما اشتد الإنكا رعلى هؤلاء القائلين برؤيته - صلى الله عليه وسلم -في الدنيا 
بعد وفاته يقظة لا منامًا » اضطربت مقا لاتهم في كيفية تلك الرؤيا » فمنهم من أخذته 
العزةبالإث ثم فنفى الموت عن النبي - صلى اللَّ عليه وسلم - بالكلية » وزعم أنموته - 
صلى الله عليه وسلم - هو تستره عمن لا يفقه عن اللَّها'' . 

- ومئهم من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - يحضر كل مجلس أو مكان 
أراد بجسده وروحه ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت» وهو بهيئته 
التي كان عليها قبل 0 

- ومنهم من زعم أن له -صلى الله عليه وسلم -مقدرة على التشكل والظهور 


.)١1؟١١(١ص كما حكاه الشعراني أن المواهب الشاذلي » وقد تقدم نقله‎ )١( 
. )110/1( «رماح حزب الرحيم»‎ )1( 


ارؤية النبي كَل يقظة ‏ - ظ - ١1‏ 
مور عفان الفيري: فية0 , : 
وفريق لان بعض الشيء : 
عم تر ري اد إتياه روك طروي العابد اأرجياة الخراسن 


الك الي 0 
- ومنهم موقا [0[لخجته زوالس خعاق) للدطل ومن د كن كن سجالة 
بين النائم والبقطلن: 


- ومنهم من قال إن الذي يُرى هي روحه -صلى الله عليه وسلم - . 
وعليه؛ فبعد أن ظهر تفرد تلك الرواية التي استدل بها القوم عن روايات 
الجمهور ؛ وتلك الاحتمالات التي تأولها أهل العلم في المراد بمعناها » وتلك 
الإشكالات والإنكارات التي وردت على المعنى الذي قصده القوم » واضطراب 
مقالاتهم في كيفية تلك الرؤياء بكل ذلك يسقط استدلالهم بهاء والقاعدة 

المشهورة في ذلك : إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال)* . 


قال في «رماح حزب الرحيم» : «إن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ذاخلة تحت فده الدع تع لنت الوك لها مكة لغيرة الله على ذلك وس 
أنكر ققاوة الله فقو كئن»:واللهت سببحاته وطاق ب "الذي آنا المدة شبعظن 
البقرة : مإكَقُلْنَا أَصْرِبْوهُ يتنيباأ» [البقرة: 7]» والذي جعل دعاء إبراهيم سببًا 


(1) «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلني 7 ؤلاء ملا واكار' «الفكر الصوان افد" الكتاب 
والسنة» ص(59١-‏ 1ل79١).‏ 

(؟) نقله الشعراني ذ في «الطبقات الكبرى» عن محمد المغربي الشاذلي . 

() ذكره الشعراني في «الطبقات الصغرى» ص(89)  .‏ 

(5) «الذخائر المحمدية» لمحمد علوي الجالكي 'ص(109) . 

(0) بنصه: من : « خصائص المصطفى -صلى الله عليه وسلم - ب بين الغلو والجفاء» للدكتور الصادق بن 
محمد بن إبراهيم ص(١219‏ 197). 


١‏ ش ٠‏ أضول بلا أضول 


4 م 


لإحياء الطيور: ثم انين يسك ستاك [القرة: , وجعل تعجب الْعَزَّيْرِ 
سبًا لموته وموت حماره» ثم لإحيائهما بعد مئة سنة » قادر على أن يجعل رؤيته 
-صلى اللَّه عليه وسلم - في النوم سببًا لرؤيته في اليقظة" . اه ملخصًا . 

وقال محمد الحافظ التجاني" : «وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء بالأنبياء - عليهم السلام - وهم في الدار 
الآخرة» وكان الكليم سيدنا موسى - عليه السلام - سببًا في تخفيف الصلوات 
عن هذه الأمةء وهو في الدار الآخرة» وصح أن سيدنا أبا بكر الصديق - رضي 
الدع الجاري لكاو لتيين انيه وقد أوصى بها بعد 
استشهاده 7 

م عن ثابت عن أنس : «أن ثابت بن قيس 
جاء يوم اليمامة » وقد تحنط » ولبس أكفانه » وقد انهزم أصحابه » وقال : (اللهم 
اي ادا أب وها جاء بعهو اا عه وا در لات انها صم ريا فخي ما عودتم 
أقرانكم » خلوا بيننا وبين ع أقراننا ساعة) » ثم حَمَلَ فقاتل ساعة » فقّتل » وكانت 
درعه قد سُّرقت » فرآه رجل فيما يرى النائم » فقال: إن درعي في قِذْرٍ تحت 
إكافي”'' بمكان كذا وكذاء وأوصى بوصايا ء فظَلِب الدرع » فوّجِدَ حيث قال» 


فأنفذوا وصيته)!” . 


للق «رماح حزب الرحيم» ٠0/١(‏ 0 

(؟) محمد بن عبد اللطيف بن سالم الشريف الحسني التّجاني المصري (ت1948ه) من أشهر دعاة 
التجانية » ترك مؤلفات كثيرة » وكان مهتمًا بعلوم الحديث الشريف » وقد أسس مجلة «طريق الحق» 
الناطقة بلسان التجانيين سنة (:/"1١ه-‏ ٠196م).‏ 

() انظر الجواب عنه في «الموافقات» (101//7) وما بعدهاء وراجع هنا ص(59), (80). 

(5) الإكاف: : البَرْدّعة. 

(5) رواه الحاكم في (المستدرك») (مره7)., وقال : 55 على شرط مسلم» ولم يخرجاه»ء 
ووافقه اقيم وقال الهيثمي في «المجمع» : «ورواه الطبراني .ورجاله رجال الصحيح» (9/ 
23 .» وانظر ص(59). 


رؤية النبي كلد بقظة ع ١‏ 


وعن مسلم أبي سعيد مولي عثمان بن عفان أن عثمان - رضي اللَّهِ عنه - أعتق 
عشرين عبدًا مملوكاء ودعا بسراويل» فشدها عليه - ولم يلبسها في جاهلية 
ولا إسلام - وقال : «إني رأيت رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم - البارحة في 
المنام» وأبا بكرء وعمرء فقالوا لي : اصبر ! فإنك تفطر عندنا القابلة»؛ ثم دعا 
بمصحف فنشره بين يديه فَقتِلَ » وهو بين يديه"" . 

وقال محمد الحافظ : «وهذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في 
اكرات وصور واااو سبي ي الدام ين 
سلطانه» . 
<٠‏ # المناقشة : 

ليس ص مُمكن يقعٌ في الوجود 

-١‏ إن هذا الرد يلزمنا لو كنا نستدل على عدم إمكان الرؤية يقظة باستبعاد 
القدرة على ذلك . معاذ الله ! والذين ينكرون رؤية النبي - صلى اللّه عليه وسلم - 
يقظة بعد موته في الدنيا هم م ين أعلم الناس بقدرة الله - تَعَالَى - : وما كن أله 
لِعْجِرْمٌ من شَيْو في الْسَمنوتٍ ولا فى الْأرْضَ إِتَمُ كان عَلِيمًا هرا [فاطر : 44]» 


0-8 


و ل ا و اي : #ولو سَا ريك لَأمَنَ من في 
لأرْضٍ كُلْهُمْ جا هت * دَكرِه النّاس حَقٌّ يكونوأ مُؤْصنيرت4 [يونس : 144]» كما أنه 
فوع انود العنن مكار نان رلكن سكي ناذا لد اها وداه 


لور يِثنَا لَأَئنَا كل تين هُدّسهًا وَل حنّ اْقَوْلُ مق لَأْمَلان جهنم مره > الْجِنَّةِ 
وألنّاس لجمَعِيرتَ 6 [السجدة : .]1١7“‏ 


دسو سداد الي 511 لا يرى يقظة بعد موته في 


)١(‏ قال الهيثمي : أزواه عبداللت وأبو يعلى في (الكبير ) » ورجالهما ثقات». أهم. من «(مجمع 
الزوائد» 0889/7 ' 


ا ش أُصولُ بلا أضولٍ 
الدنيا » فقد بنى ذلك على أن هذه المسألة من المسائل الاعتقادية - لا أنه منكر 
لقدرة اللّه - والأصل في الأمور الاعتقادية الحظرء حتى يرد دليل يرفع هذا 
الحظر وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع هذا الحظرء بل دل الشرع والعقل 
على خلاف ذلك . 

؟- إن قدرة الله - تَعَالَى - متعلقة بكل شيء ؛ إذ هو القادر على كل شيء - 
سبحانه - فلا تلازمَ إذن بين قدرة الله - تَعَالَى - وبين رؤية النبي -صلى الله عليه . 
وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا ؛ إذ لو قلنا بذلك ٠»‏ للزم من هذا القولٍ إباحة 
جميع المحرمات , وتحريم جميع المباحات» وإلغاء جميع الشرائع » وإفساد 
العباد والبلاد ؛ لأنَّ الله قادر على ذلك جميعًا » فمن الممكن أن نبيح الفاحشة ؛ 
لأن إباحتها داخلة تحت قدرة الله ه ومن الممكن أن نحرم الصلاة ؛ لأن تحريمها 
داخل تحت قدرة الله » فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» واللّه أعلم . 

*- إن رؤية النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقظة بعد موته في الدنيا قد أنكرها 
جمع غفير من العلماء والأئمة ؛ كابن حجر العسقلاني » وأبي بكر بن العربي » 
وابن تيمية » والألوسي » وغيرهم » فهل معنى هذا أنهم يجهلون قدرة اللَّهِ - عزَّ 
وجل -؟ ! :حك هذا يتن عَظِيمٌ4 [النور: الآية 15] . 

5- إن ما استدل به «محمد الحافظ» من إمكان رؤية النبي على الله غلنة 
وسلم - يقظة بعد موته في الدنيا » قياسًا على رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم - 
للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا ؛ لا يصح»ء وبيان ذلك : 

| - أن الإسراء والمعراج كانا معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم - خخاصة 
لايقاس عليها غيرها. 0 ٠‏ 

ب - أن رؤية النبي -صلى الل عليه وسلم - يقظة بعد موته في الدنيا أمر من 
أمور الاعتقاد لا يجوز فيها القياس ؛ لأنها توقيفية . 
- أن كل ما ذكره من الآثار فغاية ما فيها رؤى منامية » وهذه ثابتة للنبي - 


رؤية النبي يله يقظة ه4١‏ 


صلى اللَّه عليه وسلم- ولسنائر أمئة في الويف "لدعي والتزاع في 
اليقظة لا في المنام .. 

1- قوله : ا روكلا ناكا اتروع له يي دانو ترات ورد 
والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة » والجميع في العالّم تحت سلطانه) . 
يُجاب عنه من وجهين : ظ ظ 
| - أن هذا القياس لا يصح؛ لأن الرؤية في النوم قد جاءت بذكرها 
الأحاديث الصحيحة بخلاف رؤية اليقظة ؛ فقد دل الشرع والعقل على خلافها , 

فلا يصح قياس ما دل الدليل علي منعه على ما دل الدليل على إثباته . 

ب - أن قوله : ١‏ ... والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة » والجميع 
في العالم تحت سلطانه» غاية ما فيه الاستدلال بعموم قدرة اللّه - تَعَالَى -» وقد 
سبق الجواب عنه . 


أن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا كرامة 
يمنحها اللَّه من يشاء من عباده» فالمنكر لها منكرٌ لكرامات الأولياء الثابتة 
بالكتاب والسِّنّة والآثار المسندة ؛ ففي الكتاب قصة أصحاب الكهف» وقصة 
الخضر مع موسى » وقصة آصف بن برخيا مع سليمان... وغيرها . ظ ٠‏ 

وفي السّنّة : قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء وحديث جريج؛ وكلام 
الطفل ببراءته ... وغيرها كثير . ش 

ومن الآثار : قصة عمر - رضي اللَّه عنه - مع سارية”" 

ومن العقل والنظر: وقوعها 0 تكرارًا ينة ينتهي إلى حد القطع بشهادة 
الكتاب والسّنّةَ والإجماع. . 


. )؟١(ص انظرها‎ )١( 
انظرها ص(187).‎ )7( 


المناقشة : 


-١‏ إن هذا الدليل لا يرد على محل التزاع؛ إذ ل تلاز ين إتكار رؤية الي 
-صلى الله عليه وسلم - يقظة بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامة » فقد أنكر 
رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته جمعٌ من العلماء المثبتين 
لكرامات الأولياء ؛ كابن تيمية» وابن حجر العسقلاني» والقرطبي» وابن 
العربي » والأهدل » وغيرهم . 

- إن رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة بعد موته في الدنيا ليست من 
باب الكرامة» وبيان ذلك : 

توراه - تَعَالَى - لمن يشاء من عباده الصالحين لا تُظلبٌ - 
ابتداع” ''» وهم يقولون بطلبها ابتداء . 

3< ان رمه «النرد, مونو ره باون أي ا يرز ليب 

عن طريق كثرة الذكر والرياضة”". 

قال الشيخ صنع اللَّهِ الجلبي الحنفي :أما اعتقادهم أن هذه التصرقات لهم 
من الكرامات فهو من المغالطة ؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه » 
لآ قصد لهم فيهاء ولا تحديّ» ولا قدرة» ولا علم ؛ كما في قصة مريم بنت 
عمران» وأسيد ين حضير» وأبي مسلم الخولاني»”". اه. 
٠‏ ج - أن الكرامة أمر خارق للعادة» لا يخالف النصوص الشرعية الثابتة 
بالكتاب والسنّة » ورؤية النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم ينظ دوه ي الددا 
معارضة لنص شرعي "7 أ» كما أنها مستحيلة عقلًا'”. 


, )7"550/١١( الفتاوى»‎ عومجم«)١(‎ 

(؟)١بغية‏ المستفيد» ص (ولاء )8١‏ . 

(9) انظر : « تيسير العزيز الحميد؛ ص )١198(‏ . 

(5)هو قوله تعالى : «إِنَكَ ميث وَإنُّم مَينون» [الزمر: »]7٠‏ وانظر ص(2117 2178 . 
(0)انظر ص(1"9١)‏ . 


رؤية النبي كل بقظة | - 7 ١‏ 


نح أن لكر رانك نا كوك اوهو الحزدتى العوري) وزيها موحد 
على امتداد الزمان » بينما يرى التجانيون أن رؤية النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم- 
يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف البشر في الوقت الواحدء وكل كل ذلك يبطل 
القول بأنها من باب الكرامة » واللّه أعلم . 


َلِيلهُم الرَابيغ : 


«أن رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت 
لجمع غفير من سلف هذه الأمة؛ منهم: الشيخ أبو مدين المغربي شيخ 
الجماعة » والشيخ عبدالرحمن القناوي » والشيخ أبو العباس المرسي ٠‏ والشيخ 
أبو السعود بن أبي العشائرء وإبراهيم المتبولي» والشيخ جلال الدين 
الستوطن وخر 0 

المناقشة : 

-١‏ إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن 
يُحمّلَ على أحسن المحامل» ويّصَارَ إلى تأويله ؛ إذ قد يُنْقَلَ عنهم الكلامء وَيِفُهُمْ 
على غير ما أرادوا ؛ لتفاوت المدارك واختلاف العقول» فمن ذلك مثْلًا ما قاله 
أبو العباس المُرْسِي : «لي أربعون سنة ما حُحبتٌ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه 
. وسلم-» ولو حجبْتٌ طرفة عين» ما أعددتٌ نفسي من جملة المسلمين» . قا 
الشيخ الأهدل : «فهذا كلام فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ والصالحين». 
والمراد به أنه لم يُحْجَبٌ حجابٌ غفلةٍ ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في 
الأعمال والأقوال» ولمع يُرِدْ أنه لم يحجب عن الروح الشخصية؛ فذلك 
فت 0 

أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله » إنما هو 


. )١199/1١( «رماح حزب الرحيم»‎ )١( 
. )7”01 2*:٠ /0( (؟) «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني‎ 


١‏ ا أُصُولٌ بلا أَصُولٍ 


شيطان تمثل لهء وأخبر قرينه بخبر كاذب » بل قد يتمثل الشيطان لعباد الله 
الصالحين ؛ كما حدث لعبدالقادر الجيلاني » فقد رأى الشيطان في النوم » فقال 
لىة"ذأنا ريك قل أعك لك التعرفاتة ».قال واحنا باالعين فقيل ل 
«بم عرفت أنه شيطان؟» قال : «بقوله : أبحت لك المحرمات» وبقوله : أنا 
ربك » ولم يقل : أنا اللّهو”" . 

وقد روى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال : «كان محمد - 
يعني ابن سيرين - إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال : (صِف لي الذي رأيته) » فإن وصف له صفة لا يعرفها » قال : لم تره»”" . 

قال شيخ الإشلام ابن تثمية :9 والسّلال من أهل القبلة يرون من يحظمونه:» 
إما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم 
ويخاطبونه » وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث » فيجيبهم»» ثم قال : «لكن 
كثيرًا من الناس يكذّب بهذاء وكثيرًا منهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات 
الإلهية » وأن الذي رأي ذلك رآه لصلاحه ودينه » ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه 
بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان أقل علمًا قال له ما يعلم أنه 
مخالف للشريعة . وهو - وإن ظن أنه قد استفاد شيئًا االذي خسرة رمن يدينه 
أكثر »7 . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية مويه اللدت أرما 

«والشباطين كيرا ما يتصوزون بصورة الإنس في البقظة والمفام »وق تي 
لمن لا يعرف » فتقول : أنا الشيخ فلان أو العام فلان» وربما قالت : أنا أبو بكر 
وعمر»ء وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال : أنا المسيح » أنا موسى » أنا 


. )198/6( (نفسه»‎ )١( 
. 5 237817'/17( اه. من «فتح الباري»‎ . ١ قال الحافظ : (إسناده صحيح‎ )( 
.)00 (مجموع الفتاوى» (/1؟/ 27391 15). و«الجواب الباهر) ص (05»؛‎ )9( 


رؤبة النبي كَل بقظة 5 ١‏ 


محمد » وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها » ونم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في 
اليقظة في صورهم ء ولَّمّ شيوخ لهم زهد وعلم وورع يصدقون بمثل هذا .. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في 
صورته فيكلمه:... وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث 
جاء إلى الحجرة النبوية » ودخل » فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك 
فأجابه » وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك » وجعل ذلك من كراماته» . 
حتى قال ابن عبدالبر لمن ظن ذلك : «ويحك ! أترى هذا أفضل من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم - وأجابه ؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا سألوا الننبي -صلى الله عليه 
٠‏ وسلم - فأجابهم » وهذه بنته فاطمة تنازع في ميرائه» فهلا سألته فأجابها؟6'' . 

1- إن ما وقع لهؤلاء الشيوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو منامًا ؟ وإذا ثبت 
أنه كان يقظة » فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند 
مح رار وري سوير بو حروو الجي01 0600 

كل هذه الأسئلة لا نجد اللجواب عليها ! ! 

9:'- إن رؤية النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم - يقظة بعد موته لم تُنقل عن أحد من 
أهل القرون الثلاثة المشهود دلهم بالخير من المصطفى -صلى الله عليه وسلم - . 

إذ كيف يظهر - صلى الله عليه وسلم - للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ وقد 
عدف ولوك كادك البح اجةاقها إل فليزن قتديةة عن" لوكافذلك ممكنا: 
0 ظ ْ 

-١‏ اختلاف المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - على الخلافة » وقد 
بقي النزاع بينهم مستمرًا ثلاثة أيام » حتى شغلهم ذلك عن دفن النبي -صلى الله . 


.)509//1٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. (؟) انظر : «الفكر الصوفي» ص (475) وما بعدها‎ 


١66‏ | أُصولٌ بل أضولٍ 


عليه وَسَلم -» فلو ظهر لهم وأخبرهم بأن الخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - لانقطع النزاع » فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده في أمر مهم ؟ 

1- اختلاف أبي بكر - رضي الله عنه - مع فاطمة الزهراء - رضي اللَّه عنها 
- على الميراث » واشتداد حزنها على أبيها - صَلَّى الله عَلَيِْ وآلِه وَسَلَّمَ - بعد 
وفاته ٠.‏ . ظ 

ا- جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - المصحف 
الشريف» يقول فيه الألوسي - رحمه الله تعالى-: «وليت شعري! لِمّ كان 
عثمان يطلب شاهدين من كل من أتاه بآية يشهدان على أنها من القرآن » وهلا رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة وسأله عن تلك الآية » وهو وسائر الصحابة 
أحق ممن ذكر بهذه الفضيلة!'" . 

5- ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة » وعلي بن أبي طالب من جهة 
أخرى » حتى وقعت حرب الجمل » فقتل فيها خلق كثير من الصحابة . 

ه- خلاف على - رضي الله عنه - مع الخوارج » وما وقع بين علي ومعاوية 
- رضي الله عنهما - من النزاء".. 

ففي كل هذه الحوادث لم يُرْوَ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ظهر 
لأصحابه يقظة ؛ ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه » فكيف يظهر لمن دونهم منزلة 
وتقوى؟ واللّهِ أعلم . 
| دليلهُم الخامسُ: 

أن رؤية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل 
التجاني ؛ كالإمام السيوطي”" » وابن أبي جمرة» والشيخ يوسف بن إسماعيل 
)0( «غاية الأماني» (1/ 3170 حرف" 


(؟) «شرح المواهب اللدنية» (96/80؟7)ء وهغاية الأماني في الرد على النبهاني» )7317/١(‏ . 
() ألف السيوطي كثيرًا من الكتب المستقلة» بلغ عدد منها شهرة واسعة؛ ولكن بعض أعماله كراسات - 


رؤية النبي كله يقظة .| ه6١‏ 


النبهاني » وابن حجر المكي الهيتمي » والغزالي» وابن الحاج» والسبكي » 
والعفيف اليافعي . 

قال السيوطي ا القن راي في القكام تتسراني 
في اليَقَطدَء وَلَا يَتَمَئّلُ الشّيْطان بي»» وبعض النقول عن بعض العلماء - قال : 
«فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حي بجسده وروحهء وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض 2 
والملكوت » وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته» لم يتبدل منه شيء» وأنه 
نكيت تعن الأبصار عنااخييت الملاكة مم كوتيع: سراد ياجنينا دهم فإذا 
أراد الله - تعالى - رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو 
عليهاء لا مانع من ذلك » ولا داعي للتخصيص برؤية المثال)”2 . 
:ققال القوزلى ديق أن عون الطوية» ووسلو انه شر طرق اللات: 
«حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم ١‏ 
أصواتهم» ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة والأمثال 


- صغيرة» وبعضها ضعيف المحتوىء» وقيل في محصوله : (إنه لا يقدم جديدًّاء وإنما يتوفر على نقل 
ما وصله »»؛ وقال مؤيدوه: «إنه عوض بذلك المسلمين عن الكتب التي ضاعت في الحروب 
. والاضطزابات »2 وقد جمع - رحمه الله - ما لا يتفق جمعه بسهولة» وانظر: «الخصومة في مهدية 
السودان» ص(57). 
« لقد ذهب السيوطي إلى القول برؤية النبي والمَلّك في اليقظة والمنام» وإلى أنه رأى النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم - أكثر من سبعين مرة» وصحح عليه الأحاديث» وهذا أيضًا أنّبِ العلماء عليه» ويقال إنه 
رجع في النهاية عن معتقده الصوفي وهاجمهء ولكن الذي انتشر عنه هو ما كان في محيط التصوف 
ودعاوى أهله». اه. من «الخصومة» ص(57). 
وقد ألف السيوطي كتابه «تنوير الحلك بإمكان رؤية النبي والملّك) رَدَ به على منكري رؤيته -صلى 
اللّهِ عليه وسلم - بعد وفاته في اليقظة » وقال فيه الالوسي : «وكل ما أتى به لا دليل فيه 4 » إلى أن 
قال : «والسيوطي دوعي الله - كانة قينا ألقد.من إل تخاطب ليل .ل كل كنا لها ملع 
ومشرب.ء وما أتى به في كتابه هذا لا يُعول عليه» . اه . من «غاية الأماني» (01/1) . 

. )10/9( «الحاوي للفتاوى»‎ )١( 


م١‏ أضول بلا أصولٍ 


إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق )00 اه. 


المناقشة : 


هذا الدليل مردود من وجهين:: ا 

-١‏ أن الله - سبحانه وتعالى - حيمنا بعث نبيه -ضلى اللَّهِ عليه وسلم - أنزل 
عليه القرآن» وآتاه الحكمة ؛ فحدّ الحدود» وبيّن الشرائع والأحكام » فما دلت 
الشريعة المطهرة على إثباته أثبتناه» وما دلت على نفيه نفيناه» وما اختّلف فيه رد 
إلى كتاب الله وسنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم- إذ هما المرجع في هذا 
الباب ؛ قال اللَّه - سبحانه وتعالى - : «إقان كَتَرْعَمٌ في َه دوه إل أله وارُسُولِ» 
الآية [النساء : 09]» ولم يمت النبيئ - ضلى الله عليه وسلم - إلا وقد أكمل اللَّه به 
الدين . وأتم به على عباده النعمة ؛ كما قال عز وجل : الوم أَكمََتُ لَك ديك 
وميك ليم نعمت وَرَضِيتٌ لَكم الْسْلَم ينا [المائدة : 7 . 

ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي -صلى اللّه عليه وسلم - يقظة 
مه مرت وى اللي وكذلك لم يرو شيء في السنّة المطهرة» وأما الحديث 
. السابق فقد ينا آنمًّا بطلان الاستدلال به على رؤيته -صلى اللَّه عليه وسلم - يقظة 
بعد موث ووجه الحق فيه واللّه أعلم .. 

؟- إن اللَّه - تَعَالَى - قد حفظ كتابه » قال تعالى : 2 إِنًا تحن لما ألذِكْرَ وَإِنا َو 
مننِظُوت» [الحجر : 4]» وقد عصم الله نبيه -صلى الله عليه وسلم - فلا يُبلْ عن 
ربه إلا الحق : «إومًا يق عن أَخْوَك © إِنْ هْرَ إِلَا وى يون [النجم : ". 4] . 

وكلام العلماء يُؤْحَذُ منه ويُرَدّ مهما بلغت منزلتهم علمًا وتقوى وورعًا. 
فهم مقيدون بالكتاب والسنّة ؛ إذهما المِحَكُ ؛ فما وافقهما قُبِلَ» وما خالفهما 
رد وعبارات العلماء في هذا المعنى كثيرة . 


)١(‏ 7 المنقذ من الضلال» ص )7١(‏ » وانظر : «أبو حامد الغزالي والتصوف » للشيخ عبد الرحمن دمشقية 
(4-169ل9١0).‏ 


رؤية النبي 15 يقظة ١‏ ل ظ اضن 


. وهناك كثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع طويل في خدمة كتاب اللّه 
وسنّةِ رسوله -صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك لم يسلموا من الزلل » والأمثلة 
على ذلك كثيرة في باب العقائد» وي ياب الفووع . 

٠‏ ج - المذهب الراجح في رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم - يقظة بعد موته 
في الدنيا : 

قد تين لك أ: نه -صلى الله عليه وسلم - لانرى يقظة ‏ ومن رأ مايوه ذلك ف 
من كلبيينالقنظاق ت لعن :الله حاو لا رره عل نوري : قن الشِّطانَ لا يتَمَلَ بي" . 

فإن الشيطان كما أخبر -صلى اللَّه عليه وسلم ع تكد 
يخبر قرينه بخبر كاذب ؛ كما فعل ذلك مع الجيلاني”"' ٠‏ 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام أبن تيمية - رحمه الله - -: (وقد ثبت في ٠‏ 
الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم - 7 : ١مَنْ‏ رَآنِي في المَنَام فق 
رَآنِي حًَا ؛ فَإِنَّ الشّيِطَانَ لا يتَمَئّنُ في صُورَتِي)”") . فهذا في رؤية المنام ؛ لأن 
رؤية المنام تكون حمًا » وتكون من الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل به في المنام » 
أما في اليقظة فلا يراه أحل بعينه في الدنيا)”" . اه 

وقال شيخ الاسلام - أيضًا - ناب لجلا مفو لاب ور 
بجيء بنفسه للناس عِيانًا قبل يوم القيامة ؛ فين جهله أني 0 

وقال - رحمه الله - : «وكل من قال : إنه رأى نبا بعين رأسه ء فما رأى إلا 
خيايه) 0 , ش 

.)1١4( :)49( انظر : «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (198/6) , وقد تقدم ذكر خبر الجيلاني ص‎ )١( 
شرح النووي )» وراجع التعليق عليه‎ -15/١6( رواه البخاري (187/15- فتح )2 ومسلم‎ (0 

ص(0144./ 

(؟) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص (55., "٠‏ . 


(4) «مجموع الفتاورى» .)45/١7(‏ 
(0)«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص (158) . 1 0 


:ها ا ١‏ أُصولٌ بلا أضولٍ 


وقال ابن الجوزي - رحمُه اللَّهِ تعالى-: | 

دمن ظن أن جسد رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم- المودعٌ في. المدينة 
خرج من القبرء وحضر في المكان الذي رآه فيه» فهذا جهل لا جهل يُشبهه . 

فقد يراه في وقتٍ واحدٍ ألفُ شخص . في ألف مكان» على صور مختلفة » 
فكيف يتصور هذا في شخصأو اد , ْ 
الب د قول القرطبي'' في استحالة رؤيته عصان الله :عليه 


قال لقا أبو بكر ين لعي : اوش يعض الصلحين؛ فزع أنه تع 
يق)0 . 
عد الرات عقف 


٠‏ والأدلة على عدم إمكان رؤية النبي عفان عسوي بعد موته في 
اليقظة كثيرة » أشرنا إلى كثير منها فى المناقشة » ونلخصها فيما يلى : 

-١‏ أن رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة من باب العقائد » والعقائد 
مبنية على التوقيف » فلا يجزم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه 3 
ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل علي إثباتها » ولم يدَّعِهَا أحد - فيما نعلم 
- من الصحابة - رضي اللَّه عنهم -» ولا من التابعين ولا من أتباعهم » وهذا من 
أذلة الاستدلال عند أهل الأصول» وهو ما يعرف عندهم : «بانتفاء المَذْرّك) . 

أما حديث : «قَسَيّرَانِي فِي اليَقَطةٍ؛ فقد بِيّنَا كلام العلماء على هذه الرواية » 
ووجه الحق فيها . 

؟- - أن رؤية النبي -صلى اله عليه وسلم - - يقظة بعد موته في الدنيا مستحيلة 
شرعًا وعقلًا . وفوشوننان ذلك 


. «صيد الخاطر» ص(04)‎ )١( 
5 14/١ هم تقدم ص(79١1) 2 وانظر : «زاد المسلم»‎ 
. 0785/١5( «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (99/0؟)» وهفتح الباري»‎ )7( 


رؤية النبي بَلِنْدْ يقظة اوها 


- أنه قد حدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام كانت الحاجة فيها إلى 
ظهوره - صلى الله عليه وسلم - شديدة جدًا » ومع ذلك لم يذكر أحد أنه -صلى 
الله عليه وسلم- رؤي يقظة» فكيف يظهر للمفضول, ولا يظهر للفاضل؟ ! 

فمن قال : إن النبي -صلى الله عليه وسلم - يرى يقظة بعد موته في الدنيا» 
فقد أتى بقول يدْوَكُ فساده بأوائل العقول» قال القسطلاني في «المواهب 
اللدئية » + (وبالتحملة ) فالقول برؤيته -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد موته بعين 
الرأس في اليقظة يُدْرَكُ فساده بأوائل العقول ؛ لاستلزامه خروجه من قبره؛ 
ومشيه في الأسواق » ومخاطبته للناس » ومخاطبة الئاس له... ا | 


© © © 


5غ( «نفس المرجع» . 


١+‏ أُصولٌ بلا أُصُولٍ 


0-2 هو ٠©‏ يفا 
: 2 

ل م 
من النَّبِيُ كل بَمدَ مَوتِهِ يَقَطَهَ 
عن ا سكام + اد رح 

تر يضا 


كما يزعم التجانيون أنهم يرون النبي -صلى الله عليه وسلم - يقظة » فإنهم 
. يزعمون أنهم يستفتونه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم ؛ ويتلقون منه الأورادء 
ويصحح لهم الأحاديث» فيعملون بذلك"''؛ وفيما يلي بعض النصوص الدالة 
على ذلك » وهذه النصوص منها ما يدل على اعتقادهم ذلك » ومنها ما يدل على 
تطبيقهم لهذا الاعتقاد. 

فمما يدل على اعتقادهم ذلك : 

ما جاء في «بغية المستفيد» «... عن الشيخ تيك الزواوي كان يقول: 
طريقنا أن نكثر من الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - حتى نصير من جلسائه » . 
ونصحبه يقظة مثل أصحابه » ونسأله عن أمور ديننا » وعن الأحاديث التي ضعفها 
الحفاظ عندنا ‏ ونعمل بقوله فيها»2"7. اه: 

وأما ما يدل على تطبيقهم ذلك ؛ فمنه : 

ا فول مؤلف «جواهر المعاني» عن الصلاة المسماة «(بياقوتة الحقائق» : 
«هي من إملاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من لفظه الشريف على شيخنا 
لاا ظ ٠ ١‏ 


(1)ولا شك أنه يترتب على هذه الدعاوى آثار خطيرة لأنها تفتح باب تحريف الدين والابتداع فيه على 
مصراعيه » وكأن القوم لم يسمعوا قوله تعالى : الوم آكَدَلْتُ لَكُم يتك 4 الآية[المائدة : ”01 بل تفتح 
باب الفتن وإراقة الدماء كما تراه واضححا في سيرة المهدي السوداني وغيره ممن حاولوا إضفاء الشرعية 
على بدعهم وتسويغ أفعالهم بأنها تأتي استجابة لتكليف مباشر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 

(١1)١بغية‏ المستفيد» ص(1/4) . 

() 2 جواهر المعاني» (718/15) . 


رؤية النبي كك يقظة ١‏ باينا 


1- ومن تلك الأوراد التي أملاها الرسول -صلى الله عليه وسلم - لأحمد : 
ظ التجاني- كما زعموا- صلاة لجوهرة الكمال»» التي جاء في فضلها ما يلي : 
قال محمد سعد الرّباطابيئُ : وأما جوهرة الكمال فهي من إملاء رسول اللَّه - 

صلى اللَّه عليه وسلم- لسيدنا الشيخ - رضي اللَّه عنه - يقظة لا منامٌاء فمن 
فضلها : أن المرة الواحدة منها.تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات بشرط الطهارة 
المائية» وأن من لازمها كل يوم سبع مرات يحبه النبي - صلى الله عليه وسلم - » 
وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الأربعة يحضرون مع الذاكر عند 
السابعة منهاء ولا يفارقونه حتى يفرغ من ذكرها»"" . 

"- ويقول التجاني عن فضل صلاة «الفاتح لما أغلق» : «لما أمرني -صلى 
اللّ عليه وسلم - بالرجوع إليها سألته عن فضلها ؟ فأخبرني أن المرة الواحدة منها . 
تعدل من القرآن ست مرات . ثم أخبرني ثانيًا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون» ومن كل ذكر » ومن كل دعاء كبير أو صغير » ومن القرآن 
سنة آللاف مره 37 

5- وقال أيضًا مؤلف «جواهر المعاني»: ...١‏ سأل سيد الوجود, وعَلَّمَ 
الشهود -صلى الله عليه وسلم- في كل نفس مشهود» عن نسبه» وهل هو من 
الأبناء والأولادء أو من الآل والأحفاد؟ فأجابه -صلى الله عليه وسلم- 
بقوله : (أنت ولدي حمًا)؛ كررها ثلانًا -صلى اللَّه عليه وسلم-» وقال: 
(نسبك إلى الحسن بن علي صحيح)»؛ وهذا السؤال من سيدنا - رضي الله عنه - 
. لسيد الوجود يقظة لا منامًا » وبشره - صلى الله عليه وسلم - بأمور عظام جسام 
صلى اللّهِ عليه 0 ؛ وشرّف»ء وكرّم» ومجدء وعظم»”” . 

وقاه اك ايها < فيا زروية طن شيك القطاتن قال دارابنة لزةات مان الله 
)١(‏ «شروط وأحكام أوراد الطريقة التجانية» ص(90؟) . 


(5) «جواهر المعاني» (175/1) . 
(9 (نفسه) (1/ دل 0731 


مه ١‏ ش ش أضولٌ بلا أُصْولٍ 


عليه وسلم - » وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى - عليه السلام - 
له : ورد عنك روايتان صحيحتان» واحدة قلت فيها : «يَمْكُتُ بَعْدَ نُرُولِهِ 
أَرْبَعِينَ ؛ وقلت في الأخرى : سَبْعا ٠‏ ما الصحيحة منها؟» قال -صلى اللَّه عليه 
وسلم -: «رواية السبع»”" . 

ومثل هذا ما قاله ابن حجر الهيتمي ركوس بول عير 
مجلس فقيه». فروى ذلك الفقيه حديئًاء فقال له الولي : هذا الحديث باطل ء 
قال : ومن أين لك هذا؟ قال : هذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واقف على 
رأسك. يقول إني لم أقل هذا الحديث؛ وتُشيف للفقيه فرآهه" . 

ومثله ما حكاه الشعراني : أن النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم - زار جلال الدين 
ل ل و 

عليه وسلم - وهو يسمع . 

قال الشعراني : «أخبرني ي الشيخ سليمان الخضيري قال يننا أنااجالس في 
الخضيزية على باب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - إِذْ رأيت جماعة عليهم 
بياض» وعلى رؤوسهم غمامة من نور » يقصدونني من ناحية الجبل » فلما قربوا 
مني فإذا هو النبي - صالى الله عليه وسلم - وأصحابه » فقبّلت يده فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : «امض معنا إلى الروضة»؛ فذهبت مع النبي - صلى الله 

عليه وسلم- إلى بيت الشيخ جلال الدين» فخرج إلى النبي خضل الله عليه 
وسلم-. وقبّل يده وسلّم على أصحابه» ثم أدخله الدارء وجلس بين يديه 
فصار الشيخ جلال الدين يسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بعض ' 
الأحاديث» وهو + صلى الله غليه وسلم- يقول : هات يا شيخ السُئقة”" . 


.)06/١(»هسفن«‎ )١( 
. )7١7(ص (؟) «الفتاوى الحديثية»‎ 
. )594 «الطبقات الصغرى» للشعراني ص(78:‎ )©( 


رؤية النبي يه يقظة | لاعت 


-١ |‏ لو سلمنا جدلًا - وهو محال - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - يُرى 
يقظة » فالحق أنه لا عمل إلا بالكتاب والسنة » والسنة هي ما أضيف إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من قولء أو فعل ؛ أو تقرير» أو وصف» وما ادعاه 
التجانيون من الإخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم - يقظة بعد موته » فليس . 
داخلا في تعريف السنّة » فلا يمكن أن يسمى حديئًا مرفوعًاء ولا موقوقاء ولا 
مرسلة ».ولا :مضطريا ولا شاذا. 

قال محمد الخضر الشتقيطي : دقن كانيك مر قوع سميلة العاف كب درل 
صاحب المنية : ش 
دَكُل مَا يُروَى كَمَنْ خَيْرٍ الْوَرَى مُكَرْجَمْ لَفَضُهُ بالآئر"". 

فعلى هذا يكون ما قالوه وحيّا مرويًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ 
لقوله - تَعَالَى - : «ومًا يق عن خوك © إن هر إِلَا وحن بوك4 [النجم : ". 4]ء 
ويكون هو صحابيًا ٠‏ والناقلون عنه تابعين» أو تكون غير مرفوعة متصلة 
الإسناد ؛ لاستحالة وجود الصجابة في القرن الثاني عشرء فتكون مروية عن 
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مباشرة» وهذا. غير معقول» اللهمء إلا أن .. 
يقولوا : إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي » وجب أن 
يُخترِعَ لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المُحَدَئينَ)!" . ْ 

1- إنه يشترط فيما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في حياته صحة 
السند وعدالة الرواة» فكيف برؤى لا نشك في بطلانها ؛ لمخالفتها للأدلة 
النقلية والعقلية . 


. «منية المريد؛ة ص(7)‎ )١( 
. )40 »44( «مشتهي الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني) ص‎ )1( 


ل أُصولٌ بلا أأضوي 

“- إن اتصال النبي -صلى الله عليه وسلم - بالناس قد انقطع بوفاته ؛ كما 
دل على ذلك الكتاب والسئَّة » فمن ذلك حديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : (إِنَّكُمْ َحْشُورُون حُنَاة عرَاة رلا ثم 


قرأ : كما بدَأَمَآ اولعمان ةهاع نا كا ميرك »© [الأنبياء : 131١4‏ 
وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم » وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: 2 5 يزالوا مرتدين: على 
أعقابهم منذ فارقتهم+: فأقول كما قال العيدالضالح : ل« َكُنتُ عَلَمَ هيدا مامت 
45 - إلى قوله : « لفكي" [المائدة : 231317 118]. 

قال الألوسي : «ومعني الجملتين: أني مادمت فيهم كنت مشاهدًا 
لأحوالهم ؛ فيمكن لي بيانها » فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك» فلا 
أعلم حالهم» ولا يمكنني بيانها »”" . 
ففي الحديث - كما ترى - تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول دمل الله 
9 عليه وسلم- وبين الناس بعد مماته . 

وقال ابن القيم : «فالعلم اللدني نوعان : لدني رحماني » ولدني شيطاني ؛ 0 
وَالمِحَكُ هو الوحي ».ولا وحي بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)7" . 

#عدوقنا اختلف الأصوليوة :هل :يوز للرستول دمنلق الله هله وبيلم - 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة» أو لا يجوز له ذلك؟ أما تأخير البيان إلى ما بعد 
وقاته - طق زلله لا ربلمت فلم يقل :يه غاقز فقا و عاك تلمع يطلب 
الحق » ويتحرى الحقيقة . 


)١(‏ رواه البخاري (2"58/5 5-7 افتح )»2 ومسلم -١195/10(‏ نووي)» وراجع التعليق عليه 
ص(55-08). 

(؟) «روح المعاني» (59/0) . 

(9) «مدارج السالكين» (5117/5؟). 


رؤية النبي كله يقظة 1 


5- وسّئل الشيخ التجاني : «أُيُكذَّبُ عليك؟ قال : نعم» إذا سمعتم عني | 
شيئًا فزنوه بميزان الشرع » فما وافق فاعملوا به» وما خالف فاتركوه"" .. 
قُلْت : وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة» فبان بطلانه وبعده عن الحق ؛ 
فوجب عليهم رده أخذا بوصية شيخهم » كيف لاء وقد بان لهم الدليل؟”" . 


© © © 


| . «الانتصاف» (١/الحلقة الثالثة ) لمحمد الحافظ التجانى‎ )١( 
-١78( (؟) انتهى بتصرف من «التجانية : دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة» ص‎ 
. للشيخ علي بن مخمد الدخيل الله - طبعة دار طيبة - الرياض‎ »4 


٠ 0‏ أُصولٌ بلا أُصولٍ 


الأول : ذكر العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه اللَّه - اختلاف 
العلماء في هذه المسألة . ومال إلى خلاف قول الجمهور ء إلا أنه قال : 
. (إذا غلمت ما قررناه من إمكان رؤيته -صلى الله عليه وسلم- في اليقظة 
كرامة لبعض خواص أكابر الأولياء ...» فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبًا على 
الرائي فقطء ولا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي كائنًا ما كان ندبًا أو غيره من 
سائر الأحكام الشرعية» كما تعطيه قواعد الشرع المعلومة» وكما صرح به 
الأئمة ؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال في «فتح الباري» بعد بحث طويل 
عند قوله - عليه الصلاة والسلام - : دولا يَتَمَئٌلُ الشَّيِطَانُ بي» ما نص المراد 
منه : ومع ذلك فقبد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك)7'' . 

وهذا كلام العلماء ء فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من أحكام النوم » مع ثبوت رؤيته -صلى الله عليه وسلم- في النوم 
بالأحاديث الصحيحة» فكيف بما يزعمون أنهم أخذوه عنه خسان اللو علنة 
وسلم- بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة شرعًا وعقلا كما تم بيانه . 

الثاني : بحسب قلة علم الرجل يِل الشيطان : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللَّه - : «والمقصود أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع 
الذين تأولوا القرآن على غير تأويله » أو جهلوا السنة » أو رأوا وسمعوا أمورًا من 
الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال 
الشياطين... فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم .. 

والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم . 


(1) (زاد المسلم» (181//5) . 


رؤية النبي كَل يقظة . ظ لحن 


والضّلّال من أهل القبلة يرون من يعظمونه» إما النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وإما غيره من الأنبياء يقظة». ويخاطبهم ويخاطبونة » وقد يستفتونه 
. ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم » ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت » 
وخرج منها النبي -صلى الله عليه وسلم -» وعائقه هو وصاحباه... 

وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرًاء وقد حدثني بما وقع له في 
ذلك » وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضغ بذكرهم ... لكنْ 
كثير من الناس يكذَّبٍ بهذا » وكثير منهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات الإلهية » 
وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه » ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب 
قلة علم الرجل يضله الشيطان»"" , . 

التنبيه الثّالثُ : «لو فرضنا جدلًا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمكن 
أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر - صلى الله عليه وسلم - ليلقى بعض 
المسلمين » فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا 
لهدمها » فتتصور مثلًا في مثل التجاني أن يقول : (لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا 
للاستعمار الفَرَنْسِيَ ولا خدمًا للكفارء وقوموا بنصرة الدين» وجاهدوا في 
سبيل اللَّه) . 

وأما أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم - ليقول للتجاني : (أقطعتكٌ الجنة 
وأتباعك - ولو كانوا مجرمين فاسقين - وكل من رآك دخل الجنة» ولو كان 
كافرًاء وَأَمُرْ أتباعك أن يَدْعوك من دون الله » ويشركوا بالل في كل شيء...) 
إلخ كلامه»”" . 

الرَابعٌ : يدعي التجانية أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يؤمر بتبليغ كل . 
ما علمه » وأن ما لم يُبَلَّفْهُ في حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه من الخواص » قال 


. «مجموع الفتاوى» (795/59- 747) بتصرف‎ )١( 
. زفة «الفكر الصوفي») ص(7”50)‎ 


كا أضولٌ بل أضولٍ 


هو 


مؤلف «جوهر المعاني» : «وسألته - رضي الله عنه - : هل خَبَر سيدٍ الوجود بعد 
موته كحياته سواء؟ فأجاب - رضي الله عنه - بما نصه : الأمر العام الذي كان 
يأتيه عامًا للأمة طوي بساط ذلك بموته -صلى الله عليه وسلم-» وبقي الأمر 
الخاص الذي كان يلقيه الخاصض » فإن ذلك في حياته » وبعد مماته دائمًا لا 
00 

ل ظ 

وقال مؤلف «الجيش الكفيل» : «فإذا تقرر هذا علمتَ ضرورة أنه - صلى 
اللّه عليه وسلم- م بورح ينا لمكي ريه عر الاردن 


والآخرين »7 3 أه. 


بر ل 
صلاة الفاتح لما أغلق؟ فقال: نعم» كان عالمًا به» قالوا: ولِمَ لم يذكره 
صكا ‏ للروا وا ال رار ري وعدم وجود من 
يظهره اللّه على يديه في ذلك الوقت»”" .اه. 

فأين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود اللاه وله - تَعَالَى - جائز 
َكلت لمم ديك الآية [المائدة: را وأين هم من قوله د تمان ت هويام 
سول كا رك يلك ين ريك ون ل ْمَل ف لنت سَالتَ» الآية [المائدة: /1د] ؟ 
وأين هم من تبري علِتٌ - رضي الله عنه - من أن يكون - صلى الله عليه وسلم - 
خصهم بشيء من العلم دون الناس » كما في حديث أبي جحيفه؟ ”. 

فار كان ار 5 0 8 0 بوفأة 
عنهما -: «ولكن ا أن الوحى قل انقطع من السماء»)» فوجئهما على 


. )١50/1( «جوهر المعاني»‎ )١( 

. (؟) «الجيش الكفيل بأخذ الثأر؛ ص .)١١١01١١(‏ 

(9) (نفسه» ص .)١١١(‏ 

(5) رواه البخاري» أرقام: »)١١1(‏ (18170)» (2)01"1097 وغيرها. 


رؤية النبي كَل يقظة ظ ) 


البكاء. مما كيان 0 


وقد صح أن عمر - رضي اللَّه عنه - قال في بعض الأمور : «ليتني سألتُ 
ول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه» . ْ 

وأين هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لمسروق:- 
ا ا - كتم شينًا مما أنزل 
0 الم واللّه يقول :ينا ع سول بِلِمْ مآ أل للك بن تيه ب.. 


- 


ألاية 

0 أبق محمد بن حزم -.رحمة اللّه : 9..: واغلموا أن 
رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم - لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء. ولا 
أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من 
الشريعة عة كمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم » ولا كان عنده- عليه السلام 
- سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه » ولو كتمهم شيعا لما بلغ 
كما آمو ومن قال هذا: : فهو كافرء فإياكم وكلّ قول لم يبين سبيله» ولا 
وضح دليله» ولا تعوجوا عما مضى عليه نيكم -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه - رضي اللَّه عنهم - 76" . اه. 
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(0)رواه همسلم ٠ 6 /١١(‏ - شرح النووي ). 
0)رواه البخاري -١/0/(‏ فتح )2 ومسلم ردك 9- شرح التووي ) . 
() «الفٌضل» (115/5) . 


الإلهَامُ والكشفْ والثحييث | 


الإلهام والكشف والتحديث ل 


الفصل الرَّابِعٌ 


الإلهَامُ وأاكشفٌ والتَّحدِيتُ 


تعريف الالهام لغة : 
-١‏ يأتي بمعنى : إلقاء الشيء في الروع» ويختص ذلك بما كان من 
جهة اللّه - تعالى - وجهة الملا الأعلى» قال تعالى: 9تأَهْمَهَا جُورَمًا 


حت ره ره 


وتاك ”2 [الشمس : 07 ظ ظ 
. وأصله من : التهام الشيء» وهو : ابتلاعه» يُقال: التهم الفصيل ما 5 
الضَرْع . وفرسسٌ لهم » كأنه يلتهم الأرض لشدة عدوه'" . 
وقال ابن الأثير : «الإلهام : أن يلقي الله في النفس أمرًا يبعثه على الفعل أو 
الترك» وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده»”” . 


. «تاج العروس» ص(00)؛ و«مختار الصحاح» ص(107)‎ )١( 

(؟) وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي جاء فيه لفظ «الإلهام » صريحًا » لكنه ورد بالمعنى في 
قوله تعالى : لوَأَرِ رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» [النحل : 14] » وهذا إلهام لغير مكلف ء أما إلهام المكلفين ففي 
قوله تعالى : «اوََوحيِئَا إِك أو موبكت أن أنضعِية» الآية [الققصص : 17 » وقوله عز وجل : «إرَإ أيَحَيْتٌ إل 
لحَوَارِبِنَ أن َامِنُوا فى وَيرَسُولِ» الآية [المائدة : »]١١١‏ وانظر : «لسان العرب» (008/1) . 
وأما السنة الشريفة فقد عبّر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : «إن روح القُدُس نفتٌ في روعي 
أن نفسًا لن تموت » حتى تستكمل رزقها » ألا فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب» . رواه البغوي في 
شرح السنة» (4117)» وله شواهد كثيرة ترتقي به إلى الصحة » انظرها في «حاشية الموافقات» (4/ 
0 55ة). 
وجاء معنى الإلهام أيضًا في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: قد كان يكون في الأمم قبلكم 
مُحَدَّئون » فإن يكن في أمتي منهم أحد ؛ فإن عمر بن الخطاب منهم» . رواه مسلم (2)1874/5 
والمحدّثون هم المُلْهَمونء كما سيأتي ص(١١١)‏ . 

() «المفردات في غريب القرآن» ص(500) ط . دار المعرفة . 

(4) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (584/4) . 


١.‏ ا أَصولُ بلا أُصولٍ 


1- ويأتي بمعنى : الإيقاع في القلب + ويشمل ما كان من جهة الله - تعالى - 
أونبزاضطة الغيطلان” 0 

قال السمرقندي في «الميزان» : 

تفسيره لَغةّ : جيه في تلك الغا تر بلقي إلى العمل بهء ويحمله 


عليهء ويميل قلبه إليهء حمًا كان أو باطلاء قال تعالى: طكَفْمَهَا جْورما 


وتَفُوَهًا» » وذلك قد يكون بواسطة الشيطان وهوى النفس فيَسمى 0 


وفي «تاج.العروس» : «يقال الإلهام : إيقاع شيء في القلب يطمئن له 
الصدرء يخص به الله من يشاء من عباده»”" 

أما تفسيره عرفا : فيستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق دون الباطل » 
ويدعو إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات والأماني”؟ . 

#ددوياي يمدق :للقيو قال التيروزاياذئى :+ «الهمه الله يرا لثنه 
١ 0‏ 

تعريف الالهام اصطلاحًا : 

تدور تعريفات الأصوليين حول معنى أن الإلهام : عبارة عن إلقاء معنى » أو 
فكرة» أو خبرء أو حقيقة في النفس», أو القلب» أو الروع » بطريق الفيض »ء 


)١(‏ وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم - : إن للشيطان لَّمّة بابن آدم» وللمَلّك لمةء فأما لمة الشيطان ؛ 
فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق » وأما لمة المَلّك ؛ فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك» 
٠ 0‏ فليحمد الله ومن وجد الأخرىء فليتعوذ بالله من الشيطان » ثم قرأ : «الشَّيَطانٌ 

َمَثْرٌ ربكم باتكل هه يدك مَنْيرَهُ يَنْهُ وَتَضْلاً4 , أخرجه الإمام أحمد (770/1)» 
يك رقم (5984)» والنسائي 2)١١١61(‏ وابن حبان (491) (11/8/7- إحسان )ء ورواه 
الحاكم »)7109/١(‏ وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وأخرجه الطبراني في الكبير» 
(٠»؛»‏ وقال الهيثمي في ١المجمع»‏ : «وإسناده جيد) . اه . )51/94/1١١(‏ . 

(5) «الميزان» ص(578) . 

(؟) ”تاج العروس» ص(7900) . 

(0) «الميزان؛ ص(378) . 

(©) (القاموس المحيط» (708/7) . 


ا 


الإلهام والكشف والتحديث ١/١‏ 


. بمعنى : أن يخلق الله - تعالى - فيه علمًا ضروريً'"'» لا يملك المكلّث دفعه 
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فقن ما بكي اسار وتيا 000 


ومن ثم فإن أدق تعريف للإلهام ما عَرّفه به القاضي الدبوسي - رحمه الله - إذ 
قال: 0 


«ما حَرّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلالٍ بآية » ولا نظر في 


: ا 
حجه ) 


. وثمرة العلم الضروري أنه إذا ألقي في القلب يحرك العمل » ويبعث على الفعل أو الترك‎ )١( 

(1) «تقويم الأدلة» ص(7797) » وعلّق عليه السمرقندي فقال : وهو حدٌّ صحيح » فإن الإلهام في عرف 
الناس ما يكون من الله - تعالى - بطريق الحق» . اه. من «ميزان الأصول في نتائج العقول» 
ص(51/5) . 


ااا 200 أَصُولُ بلا أَصُولٍ 


إلهام الأنبياء وحي 


الله معان 0 : «ووما كان لَِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ 
أ 5 كين ا ان اااي زكرا مرو و ا عر 
حكيم» [الشورى : .]0١‏ 
فالمقامات ثلاثة : 


الأول: الإلقاء في روع النبي الموخى إليه» بحيث لا يمتري النبي في أن هذا 
الذي ألقي في قلبه من الله - تعالى - » كما في حديث : «إن روح القدس نفث في 
روعي» الحديث"''» وهذا هو الإلهام» قال الزركشي : «من جملة طرق 
الويحي” الإلهام»”" 

ومنه : رؤيا الأنبياء بلا شك » ولذلك بادر إبراهيم - عليه السلام - إلى ذبح 


رمه 


ولده. كال تيال إن شان زد اكيم وابنه نمام يعلييةا الفداذة والستادم : فم 


لم مَحَهُ أسَّعَىَ فسا كال يِدىَ إن أر فى الما أن أَدبحْكَ فأنظلر مَادًا وى ا اتدل 

2 م 020 5 يد َ 2 04 كلكا سلما 

ما بد ستَيدن إن 55 لَه بن الصَدرِقَ © كنآ أنلا كك ينجن © وَيدَيَهُ أن 
3 

00001 ججتعر . + وَرَدَّتَ الور 7 2 2 

يتإبرهِر 9) فَد صَدَّقََ الرةيا إِنَا كَدَِكَ يَحْرِى ل 


وفي الحديث المتفق عليه قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها َه 
١‏ أول ما بدئ به رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم » وكأن لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»”" . 

المقام الثاني: تكليم الله لرسله من وراء حجاب: 

كما وقع لموسى - عليه السلام -» قال تعالى : 8وَلمًا جآ مُومئ لمانا 
)١(‏ تقدم تخريجه آنقًا . 


(5) «البحر المحيط» .)١١6/5(‏ 7 
ضف رواه الإمام أحمد (5/ 377 “777), والبخاري (59905). (5987)» ومسلم )١150(‏ (161) 2 


وغيرهم . 


الإلهام والكشف والتحديث 0 ١‏ 
2 [الأعراف 1]. 
وكما وقع لآذم عليه السلام» قال عز وجل : تال ينادم م لبتقم تمي » 
[البقرة: 1 . وكلم الله عبده ورسوله محمدًا -صلى الله عليه وسلم - عندما عُرج 
المقام |! الثالث: الوحى إلى الرسول بواسطة ملك الوحي جبريل عليه 
ا ل ل 


': © © © 


مُنكرٍ إلهام الأنبياء 


يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله - تعالى:- لأنبيائه حقٌ » وهو بالنسبة 

للنبي -صلى الله عليه وسلم - حُحةٌ في حَقُِء كذلك هو في حق أمته» ويكفر 
منكر حقيقته » ويفسق تارك العمل به كالقرآن الكريم''» وهاك طرقًا من 
نصوصهم : 

قال صاحب «المنار» : «الإلهام حجة على المُلْهّم وعلى غيره» إن كان 
الملهّمُ نبا وعلم أنه من الله ا 

. وقال صاحب «مُسَلُّم الثبوت» : ا 
قطعية عليه » وعلى غيره؟ ؛ وقال شارحه : «يُكمّر منكر حَفَييِه ؛ ويُفَسّق تارك 
العمل به كالقرآن)!؟ . ٠‏ 5 


. )50 - انظر : «عالم الملائكة الأبرار» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(45‎ )١( 
. وانظر : «جمع الجوامع» (؟/07”)‎ »)١8/4/5( (؟) «الموسوعة الفقهية»‎ 

() «كشف الأسرار بشرح المنار» (270/5) . 

(5) «مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت» (؟/١47:‏ 477) . 


١)‏ أَصْولُ بلا أَصولٍ 


إلهام غير الأنبياء | 


0017100 حجية إلهام غير الأنبياء من المسلمين : 
-١‏ ففرقة أثبتت حجيته مطلقًا : 
وهم بعض ال وبعض ال كن وبعض الصوذ 0 وبعض 


الرافضة اللجعف ةع ومعهم بعض ال . 
؟- وفرقة نفت حجيته مطلقًا : 


)١(‏ حكى أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة؛ ص(799) عن بعضهم قولهم في الإلهام : «إنه حجة بمنزلة 
الوحي المسموع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكذا حكاه عنهم ابن السمعاني في 
«قراطع الأدلة» .)١1١/0(‏ 
والحبية اقرع وعم اك الخنة|الامتقايا سدور راطانه تماق ارو وشح دقن أل 
ذلك رأوا حديث أنفسهم حجة» انظر : «تقويم الأدلة»؛ ص(99”) . 

(؟) نسبه إليهم ابن السبكي في «جمع الجوامع» (01703/7» والزركشي في «تشنيف المسامع مع شرح 
جمع الجوامع» (؟/199١)؛‏ والولي العراقي في (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (819/7) . 

(5) نسبه إليهم السمرقندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص(5794) ٠‏ والزركشي في «البحر 
المحيط ؛ )1١*/5(‏ . 
وعليه بنى محمد أحمد المتمهدي السوداني دعوته قائلًا : إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع 
المشورة المسنونة» اه .. نقله عنه في ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر») ص(7917) ) ومن 
قّبله ادعى ابن عربي أن ترتيب الفتوحات المكية «لم يكن لي من اختيارء ولا عن نظر فكري , وإنما 
الحق يملى لنا على لسان مَلَكَ الإلهام جميع ما نسطره» اه . من «الفتوحات المكية» (541//1) » 
وهذا عين ما ادعاه الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل»؛ حيث ادعى أنه أسسه على الكشف الصريح » 
وأن اللَّهِ أمره بإبرازه» مع ما تضمنه من الإلحادء والكفرء. والتخليط» وانظر: الفكر الصوفي؟ 
ص(59١)‏ وما بعدهاء وانظر أيضًا : «كتب حذر منها العلماء» /١(‏ 50). 

(5) نسبه إليهم صاحب «الميزان؛ ص(5179) » وانغار : «فواتح الرحموت» (577/7)» و«البحر 
المحيط) .)٠١7/5(‏ 

(5) كصاحب «مسلّم الثبوت» وشارحه صاحب «فواتح الرحموت؟ . 


الإلهام والكشف والتحديث ها ١‏ 


منهم القفال الشاشي”', ل 3 و انا الا 
والقعاد 7 كا 7 والألوسي » 000 | 

“1- وفرقة توسطت » فلم ينكروا أصله » وذهبوا إلى جواز العمل بالإلهام في 
غير العقائد» وقيدوا هذا الجواز بشروط ثلاثة : 

الأول : ألا يوجد دليل شرعي في المسألة » لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
ولا قياس » ولا غيرها من الأدلة المختلف فيها . ظ 

الثاني : أن يكون ذلك في باب المباح » دون أبواب الإيجاب والندب 
والتحريم والكراهة » فإنها لا بد فيها من دليل شرعي . 

الثالث : أن يكون ذلك في حق الملهّم”*” خاصة » ولا يدعو غيره إلى العمل 
يما ألهم به . 

وهؤلاء منهم أبو زيد الدبوسي. وابن السمعاني» والسجستاني» 
والسمرقندي» والرازي» وابن الصلاح » وابن النجار» وغيرهم . 

قال أبو زيد : «قال جمهور العلماء : إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج كلها ا اه. 


. )٠١7/5( نسبه إليه الزركشي في «البحر المحيط»‎ )١( 

(') «جمع الجوامع» (؟7057/7) . 

() (العقائد النسفية وحواشيها» ص(١])‏ . 

(5) حيث قال في تيسير التحرير» : «الإلهام ليس بحجة مطلقًا » لانعدام ما يوجب نسبته إلى الله تغالى » 
اه . (186/5). 

(©) وله مصنف أسسماه : :حد اللحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام» ؛ كما حكاه عنه الألوسي 
في «روح المعاني» (179/15) . 

0 هو محمد بن محمد الخجندي البخاري قوام الدين الكاكي ؛ الحنفي (ت54/اه)» قال في «جامع 
الأسرار» : «وإن كان الملهم ونيا » فليس بحجة أصلا» اه . )١51/0(‏ . 

20 «روح المعاني» (18/15). ْ 

(8) أي الملهّم أو المحدّث الذي يكون مستقيمًا معتصمًا بالكتاب والسنة حالًا ومآلا . 

(1) «تقويم الأدلة» ص(897) . 


١‏ أضولٌ بلا أُصُولٍ 


وقال ابن السمعاني : «واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ويجوز أن . 
يفعل الله - تعالى - بعبدٍ بلطفه كرامة له » ونقول في التمييز بين الحق والباطل من 
ذلك : إن كل ما استقام على شرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - ولم يكن في 
الكتاب والسنة ما يرده» فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم على شرع النبي - صلى 
اللّهِ عليه وسلم- فهو مردودء ويكون ذلك من تسويلات النفس» ووساوس 
القطاة 2 ويجت ردمي وف أننا الأتكر زياد ة تووم اللاكرايةاللصدة زياد 
نظر له» إلى أن قال : «فأما على القول الذي يقولونه - وهو أن يرجع إلى قلبه في 
جميع الأمووت فلا 000 ١‏ 

وقال ابن النجار : (إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها . 
لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل » بل الهداية بالحق إلى الدليل»”" . 
اه . وذلك كما قال أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - : «إلا أن يؤتي الله 
عبدًا فهمًا في كتابه70" . ش 
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قال الله تبارك وتعالى : وَاتصُا ألَه رَبِْيْئَحْمْ أذ الآية [الأنفال: 59]ء 
وقال عز وجل : «إوّمن يَمَّقَ أله يجَْل لَّهُ ,ك4 ا لآية [الطلاق : ؟]» وقال سبحانه : 
٠‏ «إن نوأ آنه جحل لَّكُم دقَانا4» [الأنفال : 69ء وقال سبحانه : ودين جَنهَدُوا 
فين ديتع سبلن » [التكبوت: 14]» وقال عز وجل : #إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيْتٍ 
مموسَمِينَ #4 [الحِججر: 78]» وقال تعالى : قد َس َلْديتِ لِمَوِّ توقنوت #» 
[البقرة: »]١١4‏ وقال رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : «الصلاة نورء 
)١(‏ «قواطع الأدلة» (1737/0)» وانظر : «فتح الباري» (788/17: 089 . 


(1) «شرح الكوكب المنير» /١(‏ الال 7"ا7) . 
() كما في حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه ص(154١)‏ هامش رقم (5). 


الإلهام والكشف والتحديث : /ا/ا ١‏ 


والفيلقة يهان ع 1ز الور ا" 

وفي حديث الوّلاية : «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصِر به » ويه التي ييطش بها ٠‏ 
ورعله اللأف اسفن بها . 

وقد رُوي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - أنه قال 1 
أفواه المطيعين » واسمعوا م: منهم ما يقولون» فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة"؛ 
ورُوي عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال : «إن في قلب المؤمن سراجا 
يزهِر). 

وقال -صلى الله عليه وسلم- لإ 0 
يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ)!" 

كاد اراك افق افو ف الور لاه وولف قر 
من باطلها » وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف , وذلك مثل السراج القوي » 
والسراج الضعيف في البيت المظلم ؛ ولهذا قال بعض السلف في قوله - 
تعالى -: نور عَلَ نُوْرِ» [النور: 15 : هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة 
للحق» وإن لم يسمع فيها بالأثر؛ فإذا سمع فيها بالأثرء كان نورًا على نور . 
٠‏ وقد لاحظ العلماء على مر الأزمان معنى أن للتقوى والمجاهدة أثرًا في تنوير 
العقل» وهداية القلب» والتوفيق إلى إصابة الحق في: الأقوال» والسّداد في 
الأعمال» فسمّوًا مصنفاتهم بأشماء تعبر عن هذا مل > «فتح الباري؟» و(فتح 
القدير»)» و(3: فتح العزيز»» و«فتح الملك العلام»؛ و«فيض القدير» » و7فيض 
الباري»» ونحو ذلك » وصدق الشاعر إذ يقول : 

إنارة العقل مكسوفٌ بطوع الهوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 


.)١١17/١( رواه مسلم‎ )١( 
. )095/١١( رواه البخاري 009/0 وانظر : «فتح الباري»‎ )( 
5 لاه - فتح) طبعة طيبة- الرياض » ومسلم (146/5؟51)‎ /١15( فرق رواه البخاري‎ 


م أُصولٌ بلا أضولٍ 


موقف ابن تيمية من ا شم 


. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تعريف الكشف : «هو ما يُلقى في النفس عند 
تجريدها من العوارض الشهوانية » وإقبالها بالقلوب على المطلوب»”" . 
لا يعتبر شيخ الإسلام الكشف دليلًا مستقلًا » بل هو عنده من الأدلة التبعية» 
أي التابعة لدليل النقل الصحيح » وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد ؛ لأنه 
للها القى ل القلج دعن هو ربوب قطان 1ن لله لل 
ويُعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية بأحد أمور”" : 
أولآ #يسفالنة اكاب رلته ١‏ والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - 
معصومون » لا يقولون على اللَّه إلا الحق » ولا يتكلمون عنه إلا الصدق » ومن 
سوى الأنبياء ليبس معصومًا » فقد يغلط ويحصل له في كشفه » وحسه ء وذوقه» 
وشهوده أمور يظن فيها ظنونًا كاذبة» . 
ثانيّا : مناقضته للعقل ”' '» يقول ابن تيمية : « وإذا أخبر مثل هذا بشيء - عُلِمَ 
بطلانه بصريح العقل - عُلِمَ أنه غالط » . 
الا مخالقة لحن الا 
وببّن شيخ الإسلام أن المعرضين عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا 
طريقان : «إما طريق النْطّار : وهي الأدلة القياسية العقلية » وإما طريق الصوفية : 


()انظر : (بيان تلبيس الجهمية» (١/57؟)‏ . 

(0)انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» ص(1؟1١)‏ . 

() انظر : منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد»ه ص(197)؛ حيث عزاه إلى : 
«الجواب الصحيح» (/4 17 -175) . 

(؟)وسنبين لاحقًا - إن شاء الله - الدليل العقلي على أن الإلهام لا يُحتج به استقلالا » فانظره ص(17/8) . 

(6) قال النسفي في عقائده : «إن أسباب العلم للخلق ثلاثة : الحواس السليمة » والعقل» والخبر 
الصادق » ومنه خبر الرسول المؤيّد بالمعجزة . 
والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق؛ . اه . من.7العقائد النسفية» ص(١4)‏ . 


الإلهام والكشف والتحديث ١‏ 


وهي الطريقة العبادية الكشفية» وكل من جرب هاتين الطريقتين علم أن ما لا 
يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفسادما لا يحصيه إلا رب العباد» 
ولهذا كان من سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك » إن كان له 
نوع عقل وتمييز» وإن كان جاهلًا دخل في الشطح والطامات التي لا يصدق بها 
إلا أجهل الخلق'"» فغاية هؤلاء الشك» وهو عدم التصديق بالحق» وغاية 
هؤلاء الشطح » وهو التصديق بالباطل» . اها" . 


© © © 


الإلهام منقوض بالمعارضة بالمثل 


وبيان ذلك : أن يحتج زيد بإلهامه » فيعارضه عمرو بإلهام مثله » ولا مزية 
لأحدهما على الآخر» لأن الإلهام قد يكون من الله - تعالى -» وقد يكون من 
الشيطان أو النفس : 

- فإن كان من الله - تعالى - فهو حق . 

- وإن كان من الشيطان أو النفس فلا يكون حم » بل يكون باطلاء وما دام 
أن هناك (احتمال) أن لا يكون حمّاء فلا يكون حمًا . 

يدل عليه : أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبه» فإن قال واحد : 


)١(‏ «ومن دلائل الخطأ والتلبيس والتخيلات في الكشف الذي يسمونه (النوراني) تعارض أهله 
وتناقضهم فيه » وما يذكرونه فيه من معلوماتهم المختلفة باختلاف معلوماتهم الفنية والخرافية 
والشرعية . فترى بعضهم يذكر في كشفه «جبل قاف » المحيط بالأرض» ! و« الحية المحيط به» ! كما 
تراه في ترجمة الشعراني للشيخ أبي مدين » وهو من الخرافات التي لا حقيقة لها . 
ومنهنم من يذكر في كشفه الأفلاك وكواكبها على الطريقة اليونانية الباطلة أيضًا » وأكثرهم يذكرون في 
كشفهم الأحاديث الموضوعة » فإن اعترض عليهم - أو على المفتونين بكشفهم - علماء الحديث » 
قالوا : إن الحديث قد صحّ في كشفنا » وإن لم يصح في رواياتكم » وكشفنا أصح» لأنه من علم 
اليقين» وعلمكم ظني !2 . اه. من «موقف الإسلام من الإلهام والكشف» للدكتور يوسف 
القرضاوي ص( 250 55) . 

(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (755/6) . 


١‏ شْ أَصُولَ بلآ أُصُولٍ 


«ألهمت أن ما أقوله حق وصواب»» فيقول الآخر : «ألهمت أن ما : تقوله خطأ 
وباطل». ثم نأتي ونقول لهم : «إنا ألهمنا أن ما تقولونه خطأ وباطل»» فإن 
قالوا : «هذا دعوى منكم» » قلنا : «ما تقولونه أنتم أيضًا دعوى) . 

فإن قالوا : «إنكم لستم من أهل الإلهام»» قلنا لهم : «ولستم أيضًا من أهل 
الإلهام» وبأي دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا ؟0" . 

وقاك الأقام بق شرو حترسجية للدم 

(ويْقَالُ لمن قال بالإلهام : ما الفرق بينك وبين من ادّعى أنه أَلْهِمَ بطلانَ 
قولك » قلا سبيل له إلى الانفصال عنه » والفرق بين هذه الدعوى » ودعوى من 
اذّعَى أنه يُدْرِكُ بعقله خلاف ما يدركه ببديهة العقل » وبين ما يدركه بأوائل العقل 
أن كل من في المشرق والمغرب إذا سيل عَمّا ذكرنا أننا عرفناه بأوائل العقل أخبر 
بطل ا لسر يوقو موسر دواد المنعين الالوام والودرا لا درك رهم 
بأول عقله» لا يتفق حن ل عي على ا بريه ا راح سرع الا تا أي [درا .1 
فصَحّ بلا شك أنهم كَذَبَةٌ» وأن الذي بهم : وَسْوَامِنُ”' ' ؛ وأيضًاء فإن الإلهام. 
دعوى مجردة من الدليل » ولو أغطيّ كل امرئ بدعواه المُعَرّاة» لما تَبَتَ حَقٌ . 
ولا بطل باطل » ولا استقر ملك أحد على مال» ولا انتْصِفَ من ظالم. ولا 
صحَّت ديانة أحد أبدّا ؛ لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول : أَلْهِمْتُ أنَّ دم فلانٍ 
حلال» وأن مَالَهُ مباحٌ لي أخذه. وأن زوجه مُبَاحٌ لي وطؤهاء وهذا لا ينفك 
منه » وقد يقع في النفس وَسَاوسُ كثيرةٌ» لا يجوز أن تكون حمًا » وأشياء متضادة 
يكذّبُ بعضها بعضًا » فلابد من حاكم يميز الحق منها من الباطل » وليس ذلك إلا 
العقل الذي لا تتعارض دلائله)”" اه ظ 


»)171//0( انظر: «فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري 91/0 و«قواطع الأدلة»‎ )١( 
, و« تقويم الأدلة» ص(040)‎ 

() الوسوسة لناناهى في الى ونناقرة مي لقا بن القيلاك ات : 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» :١09//1١(‏ 18). ش 


الإلهام والكشف والتحديث ٠‏ 14 


. وقال الامام المحقق ابن قيم الجوزية- رحمه الله : 

(قال: وهو- أي الالهام- على ثلاث درجات : 

الدَرَجَةٌ الأولى : َأ يقع وحيًا قاطمًا مقروثًا بسماع ؛ إذ مطلق النبأ الخبر 
الذي له شأن» فليس كل خبر نبأء وهو نبأ خبر عن غيب معظم . ش 

ويريد بالوحي والالهام : ولام اللي يقي باون المعو 1 
ل و 

قلت: أما حصوله بواسطة سمع»ء ل" 

مستبي انه ريد حت ال الع وم اف ل ريس 
كان المخاطبٌ هو الحق- عز وجل- . َ ظ 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع ؛ فهو من أحد وجوه 
ثلاثة» لا رابع لها ؛ أعلاها : أن يخاطبه الملّكُ خطابًا جزئيًا » فإن هذا يقع لغير- ‏ 
الأنبياء ؛ فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام » فلما اكتوى 
تركت خطابه » فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي ؛ وهو نوعان : 

أحَدُهُمَا : خطابٌ يسمعه بأذنه » وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين . 

انه سيمت ا د 
المشهور : «إنَّ لِْمََكِ مه بتَْبٍ ابْنِ آدَمَ» ولِلشَّبْطانٍ لَمَهَ فلَمّةُ الْمَلكِ : إيعًا 
الث » وتَضدِيق بالْوَغو» ولمه ليطا يا بالك رتكليث لوغ" 2 


قرا «الشَيطنٌ يَعِدكُم الْمَفْرَ ود مركم بالتخها بعشل وَاللَهُ يعدم مَنْورةٌ مِنهُ 
»4 [البقرة : 38؟]» وقال- تَعَالَى- : «إد و رَيُّكَ إل الملتيكة أن مَمَمْ 
يو لد بت أمثرا؟ [الأنفال : 17]» قيل في تفسيرها : كَوُوا قلوبهم» وبِشْرُوهُمْ 


ْ 0 وقيل : احضروا معهم القتال» والقولان حق ؛ فإنهم حضروا معهم 
القتال» وينُوا قلوبهم . : 00 ْ 


.)١( تقدم تخريجه ص(١17١) هامش رقم‎ )١( 


حل ! ٠ ٠‏ أُصولٌ بلا أضولٍ 


ومن هذا الخطاب : واعظ اللّه- عز وجل- في قلوب عباده المؤمنين ؛ كما 
في «جامع الترمذي»» و«مسند أحمد» من حديث النَّوّاس بن سمعان» عن 
التي -صلى الله عليه :وسلع تقال :إن الله تغالى- مرت مكلا رايا 
مُسْتَقِيمًا » وَعَلَى كَتَفَتّي الصّرَاطِ سُورَانٍء لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفئّحَة وَعَلَى الأَبْوَاب 
و ماق وَدَاعَ يَدُعُو على رَأْسِ الصَّرَاطٍ » وَدَاع يَذْعْو فَوْقَ الصّرَاطٍ » 
فالصّرَاظ المُسْتَقِيم الإِسْلَامٌء والسُورَانِ : حُدُودُ اللو والأَبْوَابُ المُفتحَةُ 
مَحَارِمُ اللو فلا يََُ أحَدٌ في حدٌ مِنْ ُدُود اللو حت يكت الشغرء والدّاعِي 
عَلَى رَأْسٍ الصّراطٍ : كِتَابُ الله » والدّاعِي فَوْقّ الصّرّاطِ : وَاعِط الل في كَل كُلٌ 
مُؤِْنٍ»» فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهامٌ الإلهي بواسطة الملائكة 
وأما وقوعه بغير واسطة : فمما لم يتَبَيّنْ بعدء والجزم فيه بنفي أو إثبات 
.موقوف على الدليل » واللّه أعلم . 
5" 
قصل 
النوْعٌ الدّاني من الخِطَّابٍ المَسْمُوع : خطاب الهواتف من الجانٌ » وقديكون 
المخاطبٌ جنيًّا مؤمئًا صالحًا» وقد يكون شيطانًا » وهذا- أيضًا- نوعان : 
أحَشكها: أن وتخا طه ها نومع اذل ظ 
والثاني : أن يُلْقِيَ في قلبه عندما يُلِمّ به» ومنه وعده» وتمنيته حين يَعِدُ 
الإنسي وَيُمَنْيه » ويأمره» وينهاه كما قال- تَعَالى- : يَِدُهُمْ وَيَمَيْجَ وَمَا 
يَهِدَُهُمٌ الشَّيِْطنٌ إل وا [النساء: »]1٠١‏ وقال : «#الشَيِطنٌ سد الْمَقَوَ 
َيَأْمرَكُم بِلْمَحْكََآو © [البقرة : 1174 » وللقلب من هذا الخطاب نصيب» وللأذن- 
الصكمة عو ٠‏ وحمي جد رد لو الوك وير 1م 
فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو مَلَكِيٌ؟ بأي برهان؟ أو 
بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وَحْيّهُ » ويُلقي في السمع حِطَابَهُ » فيقول 
المغرور المخدوع : «قيل لي » وخوطبت»» صدقتء لكن الشأن في القائل 


الإلهام والكشف والتحديث ا ! ديل 


لك» والمخاطب» وقد قال عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - لغيلان بن 
سلمة - مشر لمات اسار اي ا 


7 القراء ؛ دلي قير 0 

النّوْعُ الثَالِتُ : خِطَابٌ حَالٌِ» تكون بدايته من النفس., وعَوْدُهُ إليهاء 
فيتوهمه من خارج » وإنما هو من نفسه , منها بدأ » وإليها يعود . 
٠‏ وهذا كثيرًا ما يَعْرِض للسالك تنظ قطاويكقك! لكفظا نميو الله على 
به منه إليه » وسبب غلطه : أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صَفَتْ بالرياضة » 
وانقطعت عَلَقُها عن الشواغل الكثيفة » صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح 
والقلب على البدن» ومصير الحكم لهماء فتنصرف عناية النفس والقلب إلى 
تجريد المعاني التي هي متصلة بهما » وتشتد عناية الروح بها » وتصير في محل 
تلك العلائق » والشواغل » فتملأ القلب » فتصرف تلك المعاني إلى المنطق . 
والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد الروح » فتتشكل تلك 
المعاني. للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة بشكل 
الأشخاص المرئية » فيرى صورها » ويسمع الخطاب » وكله في نفسه ليس في 
الخارج منه شيء» ويحلف أنه رأى وسمع»ء وصَدَّقَء لكن رأى وسمع في 
الخارج » أو في نفسهء ويتفق ضعف التمييزء وقلة العلم» واستيلاء تلك 
المعاني على الروح » وتجردها عن الشواغل . 
فهذه الوجوه الثلاثئة هي وجوه الخطاب » ومن سَمّع نفسه غيرهاء فإنما 
هو غرورء وخدع» وتلبيس» وهذا الموضع مقطع القول» وهو من أجل 
)١(‏ انظره في: «الإصابة» (7”74/0) . 
(0) انظر: (سير أعلام النبلاء» (5/ 6/ا3) . 


١/0‏ أُصولٌ بلا أُصْولٍ 


حَفَقَهُ وفْهمهة والله ]لوق للصواب» 1 
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لمواضع لمن عل 
6 
تفل 

ثم قال - رحمه الله - : 

(١قال:‏ «الدرجة الثانية : إِلْهَامُ يقع عيانًا » وعلامة صحته : أنه لا يخرق 
سِثْراء ولا يجاوز حَدَّا » ولا يخطئ أبدًا» . 
0 الفرق بين هذا وبين الالهام في الدرجة الأولى: أن ذلك عِلْمٌ شَبيهُ 
بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب » وهذا مُعَايئَةُ ومُكَاشّمَة » فهو فوقه في 
الفرجةة رانم متنظيوة اال رتدي» إلى لقي ديه الموتر ل 
ئَلات عَلَامَاتِ : 

إِحْدَاهًا : «أنه لا يخرق سِثْرًا» ؛ أي صاحبه إذا كُوشِف بحال غير المستور 
عن لا حرق سحرة »ا وتكينة حيرا كان أ وشا او انهلا يمخرق ماستره اللدمق 
نفسه عن الناس ٠‏ بل يستر نفسه » ويستر من كُوشِف بحاله . 

الثَاِيَة : «أنه لا يُجَاوِرُ حَدًا» يَحْتَمِلُ وجهين : ش 

أخدمُمًا : أنه لايتجاوزبه إلى ارتكاب المعاصي » وتجاو ز حدود الله ؛ مثل 
لكان واضعدات الكشف الشيطاني . 

الثاني : أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية ؛ مثل أن يتجسس به على 
العورات التي نهّى اللّه عن التجسس عليها وتتبعهاء فإذا تتبعها وقع عليها بهذا 
الكشف » » فهو شيطاني لا رحماني . 

لَه : أنه لا يخطئ أبدًا » بخلاف الشيطاني ؛ فإن خطأء كثير ؛ كما قال النبي 
دما اعرسم - لابن ضائد : ١مَا‏ تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى صادقًا وكَاذبًا » كَقَالَ : 
. لَبْسَ عَلَيْكَ) . فالكشف الشيطاني لابد أن يَكُذِبَ» ولا يستمر صدقه البتة)”" اه 


01 «مدارج السالكين» )48-50/١(‏ . 
(؟) «السابق» »58/١(‏ 59). 


الإلهام والكشف والتحديث يل 


وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي- تحيه اللدت يقالن < 

«اعلم أن النبي عفان اللشعليز الو 
الدالة على صدق ما قال» وصحة ما بيّنء وأنت تر الاجتهاد الصادر منه 
معصومًا بلا خلافي » إما بأنه لا يخطئ البتة » وإما بأنه لا يم يقَدُ على خطأ إن فض ؛ 
فما ظنك بغير ذلك ؟ 1 ا 

كوه عكر اروئة وروةووناترة اودرو سف 711 
حكم به مما ألقى إليه الملّكُ عن اللّه- عز وجل- . 

وأمّا أمَتهُه فكل واحدٍ منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط» والخطأء 
والنسيان » ويجوز أن تكون رؤياه حُلمًا”'» وكشفه غير حقيقي » وإن تبين في 
الوجود صدقه””" . واعْتِيدٌ ذلك فيه واكَلرَدَ ؛ فإمكان الخطأ والوهم باق » وما كان 
هذا شأنه لم يَصِحّ أن يِقْطَعَ به حكم . 

وأيضًا ؛ فإن كان مثل هذا معدرةا في الاطبااع الخيين ؟فالآيات والأحاديث 
تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا اللَّه ؛ كما في الحديث من قوله- عليه السلام- : 
«في حَمْس لا يَعْلَمهُنَ إلا الله كم تلا : إن لَه دم لم أليَاعَة ويك الْمَيتَ 
ويحلْدُ ما فى ارو » القماة 2186 ب إلى لخر سور لما )00ج 

وقال في الآية الأخرى: «رَعِندمٌ مَنَايِحُ لتب لا يَتَلمُهَآ إلا هر» 

[الأنعام : 109 . ظ 


واستنى المُرْسَلِينَ في الآية الأخرى بقوله : «عَديم أَلْمَيبِ فلا يظهرٌ عل 


)١(‏ أي : والحلم من الشيطان؛ كما جاء في الحديث . ش 

(1) أي في غير هذه الجزئية التي يفرض الكلام فيها ؛ فإمكان الخطأ والوهم باق في هذه الجزئية حتى 
ينكشف الأمر ؛ إما بتحققها + أرعايةة ورعد تحتتها يخصولها بالمرجع الوجود لا الكشيت واد 
الرؤيا . 

(') قطعة من حديث أخرجه البخاري في (صحيحه» (90) »)١١5/1(‏ (1//0)ء (017/8)؛ ومسلم 
(ة) زكة؟) . 


1/45 أَصولٌ بلا أُصولٍ 


عَتْيوء أحَدا © إِلَا من أرتصَئ من رَسُولٍ» الآية [الجن : 57 77] . فبقي من عداهم 
على الحكم الأول ؛ وهو امتناع علمه . 

وقال تعالى : طإوما كن مه يتك عل لت الآية آل عمران : 1194 قال 
كل لا يَحَكمْ مَن في السَّموتٍ وَالْأَرَضٍ اليب إِلّا الله اَذ [النمل 21 

وفي حديث عائشة : «وَْن َعَم أنَمحَمَدايَعلَُما في عَلٍ» كَقدْ عط الفزية 
عَلَى اللّهدع0" . 

وقد تعاضدت الآيات والأخبارء وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله ؛ 
وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهرء فإذا كان كذلك؛ خرّجٌ من سوى 
الأنبياء من أن د يشتركوا مع الأنبياء - صلوات الله عليهم - في العلم بالمغيبات » 
وما ذُكِرَ قبل عن الصحابة» أ وما يُذْكرُ عنهم بسندٍ صحيح» قَهِمّا لا ينبني عليه 
حك د ديعيل !"لومي الله -صلى الل عليه وسلم-» ووقوعه على 
حسب ما أخبروه » هو مما يُظَنّ ب بهم » ولكنهم لا يُعَاوِلُونَ أنفسهم إلا بأمر فك 
. لجميع الأمة» وهو جواز الخطأ ؛ لذلك قال أبو بكر : «أَرَاهَا جارية»! "لاق 


(1) أخرجه مسلم )١164/1()17/9/(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - » ولفظه : من زعم أنه يخبر بما يكون 
في غدٍ ؛ فقد أعظم على الله الفرية»» واللفظ الذي ذكره الشاطبي هو لفظ رواية الترمذي )7١54(‏ 

. النرلشة ر 62 ” 

() كشهادته لرؤيا عبد اللّهِ بن زيد في الأذان . 

0) يشير إلى ما رواه مالك في 7 الموطأ» (01/5/) رواية يحيى الليثي » عن عائشة عوشي لعي 
قالت : إن أبا بكر الصديق نَحَلَّها جَادّ عشرين وَسًْا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة» قال : 
« واللّه يا ابنتي ما من الناس أَحَدٌ أحبٌ إلى غِنّى بعدي منك » ولا أَعَرٌ علي فقرًا بعدي منك » وإني كنت 
نحلتّك جادٌ عشرين وَسْقَا ٠‏ فلو كنت جددتيه » واحتزتيه كان لك » وإنما هو اليومٌ مال وارث ٠»‏ وإنما 
هما أخواك » وأختاكِ » فاقتسموه على كتاب الله - عَوَّ وَجَلَّ -2. 
قالت عائشة : فقلت : (يا أبت ! واللّه لوكان كذا وكذا لتركته » إنما هي أسماء » فمن الأخرى ؟» قال 
ابو بكر : #قويظن بدك شار أراعا جارية»: 
جادٌ عشرين وَسْقًا : أي ما يُجَدُ منه هذا القدرء والجاد هنا بمعنى المجدود » أي المقطوع . 
جددتيه : قطعتيه » احتزتيه : حزتيه . 
ذو بطن بنت خارجة : أي ضاحب بطنها » يريد الحمل الذي فيه . - 


الإلهام والكشف والتحديث ش لاما 


و 2 7 7717 مع أنها إن صحت 
لا تفيد حكمًا شرعيًا”'"» هي- أيضًا- لا تفيد أن كل ما سواها مثلها , وإن سُلْمَ 
فلخاصية أن الشيطان كان يَقِرٌ منه7"» فلا يَطُودة؟) حول حمى أحواله التي أكرمه 
اللنانها يكف ور ةا لاح لأحدٍ من أولياء الله شي من أخوال الغلت:: 


2 


و قّى لا شَكّ فيوء بل على الحال التي يُقَالُ فيها 
تأرئنا: 0 فإذاتزقم مطابقا فى لوحف وفُرضَ تحققه بجهة المطابقة 
أولا » والاطرادثانيًا ؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكمٌ ؛ لأنه قد صار من باب 


الحكم على الواقع”” ؛ فاستوت الخارقة وغيرهاء م الكرامات 


- أراها جارية : د يب اطنها انتييي نكاد جمااطن - رضي اللَّه عنه -» سّمّيت أم كلثوم » قيل : لرؤيا رآها 
أبو بكر 50 

(1) عن نافع أن عمر بعث سرية » فاستعمل عليهم رجلا يقال له : سارية » فبينما عمر يخطب يوم الجمعة 
فقال : (يا ساريةٌ الجبلَ » يا ساريةٌ الجبل» » فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم 
الجمعة » وبينهما مسيرة شهر . 
وفي رواية : ( فجغل ينادي : «يا سارية الجبل » يا سارية الجبل» ثلانًا » ثم قدم رسول الجيش » 
فسأله عمر» فقال : يا أمير المؤمنين » هُزْمنا » فبيئما نحن كذلك إذ سمعنا مناديًا : «يا سارية الجبل؟ . 
ثلانًا » فأسندنا ظهورنا بالجبل » فهزمهم الله فقيل لعمر : إنك كنت تصيح بذلك) . 

عزاه الألباني في «الصحيحة» )1١١1١(‏ إلى أبي بكر بن خلاد في «الفوائد» » والسلمي في «الأربعين 
الصوفية» » والبيهقي في «الدلائل»» وصححهء وانظر : 7الموافقات» (519/4)» وقال ابن كثير - 
في «البداية» )١11/17(‏ : «وهذا إسناد جيد حسن؟ . ْ 

(7) بل نصيحةً ومشورة . 7 

(؟) كما روى الشيخان عن سعد - رضي الله عنه - مرفوعًا : «والذي نفسي بيده ؛ ما لقيك الشيطان 
سالكًا قبا قط إلا سلك قبا غير فجك68 . ش 

(4) يطور : يقرب ٠»‏ وفلان يطور بفلان : أي كأنه يحوم حوله » ويدنو منه . 

(0) أي : لأنه يبقى على عدم العلم » بل على مجرد ظن أو شك حتى يقع » فبعد وقوعه مطابقًا لا يبقى 
للإخبار به فائدة في بناء حكم عليه » ويكون الحكم - إن كان هناك حكم - مبنيًا على الواقع نفسه . 

(1) استدراك على ما قبله الموهم أنه حينئذٍ لا فائدة في الخوارق والكرامات لأنه لا ينبني عليها حكم 
أصلا, يقول : بل لها فائدة أهم من هذاء وهي زيادة اليقين» وشرح الصدرء بتضاعف نور 
الإيمان» واتساع البصيرة والعلم بالرب واهبها . 


184 أضولٌ بلا أُصُولٍ 


والخوارق لأصحابها يقيئًا » وعلما اليك كشال وقوة فيما هم عليه » وهو 


0 . أه. 


غير ما نحن فيه) 
وقال شيخ الاسلام اد اتشنة ت#ترتحية اللدد يكال ب 

«وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب» أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغيبية » ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة» فإنما يتبع ظنًا لا يغني من 
الحق شيئًاء فليس في المُحَدَّئين المُلْهَمِينَ أفضل من عمر ؛ كما قال - صلى الله 
عليه وسلم - : (إَِّهُ قَدْ كَانَ في الْأَمَم قَبْلَكُمْ مُحَدَدُونَ» فَإِنْ يَكْنْ في أُمّتي مِنْهُمْ 
أحَدَّء فعْمَرٌ مِنْهُمُ2» وقد وافق عمر ربّه في عدة أشياء» ومع هذا فكان عليه أن 
يعتصم بما جاء به الرسول » ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرصول » ولا 
يتقدم بين يدي الله ورسوله . 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب» والمكاشفة» لم يكن أفضلَ من . 
عمرء فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسئة ثبعًا لما جاء به 
الرسول» لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليه» وهؤلاء الذين أخطئوا ‏ 
زرا وتركزا حللف» والسقيزا يما ورد عليهى + "وظتا آنا ذلك يقبي ع اهام 
العلم المنقول: . 

٠‏ وصار أحدهم يقول : «أخذوا علمهم ميئًا عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت»» فيعَالٌ لَهُ : أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق » ولولا 
النقل المعصوم» لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود 
والنصارى» وأما ما ورد عليك ؛ فون أين لك أنه وح من اللَّهِ ؟ 

ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟ 

و« الوحي» وحيان : وحيٌ من الرحمن , ووحئٌ من الشيطان قال - تَعالى- : 
مون الشَّكْطِينَ لوَحُونَ 1 أَوْلايِهِرَ خّ لمجيرة »4 [الأنعام : 0١‏ وقال- تعَالى- : 


. )8/7# -417١/5( (1)«الموافقات»‎ 


الإلهام والكشف والتحديث ١0١‏ 


ل مه 00 2 م ود دم 7 0-0 سء ثم برس 0 سء 2 
«وَكَدِكَ جَعَلْنَا لِكلِ بي عَذُوًا سَيْنوينَ لاض وَالْجِنَ يوج بِعَصُهُمْ إل بَعْضٍ رُحْرفَ 
مور مإ دس 


لْقَولِ عورا [الأنعام : »]1١7‏ وقال- تَعَالَى- : هل يدجم عل من تَكَرَل انين 
[الشّعرَاء : 0831 ”اام 


() مجموع الفتاوى» (1/7/17- 70) . 


١566‏ أُصولٌ بلا أُصولٍ 


نقد موقف أبى حامد الغزالى 


من الكشف والإلهام 


-١‏ لقد غلا أبو حامد الغزالي في إثبات حجية «الكشف» و«الإلهام» حتى 
ا ا «في الأولياء من يكاد يشرق نوره 
حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء ١”)‏ 

ل ا «حضنا بحرا ء 
وقف الأنبياء بساحله» . 

ومما يُستنكر على الغزالي - سامحه الله - قوله : «الأنبياء والأولياء الكشف 
.لهم الأمرء وفاض على صدورهم النورء لا بالتعلّم والدراسة» والكتابة 
الك ازا ارهد لي لدان بوالمري من اعؤتتيا + اوشري القلت من 
شسواغلهااء"والإقبال يكل الهمة غلن "الله الى 

ثم قال : فمن كان حاله كذلك » فإنه يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على 
الفرائض والرواتب». اها" . 

ولا شك أن جمعه - في مثل هذا السياق - بين الأنبياء والأولياء" أمر 
مرفوض بالكلية » إذ لا يقاس الأولياء على الأنبياء للافتراق بينهما في علة إرسال 
الرسل » وفي تلقيهم الوحي المعصوم » وفي غير ذلك» أضف إلى ذلك أن . 
إرشاده من وصل إلى تلك الحال إلى أن يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على 
(1) مشكاة الأنوار » ص (40)؛ ضمن مجموعة «القصور العوالي ؟» ونقول تعقيبًا على هذا الضلال الميين : 

«لماذا إذن بكى الصحابة - رضي اللَهُ عنهم - لانقطاع الوحي بوفاة النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم -؟ !4 


وانظر ص(55١»‏ 56 )2 
(؟) «الإحياء؟ 18/١(‏ - ١7)ء‏ وانظر : «كيمياء السعادة؛ ص(88) . 


(') وله في الجمع بين الأنبياء والأولياء كلام شنيع يلزم منه انتقاص مرتبة النبوة » كما في « فيصل التفرقة » 
ص(١17١)».‏ و(ميزان العمل) ص(76) 2 وغيرهما . : 


الإلهام والكشف والتحديث ١9١ 7 ' ٠‏ 


الفرائض والرواتب فيه انحراف عن هدي من هدي خير الهدي -صلى اللَّه عليه 
وسلم- » وهذه السلبية فيها هدم لأركان الدين» من الدعوة إلى الله » وَالجَياد 
في سبيله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولو فعل الصحابة - رضي الله 
عنهم - ذلك لما فتحوا الفتوح » ولا نشروا الإسلام » ولا تعلموا الوحيين» ولا 
علموا الناس . ٠‏ 

7- وادعى الغزالي أن «فكر المريد يتفرق بقراءة القرآن» وبالتأمّل في كتب 
التفسير والحديث وغيرهما)(" . ظ ْ 

وهذا الكلام النحس » والمذهب الشؤم» والرأي المظلم أوقعه فيه بُعده عن 
منهج أهل السنة والحديث » وهو الذي دفع الإمام ابن الجوزي إلى أن يعلق عليه ١‏ 
قائلا : «عزيز على أن يصدر هذا الكلام من فقيه » فإنه لا يخفى قبحه » فإنه على 
الحقيقة طئّ لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم"!" . اه . 

*'- ويرشد الغزالي المريد الذي يريد أن يجمع قلبه إلى أن يجتهد حتى لا 
يخطر بباله شيء سوى الله - تعالى -» وتكون غايته - في حَلّه وتَرْحَاله - تحصيل 
مرتبة الكشف والإلهام » كما فتحها على الأنبياء والأولياء . 

والجواب : أن هذا التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة» وحصول 
الكشف والإلهام وما أشبه ذلك7” مما ينافي الإخلاصء ويُكَدّر صفاءه» لأن 
العابد هنا جعل العبادة وسيلة إلى ما لم تقره الشريعة » بجانب أن التعبد بهذا القصد 
يضعف الإخلاص في حالة عدم حصول مراده» وريما أعرض عن العبادة . 

وحين كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يتعبد لله في غار حراء » لم 
يكن يطلب كشفًا ولا إلهامًا» ولا شيئًا ينزل عليه من السماء» ولم يخطر له ذلك 


(0 انظر: «الإحياء» (6/ 9ك 09١‏ (53/9). 

(؟) وله في الجمع بين الأنبياء والأولياء كلام شنيع يلزم منه انتقاص مرتبة النبوة» كما في « فيصل التفرقة ؛ 
ص(١؟١)2‏ و« ميزان .العمل » ص(1/0). وغيرهما. : 

(*) كالاطلاع على عالم الأرواح » ورؤية الملاتككة.» وحصول خوارق للعادات . 


٠ 0001‏ أَصولٌَ بلا أضولٍ 
اننال ؛. قال تعالى جونا مت يفا أن مله © تلت الحكت إلا متمد تن 
ريلك [القصضن : 87 بل حين جاءه الوحي كان مفاجأة ها هائلة له » ورجع إلى 
خديجة - رضي الله عنها - يرجف فؤاده» ويقول: «زمّلوني» زمّلوني»» 
ويقول : «لقد خشيت على نفسي» . 

وقد رُوي أن بعض الناس سَمِعَ بالقول المأثور : «مَن أخلص لله أربعين 
صباحًا. ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»» فتعرض لذلك لينال 
الحكمة فلم يفتح له بابهاء فبلغت القصة أحد الفضلاء» فقال: «هذا أخلص 

للحكمة .2 ولم يخلص لله» . 

+ والشر ع الخرف لونائرنا الجا لكف والإليام» الآنه وي ولسنا 
كسا 6و إثما أيرنا بطلب العلم . 

- أن هذا النوع من القصد - إن أريد به تثبيت القلوب وزيادة طمأنينة 
النفوس- ففي عالم الشهادة من الآيات القريبة السهلة المأخذ ما يدهش 
الآلباب» وقد أمرنا الله بالنظر والتفكر في الآيات الكونية التي يدركها الحس 
كما قال- عز وجل- : «إأفاء ينظرواأ إِلَ السَّمَلِ فهر كف بِنَيَتَهَا» الآيات [ق: 
17 » وقال - تعالى - : «إفظر الْإنسن إِلّ طعاميت# [عبس : 175 » وقال سبحانه : 


لل ع 


لأفلا ينظرون إلى لْإبلٍ كَيْفٌ خُلِقَتَ» الآيات [الغاشية الو 6]. 
ولم يأمرنا قط بالنظر فيما حجب عناء ا ل ل ا 
العادة» كالملائكة الم الغيبية . 
المتقدمين والفلاسفة المتعمقين والهندوس الوثنيين» والرهيان الضالين» 
مشروط برياضات معينة » لم تأت بها شريعتنا الإسلامية » فهو مسلك أجنبي 
دخيل على الإسلام » و«خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-». 
ومن أراد أن يكون للَّه وليّا فليطلب ذلك بالإيمان والعمل الصالح» قال 


الإلهام والكشف والتحديث ش دل 


تعالى : لآلا إرك أرَلَة أله لا حَوَفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ محرت 9© الت اموأ 
وحكاوأ يُتَقْوَ * [يونس: 077 015 وبالفرائض والنوافل كما في حديث 
انارو" . ٠‏ 
- وكما لم يكلفنا الله بالتطلع إلى المحسوسات البعيدة عنا في أقطار الأأرض 
وأعماقها . كذلك لا يكلفنا هذا بالنسبة للأمور الغيبية . 

- وأخيرًا : «فإن هذه الطريقة لو كانت حقّا» فإنما تكون في حق من لم يأته 
رسول» فأما من أتاه رسول وأر بسلوك طريق » فمّن خالفه ضلٌ » وخاتم الرسل 
لي الله عليه وسلم- قد أمر 5 شرعية مِن صلاة وذكر ودعاء 
وقراءة» لم يأمرهم قط بتفريغ القلب من كل خاطر وانتظار ما ينزل! 

فهذه الطريقة لو قُدّر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع محمد - 
صلى الله عليه وسلم-؛ فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب. الوصول إلى 
«“التطلوت إلا بطريق الاق ب باق يقد الله تان عن "فلب العند إلهاما 
ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد» ليس هو من لوازم هذه الطريق . 

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه.اللهء 
. ويملأه بما يحبه الله » فيفرغه من عبادة غير الله » ويملؤه بعبادة الله»ء وكذلك 
يفرغه من محبة غير الله » ويملؤه بمحبة الله » وكذلك يخرج عنه خوف غير الله 
ويدخل فيه خوف الله تعالى » وينفي عنه التوكل على غير الله » ويثبت فيه التوكل 
على الله . وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه» ولا 
يناقضه وينافيه » كما قال جندب وابن عمر : «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن» 
فازددنا إيمانا» . ٠‏ 1 | 

وأما الاقتصار على الذِكر المجرّد الشرعي مثل قول : ١لا‏ إله إلا الله» - فهذا . 
قد ينتفع به الإنسان أحيانًا » ولكن ليس هذا الذِكُر وحده هو الطريق إلى الله - 


. )18١- 4!/2(١ص انظر: «الموافقات» (7:07-19/9), و«مقاصد المكلفين " للدكتور عمر الأشقر‎ )١0 


١‏ ش أَصْولٌ بلا أُصُولٍ 


تعالى - دون ما عداه» بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذِكر ثم 
الدعاء)”" . ا 
ومما قاله الغزالي - أيضًا - : «كَأمّا من يأخذ معرفة هذه الأمورا" من السمع 
المجرد» فلا يستقر له فيها قدم؛ ولا يتَعيْنُ له موقف 6" اه 

. علّق شيخ الاسلام ابن تيمية قائلًا : : «قلت : هذا الكلام مضمونه أنه لا 
للتا دم ين رفول -صلى اللَّه عليه وسلم- - شيء من الأمور العلمية» بل 
إنما يُدْرِكُ ذلك كل إنسان بما حصّل له من المشاهدة والنور والمكاشفة» . 

وقالت أيضًا- : «وهذان أصلان للإلحاد ؛ فإن كل ذي مكاشفة إن لم يَزِنْهَا 
بالكتاب والسنة» وإلا دخل في الضلالات)!4) 

وقال- رحمه اللَّه- : «وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ » وأما 
ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة: ففيه صواب وخطأ » وإنما 
يُقَرّقُ بين صوابه » وخطته بنور النبوة . 

لابن الح باليكل قد ضُمِبَتٌ لنا العصمة فيما جاء به الكتاب 
والسنةء ولم تُضْمَنْ لنا العصمة في الكشوف»»ء ثم قال شيخ الإسلام : 
«من المعلوم أن هذا- أي الكشف- لو كان ممكنًا ؛ لكان السابقون 
الأوّنُونَ أَحَقَّ الناس بهذاء ومع هذا فما منهم من ادّعى أنه أدرك بنفسه ما 


. .)789/١١( «مجموع الفتارى»‎ )١( 
(؟) يقصد بهذه الأمور: معرفة ما يُتأول من الصفات الإلهية وغيرها مما لا يُتأول» وقد حكى مذهب‎ 
الأشعرية » ثم المعتزلة ثم الفلاسفة » ثم قال : «وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود‎ 
الحنابلة دقيق غامض » لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع ( يعني‎ 
. الأدلة السمعية من الكتاب والسنة ) » فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف أولوه» اه‎ 

من «الإحياء» .)١١5/١(‏ 
(7) «نفس المصدرة. 2 
(4) وانظر شيئًا من هذه الضلالات مفصلة في «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ ص(857١-‏ 
9)»). و«أبو حامد الغزالي والتصوف» ص(9/4١-١١3)‏ . 


الإلهام والكشف والتحديث ١ ٠‏ 


أخبر به الرسول -صلى الله عليه 0 
وقال الامام المحقق ابن قيّم الجوزية في ضمن شرحه لعبارة صاحب 
المنازل : «وأمًا الدرجة الثالثة : فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم» . . . إلخ . 
«وليس مراد الشيخ في هذا الباب : الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين 
والكمّارء والأبرار والفجّار ؛ كالكشف عمًّا في دار إنسان» أو عمًّا في يده» أو 
تحت ثيابه » أو ما حَمَلَتُ به امرأته » بعد انعقاده ذكرًا أو أنثى » وما غاب عن 
العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك » فإن ذلك يكون من الشيطان تارةً» 
ومن النفس تارةً ؛ ولذلك يقع من الكمّار؛ كالنصارى» وعابدي النيران» 
والصلبان ؛ فقد كاشف ابن صياد النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم- بما أضمره له» 
وخبّاهء فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- : (إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ إخوّان 
الكَهّانِ؛» فأخبر أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان» وأن ذلك قَدذْرُهُ: 
وكذلك مُسَيْلمَةُ الكذّاب » مع فرط كفره» كان يُكَاشِفُ أصحابه بما فعله أحدهم 
في بيته» وما قاله لأهله» يخبره به شيطانه» ليَغويَ الناس » وكذلك الأسود 
العنسي . والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبدالملك بن مروان» 
وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا اللّهء وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة» 
وشاهد الناس مِن كَشْفٍ الرُّهْبَان عُبّاد الصليب ما هو معروف . ظ 
١‏ والكشف الرحماني من هذا النوع : هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة - 
رضي اللَّهِ عنهما - : إن امرأته حامل بأنثى » وكشف عمر - رضي اللَّه عنه - لما 
قال : (يا ساريةٌ الجبلَ»»: وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن . 
والمقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك » وأفضله 
وأجله : أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ؛ ليستقيم عليها » وعن عيوب نفسه 
ليصلحها » وعن ذنوبه ليتوب منها . 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (848/0- 0004 » وانظر: «مجموع الفتاوى» (41/7). 


8و اه عام 
4 ا أدئة 1 
15 أصول بلا أصول 


فما أكرم الله الصادقين بكرامةٍ أعظم من هذا الكشف » وجعلهم منقادين له» 
عاملين بمقتضاه» فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن 
قلوبهم : سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريمع”" 


ع #2 


وكال#رعية اللدت ايف 
«فالكشف الصحيح : أن يَعْرِفَ الحق الذي بِعَتّ الله به رُسُلَهٌء وأنزل به 
س2 معاينة لقلبه » ويجرد إرادة القلب له فيدور معه وجودًا وَعَدَما» هذا هو 


مقية] 

قال الشيخ العلّامة محمد حبيب الله الشنقيطي - رحمه الله تعالى - : 

( وإنما لم تظهر كرامات الصحابة كثيرًا مثل ما وقع لأكابر هذه الأمة بعدهم » 
لكون كرامتهم كانت بالاستقامة» والإعراض عن درجات الدنيا زهدًا فيهاء 
تأسيّا بالنبي -صلى اللّه عليه وسلم - لتزداد درجاتهم في الآخرة» لأنهم كانوا 
على مشربه -صلى الل عليه وسلم - في الإعراض عن الدنيا » وظهور الكرامات 
موا ها ا الوه » فلربما يشغله ذلك عن الدار الآخرة» ش 
وقد أشار صاحب نظم «عمود النسب» لكون كرامات الصحابة كانت بالاستقامة 
غالبا بقوله : | 

لا يتشوّفون للكرامة بالكشف بل لنثيل الاستقامّة 

وَكَََ مَن بالكشف منهم اشْئَهَرُ وبعدهم على الخلائق ابْذَعَر 

وقد أشار بقوله : «وبعدهم على الخلائق 2 نتشو وكثر 
بعد الصحابة - رضي الله عنهم دنوكذا سائر الكزافاك غيره) * 


(21«مدارج السالكين ) إسذققفة 4 . 
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1 افتح المنعم مع زاد المسلم» (؟/ 47). 
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الإلهام والكشف والتحديث 


* قال الامام المحقَقُ ابن قيم الجوزية - رحمه الله - تعالى - 

«علوم الشواهد» هي ما حصّلَّتُ من الاستدلال 57 علو المت 
وبالمصنوع على الصانع» فالمصنوعات شواهدء وأدلةء وآثارء وعلوم 
الشواهد : هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنها . ٠‏ 

و «العلم اللدني» هو العلم الذي يقذفه اللّه في القلب إلهامًا بلا سبب من 
العبد» ولا استدلال: ؛ ولهذا سمي لديا » قال اللّه- الت : #وعَلمتنة من لد 
عِلْمَاكه [الكهف : 10]» واللّه- َعَالى- هو الذي علَّم العباد ما لا يعلمون ؛ كما 
ش كلت كالح «عَلرٌ لسن ما ل يََْ4 [العلق : م]ء ولكن هذا العلم أخص من 
غيره؟ ولذلك أضافه إليه- سبحانه- ؛ كبيته» وناقته» وبلده» وعبده» ونحو 
ذلك 1 مغل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني» 
الحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون كلامه . 
ونحن نقول ا ل ا ا : 
ما يَذَّعي حُصُولَهُ بعَيْرِ شاهدٍء ولا دليل» فلا وُنُوقَ به» وليس بعلّم» لَكَمْ قد 
يقوى العلم الحاصل بالشواهد» ويتزايد ؛ بحيث يصير المعلوم امور 
والغائب كالمعَايّن » وعلم اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر شعورًا أولاء ثم 
تجويرًا » ثم ظنًا » ثم علمًا ء ثم معرفة » ثم عل يقينٍ » ثم حقّ يقي 0 
اساي ا ب اموس اك 0 ٠‏ فهذا حقٌ 
ل عات مراك اماف ال د 
يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه . وقَدَ أيّدَ اللّه- سبحائه- - رسله بأنواع الأدلة 
والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند اللّهِ » ودَلّتْ أممهم على 


١18‏ ْ أَصُولٌ بلا أُصولٍ 


ذلك » وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله 
وكانت براهينهم أدلة » وشواهد لهم وللأمم ؛ فالأدلة والشواهد التي كانت 
لهم ومعهم » أعظم الشواهد والأدلة» واللّه- تَعَالَى- شهد بتصديقهم بما أقام 
ميدي اشر افيه فكل علم لا بسع إلى دلي لنضوى 0 ذال عليها؟ وستم 0 
برهان عند قائله » وما كان كذلك لم يكن علمّا» ٠‏ فضا عن أن يكون لدَنيًا . 
فالعلم اللدني ماقام الدليل الصحيح عليه : وام بعالل عن ل 
رسله » وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسانء منه بدأ وإليه يعود» وقد انبئق 
سَدٌ العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني » وصار من 
تكلم في حقائق الإيمان والسلوك » وباب الأسماء والصفات بما يسنح له» 
ويلقيه شيطانه في قلبه» يزعم أن علمه لدني» فمَلاحِدَةٌ الاتحادية » وزنادقة 
المنتسبين إلى السلوك يقولون : «إن علمهم لدني » وقد صنّفت في العلم اللدني 
متهوكو المتكلمين » وزنادقة المتصوفين » وجهلَةٌ المتفلسفين» وكل يزعم أن 
علمه لدني » وصدقواء وكذبوا فإن «اللدني» منسوب إلى «لدن» بمعنى (عند» » 
فكأنهم قالوا : العلم العندي » ولكنَّ الشأن فيمن هذا العلم من عنده؛ ومن 
لدنه » وقد ذم للّه- تََالَى- بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده ؛ كما قال- | 
0 : لوَيَمُولُوت هُوٌ يِنَ عند أ وَمَا هُوَِنْ عند ال وَيَقوُوَ حَكَ أ كدب وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ [آل عِمَرَان : 74]ء وقال تعالى : هَوَيْلُ لِلَّذنَ نّ مَكَدُبُونَ الكتب ,يدهم ثم 


اي مي 


يو هادا ين ند ألو الآية [البقرة : ول/ا]ء وقال- تَعالى- : ومن طلم ِمَّنِ مر 

عَلَ اص كذبًا أو قَالَ أو نَّ إِكَ وَل يُوحَ إِليَهِ مم6 [الأنعام : 195 . ظ 
فكلٌ من قال : هذا العلم من عند الله » وهو كاذب في هذه النسبة » فله نَصِيبٌ 

وافر من هذا الذّم ؛ وهذا في القرآن كثير» يذم الله- سبحانه- من أضاف إليه ما لا 


علم له به» ومن قال عليه ما لا يعلم ؛ ولهذا رتب- سبحانه- المحرماتٍ أربع 


. انبثق : انثقب » وانشق‎ )١( 


الإلهام والكشف والتحديث ١68‏ 


مراتبّ» وجعل أشدَّها القولٌ عليه بلا علم » فجعله آخر مراتب المحرمات التي 
لا نْبَاحُ بحال» بل هي محرمة في كل مِلةٍ » وعلى لسان كل رسول ؛ فالقائل : إن 
هذا علم لدني»» لما لا يعلم أنه من عند الله » ولا قام عليه برهان من اللّه أنه من 
عنده : كاذبٌ مُفْترِ على الله وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين؟" . 


© © © 


. )21"#" ,211//9( «نفسه»‎ )١( 


0 أضول بلا أَصْولٍ 


الصُوفِيّة والإلهام _ 

لقد كانت قصة موسى والحضر- عليهما السلام- مَرْتَعَا حَصِبًا لخيال 
الصوفية ؛ حتى زعموا أن الِحَضِرٌ حنٌ أبدَ الدهر» وأنه يلتقي بالأولياء» ويعلمهم 
علم الحقيقة » والأوراد» وأنه صاحب شريعة » وعلم باطني يختلف عن الشريعة 
الظاهرية » وأن علمه لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياء» وكل ذلك بناءً 
على أنه ولىٌ» وليس نبا . 

قال إمامهم ابن عربي في ١‏ الفتوحات المكية» : 

«اعلم أيها الولي الحميم- أيدك اللّه- أن هذا الوتد هو حَضِر صاحب 
موسى- عليه السلام- أطال اللَّه عمره إلى الآن» وقد رأينا من رآه» واتفق لنا في 
كانه الر سحي 

ذكُرُ الأول علّى أنَّ الحَضِرَ تِيِ وَليْسَ وَلِيَا فحَسْبٌ : 

قال الفخر الرازي في معرض حديثه عن الحضر- عليه السلام- وهل هو نبي 
أو ولي : والأكثرون على أن ذلك العبدكان نيا » واحتجوا عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : أنه- تعالى- قال : #اءَائَسَهُ رَحْمَةَ مِّنْ عِندِنًا 4 [الكهف : 16]» 
والرحمة هي النبوة بدليل قوله تَعَالَى : أَمْرٌ يَقِمُونَ يَمَتَ ريك [الرخرف : 101 . 

وقوله : وما كُتَ يَْموا أن يُلمَ ِلك الَحكنَبُْ إِلَّا رَحْمَهٌ ين رَيك» 
[القَصَص : 45]. ظ 

والجراه تن هذه الرحمة الثبوة : 

قوله- تَعَالَى- : م وعَلَمَئة من لد عِلْماكه [الكهف : 2150 وهذا يقتضي أنه- 


- 


تعَالَى- علَّمَهُ بلا واسطة تعليم مُعَلّم » ولا إرشاد مرشد» وكل من عَلَّمَهُ اللّه لا 


. )١180//( «الفتوحات المكية»‎ )١( 


الإلهام والكشف والتحديث 5 


بواسطة البشر» وجب أن يكون نينا يعلم الأمور بالوحي من اللّه.. 
الحْجَةٌ اكه : 


تت عل السام قال جل ينك عأ سس مما عْلْمَتَ رَشّدَاي» » 


الشكة الوَايعة:' 

.أن ذلك العبدأظهر الترفع على موسى ؛ حيث قال 00000-000 
ب خُي4: [الكهف : 118 . ٠‏ 

وأما موسى فإنه أظهر التواضع؛ حيث قال: ولا أَعَصِى لك أثرا» 
[الكهف :19] . 

واراطات الرواعاق لمحا القاام جاراارو وني ونن الا يكوه الا 
يكون فوق النبي . 

الحكة الخافية : 


احتج الأصمٌ على نبوّته بقوله في أثناء القصة ا فََلَُمُ عن أمرى» 
[الكهف : 47] . ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل على النبوة ا 
00 على أن الحَغِرٌ- عليه السلام- نب من أنبياء الله » وليس ولي 
فحسب » قوله لموسى- عليه السلام- : «يّا مُوسَى إن عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمٍ الله . 
عمو الله لا تمه وأنت على لم ين لم الل ملّمحة الله لا أخلقة» . ظ 
ركان وني | م نص علي وعِلْمُكَ مِنْ عَم الل إلا مِثْلَ ما 
تقض هذا العصفور ا ظ 
9ب 
خيال» أو إلهام ؛ لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن ؛ ولذلك قال الخضر : 


. )158/977( «التفسير الكبير»‎ )١( 
. ) رواه البخاري (5/ 477- فتح‎ 7 


5 أُصولٌ بلا أضولٍ 


«ووما فعلنمُ عنْ أَمْرى 4 » فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق » ووحيه القطعي . ومثل 
هذا الأمرء والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم -» فلا 
وحي بعده » ومن ادّعى شيئًا من ذلك » فقد كفر ؛ لأنه بذلك خالف القرآن الذي 
يقول اللَّه فيه : «إنًا كن ححيَدُأبآ حر يّن رَجَالِكمَ وليك رسو َه وائَرَ لين وَكانَ 
أ ب ظ شَىَءِ عليما» [الأحّاب + 0037]4٠.‏ , 

وقد أيّد القولٌ بنبوة الخََضِر العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي- رحمه 
الله ءثم ناقش حجية الإلهام » وضوابط التعامل معه ؛ حيث قال- رحمه اللّه- 
تَعالى -: 

[ قوله- تعَالى- : مَوََدَا عبد مِنْ عِبَاوئآ َالنَهُ رَحْمَةٌ يِنْ عِنًِا وعَلَمَئَهُ من 
ََ عِلْمّاه [الكهف : 10] . 

اعلم أولًا أن الرحمة تكَرّرَ إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم 
المؤتى من الله تكرّرٌ إطلاقه فيه على علم الوحي » فمن إطلاق الرحمة على النبوة 
قوله- تَعَالَى- في « الزخرف» : «إوَهَالوا للا يل هنذا لمان عل رَلٍ من الريك عَظِم 
© أمرْ يَفْسِمُونَ يَعَتَ رَيَك)» . . . الآية [ الزخرف : ,١‏ 7"] ؟؛ أي نبوته حتى 
يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين » وقوله - تَعَالَى- في سورة 
«الدخان : طاذا يُمْرَقُ كل أَمرِ حكر (© آنا يِنْ نوكا نا كا مين (©© بم ين 
ريك . . . الآية [ الدخان : 0 5]» وقوله- تَعَالَى- في آخر «القصص» : «إومًا 
كت يَبوَأ أن يلمح َك الْكتَبْ إِلّا رَحْمَهٌ ين رَيلكَ» الآية [القصّص : 81]. . . 
ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله- تَعَالَى- : «إوَأَنرْلَ أَّهُ عَيَلََ الْكِنَبَ 


وَلْكمَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن َعَم وكات فَضْلُ لَه عَليِكَ عَظِيمًا) [النساء : 011١‏ 


سل ماص ساو 


وقوله : «وَإتَمُ ذو عِلَمِ لِمَا عَلَمنَهُ4 الآية [يُوسّف: 18]. . . إلى غير ذلك من 
الآيات . 


(١)انظر:‏ «الفكر الصوفي» ص(175١)‏ . 


الإلهام والكشف والتحديث ٠‏ 0" 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة 
وغيرها » والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود 
الأخص كما هو معروف » ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللَّذَيْن 
امن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله- تَعَالَى- عنه : 
وَمَا فعَلدُُ عَنْ أمْرِى6 [الكهف : 85]؛ أي وإنما فعلته عن أمر اللَّه- جل وعلا- » 
وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي ؛ إذ لا طريق تُعْرَفُ بها أوامر الله ونواهيه 
لالوشييسن اللكجلة وعلاعة ولااسيا كل الأنقين النركة فق طاهر لامر 
تعييب سفن الناس بخرقها ؛ لأن العدوان على أنفس الناس » وأموالهم لا يصح 
إلا عن طريق الوحي من اللّه- تعَالّى-» وقد حَصرٌ- تَعَالَى- طرق الإنذار في 
الوحي في قوله- تَعَالَّى- : «قل إِنَّمَآ أَنذِرْكُم يالوحَيَ» [الأنياء : 140]» و «إنما» 
صيغة حصرهء فإن قيل : قد يكون ذلك عن طريق الإلهام .. 
- افالجواب :إن المقرر في الأصيول أن الإلهام من الأولياة :لا يترد 
الاستدلال به على شيء ؛ لعَدّمِ العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به . 
بل ولوجود الدليل على عدم جؤازا الأسسدلال يه "ونا تعمه لتنفى 
المُتصّوّفَةٍ من جوَّازٍِ العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض 
الجبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره» جاعلين الإلهام 
كالوحي المسموع, مُسْتَِلَينَ بظاهر قوله- تعَاى- : كم يرم أ أن يده 
ل مد صَدْرَةٌ الْإسَلرِ) [الأنعام : 6 » وبخبر : (اتّقُوا فِرَاسَةَ المَؤْمِنٍ ؟ فإنَهُ 


ينْظرُ بتر اللده'' كله باطل لا يُعَوّلُ عليه ؛ لعدم اعتضاده بدليل» وغير 


(1) والجواب عن استدلالهم بالآية هنا : أن شرح الصدر لا يراد به الإلهام كما زعمواء ولكن المراد به 
0 
شرح الصدر بنور التوفيق حتى ينظر في الحجج والأدلة» فيستنبط منها بفضل الله- تعالى-. 

(5) رُوي من حديث أبي سعيد الخدري ‏ وأبي أمامة الباهلي » وأبي هريرة » وعبد اللّه بن عمر» وثوبان 
- رضي الله عنهم -» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١47/(‏ وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» »)١851١(‏ وكذا ضعفه محقق «مسند الشهاب » )781//١(‏ ,2 وانظر: «المقاصد 
الحسنة» (09)» وافيض القدير» للمناوي .)١57/1(‏ 


جاه م 482 200 
5 أَصول بلا أَصولٍ 


المعصوم لا ثقة بخواطره ؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان» وقد صَمِدّتٍ الهداية 
في اتباع الشرع » ولم تُضْمَنْ في اتباع الخواطر والإلهامات . 

والإلهام في الاصطلاح : إيقاع شيء في القلب يَتْلَحُ له الصدر من غير 
استدلال بوحي » ولا نَطَر في حجة عقلية » يخْنَصٌ الله به من يشاء من خلقه » أما 
ما يُلْهَمُه الأنبياءً مما يلقيه اللّهِ في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم ؛ لأنهم معصومون 
بخلاف غيرهم ء قال في «مراقي السعود» في كتاب الاستدلال : 

وَيُنْبَذُ الإلْهَامٌ في العَرَاءِ أَعيِي به إِلْهَامَ الاوْلِبَاء 
1 للق 


و 


© مامه 


لذ قم قد مخزنار ريطما للع لووك اناا 

وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق 
تُعْرَفُ بها أوامر الله ونواهيه » وما يُتقرب إليه به من فعل وترك» إلا عن طريق 
الوحي ؛ فَمَنِ اذَّعَى أنه غَنينّ في الوصول إلى ما يُرّضِى ربه عن الرسل » وما جاءوا 
به- ولو في مسألة واحدة- ؛ فلا شك في زندقته » والآيات والأحاديث الدالة 
على .هذا لا تشضى كانت يكال - + اوها كا شريو حن مكلك رلته الاشراء: 
١ء‏ ولم يَقُلْ : حتى ثُلْقِيَ في القلوب إلهامًا » وقال- تَعَالَى- : «رُسلا مُبَيْرِينَ 


عم سوم ملوموة 


وَمُنَذِرَىَ لِثَلَا يَوْنَ لئاس عل أله حَبَةُ بعَدَ اسل [الساء : 1]» وقال تعالى : 


0# 


2 01 م و د آله 


«ولز أَنآ أَهلَكْكهُم يعَدَابٍ ين قبل لَقَالُوأ ريا لوْلَا أَرْسَلْتَ انا رَسُولًا ميم يديك 
الآية [طه: ٠ .]١4‏ 0 
والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا » وقد بَيَنّا طرّهًا من ذلك في سورة 
«بني إسرائيل» في الكلام على قوله : «وومًا 5 معذِين 0 بي 
[الإسرّاء : 18] » وبذلك تعلم أن ما يَدّعِيهِ كثير من الجهلة المدعين التصوف - من 
أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر 


(١)«نشر‏ البنود على مراقى السعود؛ ص(١255‏ 7357) . 
(؟) «أضواء البيان» (/579)» وما بعدها . 


الإلهام والكشف والتحديث 5 


الشرع ؛ كمخالفة ما فعله الحَضِرٌ لظاهر العلم الذي عند موسى- زندقة » وذزيعة 
إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام » بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
اهو ظ ش ١‏ . 
وقال القرطبي- رحمه الله - في ١‏ تفسيره "١7‏ ما نصه : «قال شيخنا الإمام أبو 
ابام :اذهك قزة من نادف الباطنة إلى سطلوك ظريق لأ تلع من هليه لابكام 
الشرعية» فقالوا : هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يُحَْكُم بها على الأنبياء 
والعامة» وأما الأولياء» وأهل الخصوص ؛ فلا يَحْتَاجُونَ إلى تلك النصوص ؛ 
بل إنما يُرَادُ منهم ما يقّعُ في قلوبهم» ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من 
خواطرهم » وقالوا : وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوها عن الأغيار» 
فتتجلى لهم العلوم الإلهية » والحقائق الربانية » فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويعلمون أحكام الجزئيات » فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما 
اتفق للكَضِرٍ ؛ فإنه استغنى بما تجَلَّى له من العلوم عمّا كان عند موسى من تلك 
الفهوم”'' » وقد جاء فيما ينقلون : «اسْتَفْتٍِ قَلْبَّكَ وَإِنْ أفْتَاكَ المُمْتُونَ» قال 
حيلم حرطي اللونشه د وهذاا لول وده وكووه بكر قافلة نزولا يشابك ١ه‏ 
لأنه إنكار ما عُلِمَ من الشرائع ؛ فإن اللَّه- تَعَالَى- قد أجرى ستته » وأنفذ حكمته 
بأن أحكامه لا تُعْلَمُ إلا بواسطة رسله السٌّفَرَاءِ بينه وبين خلقه » وهم المُبَلُعُونَ عنه 
رسالته» وكلامهء المبينون شرائعه وأحكامهء اختارهم لذلك» وخصّهُمْ بما 
هنالك ؛ كما قال- تَعَالَى- : «اللَّهُ يَصَطنى يست الْلقِكةٍ رسلا ورت الثاين ‏ 
ميد بحر [الحج : 70]» وقال- تَعَالَى- : «أَنَُّ أَعَلَمُ حَيّتُ يجِمَلُ 
0 : 174]» وقال- تَعَالَى- : «56 أكَاس أيه ويم مت 201 
مُتَيِّرِض وَمُنْذْرِنَ4 [البَقَرَة : 4171 إلى غير ذلك من الآيات » وعلى الجملة » فقد 
حصل العلم القطعي واليقين الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا 
1 لالعايع اجام التراد؟ 0/11 .)١‏ 
(؟) وسيأتي - إن شاء الله - - تفصيل الرد على هذا الزعم ص(108) وما بعدها . 


إرك أنه مسيم 


30> ش أضولٌ بلا أَصُولٍ 


طريق لمعرفة أحكام اللّه- َعَالَى- التي هي راجعة إلى أمره ونهيه » ولا يُعرف 
شيء منها إلا من جهة الرسل » فمن قال : إن هناك طريقًا أخرى يُعرف بها أمره 
ونهيه غير الرسل ؛ حيث يُسْتَعْنَى عن الرسل- فهو كافر يُقتل ولا يُسْتَتَاب » ولا 
يُحتاج معه إلى سؤال وجواب » ثم هو قولٌ بإثبات أنبياء بعد نبينا - صلى الله عليه 
وسلم- ؛ الذي قد جَعَلَّهُ الله خاتَمَ أنبيائه ورسله » فلا نبي بعده ولا رسول» . 

وبيان ذلك أن من قال : يأخذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم اللَّه- تَعَالَى- » 
وأنه يعمل بمقتضاهء وأنه لا يحْتَاحُ مع ذلك إلى كتاب ولا سنة » فقد أثبت لنفسه 
خاصة النبوة ؛ فإن هذا نحو ما قاله -صلى اللَّه عليه وسلم - : «إِنَّ رُوِحَ الْقُدْسٍ 
نقَتّ في رُوعِي» الحديث"" . انتهى من ١‏ تفسير القرطبي » . 

وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يُسْتَتَابٌ هو مذهب مالك 
ومن وافقه » وقد بِينَا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم » وما يُرِجحْهُ الدليل في 
كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة «آل عمران)””* وما 
يسْتَدِلٌ به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض 
النتصوص ؛ كحديث : (اسَْفْتِ قلْبَكَء وَإِنْ أقتَاكَ النَّامْء وأفْتَوْكَ'"» لا دليل 


() تقدم تخريجه ص(159١)‏ . 

(") «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ص(77- 5) ملحق بالمجلد الأخير من «تتمة أضواء 
البيان» . 

() انظر شرحه وافيًا في «الاعتصام » للشاطبي (1/  )177-161‏ واستفتاء القلب إنما يكون في الواقعة 
التي تتعارض فيها الأدلة» وقال الغزالي - غفر الله له -: 
« واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي؛ أما حيث حَرّم فيجب الامتناع» ثم إنه لا يُعَوّلَ على كل 
قلب» فرب موسوس ينفي كل شيء؛ ورب مساهل ينظر إلى كل شيء» فلا اعتبار بهذين القلبين؛ 
وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفّق المراقب لدقائق الأحوالء فهو المِحَك الذي تُمتحن به حقائق 
الصدرء وما أعرّ هذا القلب!». اه. نقله عنه في «البحر المحيط» (5/ 42٠١9‏ وانظر: «إرشاد 
الفحول» ص(577؟). 
وقيل : إن الحديث كان لوابصة في واقعة تخصهء ووقائع الأعيان لا عموم لهاء وعلى فرض عمومه . 
فموضع هذا: فيما لا نص فيهء ولا حجة شرعية» وإلا وجب اتباع الشرع لعموم الأدلة في ذلك» 
وانظر: «فيض القدير» /١(‏ 598). 


الإلهام والكشف والتحديث ش / 


فيه البتة على اعتبار الإلهام ؛ لأنه لم يقل أحد ممن يُعْتَدُ به : إن المفتي الذي تُتلقى 
الأحكامٌ الشرعية من قَبَلهِ القلبُ» بل معنى الحديث : التحذير من الشُبّه ؛ لأن 
الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهة» لا يعلمها كل الناس ؛ فقد 
يفتيك المفتي بحِلّية شيء» وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون 
حرامًا » وذلك باستنادٍ إلى الشرع ؛ فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة » 
والحديث كقولةة: «دَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى ما لا يَرِيبّكَ؛» وقوله -صلى اللَّه عليه 
وسلم- : «الْبرُ ُُسْنٌ الْحُلْقٍ » والإِنْمُ مَا حَاكَ في نفْسِكَ ء وكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عليه 
النَّامنُ» رواه مسلم من حديث النّوّاس بن سمعان - رضي الله عنه - . 

وحديث وابصة بن معبد- رضي الله عنه - المّشَارٌ إليهء قال: أتيتٌ 
رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-» فقال : «حِقْتٌ تَسْأَلُ عَنِ اليرّ ؟» قلت : 
نعم » قال : «اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ ء البرّ ما اظمَانّتْ إِليّْه النَمْسُء واظمَأنَ إِلَيِْ القَلْبُء 
والإنْمُ مَا حَاكَ في النَّمْسء وترَدّدَ في الصَّدْرِء وإنْ أْتَاكَ النَّامسُ» وأْقْتَوْكَ» . قال 
النووي في «رياض الصالحين»: حديث حسن, رواه أحمد والدرامي في 
«مسنديهما»» ولا شك أن المراد بهذا الحديثٍ ونحوه: الحث على الوَّرَع » 
وترك السب » فلو التبسَث - مثلًا- ميتة بمُذّكَاةء أو امرأة محرم بأجنبية » وأفتاك 
بعض المفتين بحلّية إحداهما ؛ لاحتمال أن تكون هي المُذَّكّاة في الأول» 
والأجنبية في الثاني » فإنك إذا استفتيت قلبك» علمتٌ أنه يحتمل أن تكون هي 
الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام» والاستبراء للدّين والعرض»ء لا يتحقق إلا 
بتجنب الجميع ؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجبٌ» فهذا يَحِيك 
في النفس . ولا تنشرح له ؛ لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى » وكل ذلك 
مُسْتيِدٌ لنصوص الشرع لا للإلهام . 

ومِمًا يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير 
والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمدبن الجنيد الخرّاز 


0 أُصولٌ بلا أُصْولٍ 
القواريري - رحمه اللَّه- : «مذهبنا هذا مُقيِّدٌ بالكتاب والسنة»”''» نقله عنه غير 
واسل متو كمه وعم اللدعي كاية كقره وان علكا نه وغرهها تر لخضك 
أن علخت المذكور عو الحق 6"فلا امرءولا نبي ]لآ على الس الرسل- عليه 
الصلاة والسلام-» وبهذا كُلّه تعلم أن قتل الحَضِرٍ للغلام» وخرقه للسفينة» 
وقوله : «9وما فَعلَنْمُ عن أَمْرِى4 [الكهف : ؟4]» دليل ظاهر على نويه ؛ وعزا الفخر 
الرازي في «تفسيره » القول بنبوته للأكثرين . . ' 

ومما يُسْتََنَسُ به للقول بنبوته : تواضع موسى- عليه الصلاة والسلام- له في 
قوله : هَل أَيَِعَكَ عل أن تَعَلِمَنِ مما مُلَمَتَ رهْدَا4 » وقوله : سَتَحِدْفَ إن سَآء أله 
صَارا وَل أَعَصِى لَك أَمْرا4 [الكهف : 19]» مع قول الحَضر له : مويف تَصِيرٌ م1 
غحطآ به را ] [الكهف : 58] ا 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني- رحمه اللّه- تعليقًا على أثر : 
(يا ا الجَبَل) : 

تومي "لا ملناافه أن الينام المذكور تماكان لهاك مق اللدك كالنت لحر 
وليس ذلك بغريب عنه ؛ فإنه «محدّث» ؛ كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - » ولكن ليس فيه أن عمر كُشِف له حال الجيش » وأنه رآهم رأي العين ؛ 
فاستدلال بعضن المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء » وعلى 


كما 
1ت 
ج02 


)١(‏ ومثله ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الشاذلي قال : «قد صُمنت لنا العصمة فيما جاء 
به الكتاب والسنة » ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام» «مجموع الفتاوى» (775/7) . 
وقال أبو سليمان الداراني : (إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين : 
الكتاب» والسنة». «تلبيس إبليس») ص(؟657١).‏ 1 
وقال أبو عثمان النيسابوري : «من أمَّرَ على نفسه الشريعة قولًا وفعلاء» نطق بالحكمة » ومن أمّر على 
ها الى قر لانو قدكح نطق بالبنعة لأ 0 للد قعائر حيو ل ا مط رزو ل 122 16 لتوى* 
4 . وقال أبو عمرو بن نجيد : «كل وَجْدٍ لا يشهد له الكتاب والسنة ؛ فهو باطل» كما في: «قطر 
الولي» ص(507) . ش 

(؟) «أضواء البيان» -١58/54(‏ ؟5). 


الإلهام والكشف والتحديث ‏ لحن 


إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل» كيف لاء وذلك من 
صفات رب العالمين» المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على ما في الصدورء 
وليت شعري » كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل » والله- عز وجل- يقول في 
كتابه : لعَدِمُ ألْمَيِْ مَكَا يُظهرٌ عَلَ تيو لََدَا © إِلَا من أت ين رَسُولٍ» 
لق 77]ء فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح 
أن يُقَالَ إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟!! باتكك هذا عيعان 
عظيم!! ا 
على أنه لو صَحَّ تسمية ما وَكَعَ لعمر - رضي الله عنه - كَشْمًا » فهو من الأمور . 
الخارقة للعادة» التي قد تقع من الكافر- أيضًا- » فليس مجرد صدور مثله بالذي 
يدل على إيمان الذي صدر منه فضا عن أنه يدل على ولايته ؛ ولذلك يقول 
العلماء : إن الخارق للعادة: إن صدر من مسلم فهو كرامة» وإلا فهو 
استدراج» ‏ ويضربون على هذا مثلًا الخوارقٌ التي تقع على يدٍ الدججَال الأكبر في 
آخر الزمان ؛ كقوله للسماء: أمطري» فتمطر» وللأرض: أنبتي نباتك» 
عه 5ةلس عاءكي ا للحاديت المسيحة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ؛ ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من السنة 
السادسة من مجلة «المختار» تحت عنوان : «هذا العالم المملوء بالألغاز وراء 
الحواس الخمس» » ص(77) : قصة (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقية للزواج 
من خطيبهاء وبعد معاركَ مريرة معهء فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» 
وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب » وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع : 
«أوأه !يا أماه. . . ماذا أفعل؟»» ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدّتٌ 
لها ء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالةٌ جاء فيها : ماذا حدث ؟ لقد كنت أهبط 
السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة : «أوَاٌيا أمّاه . . ماذا أفعل؟»» وكان تاريخ 
الرسالة متفقًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها) . 


وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم 
ب «التخاطر»” 0 و «الاستشفاف»)» ويعرف باسم «البصيرة الثانية» » اكتفينا 
بالذي أوردناه ؛ لأنها أقرب الأمثال مشابهة لقصة عمر - رضي اللَّه عنه - التي 
طالما سَمعتٌ من يُنكرها من المسلمين ؛ لظنه أنها مِمّا لا يُعْمّلُ» أو أنها تتضمن 
نسبة العلم بالغيب إلى عمر » بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليهم من المتصوفة 
. يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل مخطئ ؛ فالقصة 
صحيحة ثابتة » وهي كرامة أكرم الله بها عمر » حيث أنقذ به جيش المسلمين من 
الأسر أو التك به » ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب» 
وإنما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع). أو (التخاطر) في عرف العصر 
الحاضرء الذي ليس معصوما ؛ فقد يصيب كما في هذه الحادثة » وقد يخطئ 
كما هو الغالب على البشر ؛ ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل 
ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المخالفة» فيخرج بذلك عن 
الولاية التي وصفها اللّه- تَعَالَى- رفت اف انل هال : «آلا إرك أريَآه 
أله لا حرف عَبْهِمَ وآ اهم َرَت © © الت َامنوأ وحكاوا يُتقُورت4 [يونس: 
ك5 ولقد أحسن من قال : 


م زُ وَفوْقَ مَاءِ البخر قد يَسِيه 


كه قنك . 2 )ته مام اوس 2 0 زفة 
ْ ش ه © © 


(1)وهذا ما يعرف في «علم النفس غير الحِسّئٌ » أو «البارا سيكو لوجيا ») 83 80052010م2832 بالتتخاطر أو 
التليياثي 1616581107 » وهو اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر 1153251616266 1801184 أو 
قراءة الأفكار 8م1620 0ه361 بأن يحدث الاتصال والاتفاق بين الأفكار في نفس اللحظة مع 
توصيل التأثيرات من غير استعانة بمسالك الحس المألوفة » انظر : «موسوعة علم النفس والتحليل 
النفسي» ص(87١)»‏ و«موسوعة الطب النفسي» /١(‏ 87", ”0 . 

(5) «سنلسلة الأحاديث الصحيحة» »))١١5 -١١7/"(‏ حديث .)111١(‏ 


الإلهام والكشف والتحديث 51١‏ 


يا تضى تين الأو معو وإ 0 
مر بن الحَكلابٍ)0") 


الي 0000007000 
رجال يُكَلَّمون" من غير أن يكونوا أنبياء » فإن يَكُنْ من أمتي منهم أحد 

0 

وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - أنه كان 
يقول : «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدَّثون » فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن 


رين اكات تي ار 
معنى المحدّث : َال ل للرجل الصادق الظن : ريا بتشديد الدال 
ال 

وكالة انق رفت (تسير ١مُحَدَنُونَ)‏ : مُلْهَمُونَ6'' » والملهم : «هو الذي 


يُلقى في نفسه الشيء » فيُخبرٌ به حَدْسًا ولا 


. ) رواه البخاري (5849”) (17/ 57 - فتح‎ )١( 

)١(‏ قيل : تكلمه الملائكة في نفسه » وإن لم ير مكلّمًا في الحقيقة » فيرجع إلى الإلهام » انظر : «فتح 
الباري» (//00) . ظ 

() (نفسه». 

(5) رواه مسلم )١1855/5(‏ (57) . 

(0) «لسان العرب» )١75/9(‏ . 


(1) «صحيح مسلم» .)١8375/5(‏ 
0) «لسان العرب» »)١7*5/7(‏ و«النهاية» لابن الأثير /١(‏ 0709 . 


اك ش 0 ا 
0 01 أصول باذ أصول 


7 7 0 75 كم > ١‏ 
وقال سفيان بن عيينة : محدثون : 1 


وقال ابن القيم : هو الذي يُحَدَّتُ في سِرّه وقلبه بالشيء» فيكون كما يُحَدَّثْ 


ل 4 ش 


وقيل : «هو الرجل الصادق الظن» وهو من ألقي في رُوعه شيء من قَبَل 
الملأ الأعلى » فيكون كالذي حدّثه غيره به » وبهذا امن اقول سكوف 
وقيل : من يجري الصواب على لسانه من غير قصد)"" . 

ونقل النووي عن البخاري-- رحمه الله أن المحدّثين الهم الذين يجري 
الصواب على امعو 


. )391( «سئن الترمذي» (6/؟577)‎ )١( 
5 زهة «مدارج السالكين » 1و‎ 
. )00/1/( «فتح الباري»‎ )9( 


() شرح النووي لصحيح مسلم» .)157/١6(‏ 


الإلهام والكشف والتحديث " ٠‏ اا 


3 ل 
التحديث إلهام خاص 


قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية- رحمه اللَّه- تَعَالَى - 
)١(#‏ , 


(المَرْتَبةٌ الرّابعَة 
قر 21 لطا كتاكت لين العلا - رضي الله عنه - ؛ 
كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم - : (إِنّهُ كان في الأمَم بكم مُحدنُونَ؟ كَإِنْ 
َكُنْ في هَل الأمةِ فعمَرُ َعَمَرٌ بن الخَطاب» . 

اتحديث أخمن يذ اهام :. فإن الإلها م عام للمؤمنين بحسب | يمانهم ؛ 
فكل مؤمن فقد آلهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان ؛ فأما التحديث: 
فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم - قال فيه : (إنْ يَكُنْ في هَذِهِ الأمَةِ أحد فعُمَرٌ ؛ 
يعني من المَحَدَدِينَ » فالتحديث إلها متايه وهر الوجي ي إلى غير الأنبياء : إما 

من المكلفين ؛ كقوله- تَعَالَى- : «#وأوحيما | َِ 1 و6 [القصص : 
0]ء وقوله : 96 وَإد أَوْحَيِبُ َيْتٌ إل الْحَوَاربعَ أن اموا ف وَبرَسُولي»"' ' [المائدة : 0113]» 
522007 » كقوله- تَعَالّى- : «وأنى رَيُكَ إِلَ الل أ أي مِنّ لِْبَالٍ 
1 ون سجر فم ث4 [التحل : 14] . فهذا كله وحي إلهام)”" 


تبة التحديث » وهذه دون مرتبه ة الوحي الخاص » 


د © لبن ء 2 .9 9 ضَ 
الأصديق أدكما ) من المحدث 


قال الامام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه اللّه- : «والمحدّّث هو الذي 
يحدَّتُ في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يُحَدَّثُ به . 
قال شيخنا ين أكمل من المحدف ؛ لآنه استغنى بكمال صِدِيقِييِه 


(؟) قال الأزهري دا سسا اه. قل بن مور في الا العرب 008/00 
() «مدارج السالكين» (١/554»؛‏ 40). 


1" ْ ا هك 


ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف ؛ فإنه قد سل قلية كله سوق 
وظاهره» .وباطنه للرسول » فاستغنى به عما منه” . 

قال : وكان هذا المحدّث يَعْرِضٌ ما يُحَدَّتُ به على ما جاء به الرسول, فإن 
وافقه َيلهُ» وإلا رد فعلِمَ أن مب الصّديقِي فوق مرتبة التحديث 6'" اه . 

وقال أيضًا- رحمه الله - تعالى : 

ولا تظن أن تخصيص عمر - رضي اللَّهِ عنه - بهذا؛ تفضيل له على أبي بكر 
الصديق» بل هذا من أقوى مناقب الصديق» فإنه- لكمال مشربه من حوض 
النبوة » وتمام رضاعه من ثدي الرسالة» استغنى بذلك عما تلقَّاه من تحديث أو 
غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث» 
فتأمل هذا الموضع » وأعطه حقه من المعرفة » وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة 
الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير»”” . 


© © © 


. كذا بالأصل‎ )١( 

فه «مدارج السالكين» »)4٠ 279/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (777/7. 7717)» و«دقائق 
التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د . محمد السيد الجليند (5/5: "27 1 ”) . 

0 «مفتاح دار السعادة» )7506/١(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 


الإلهام والكشف والتحديث ٠‏ 1" 


الفَرقَ بَينَ الفِرَاسَةٍ والإلهام 


ْ أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل » وأما الإلهامُ فموهبة مُجَرَدةُ لا 
َال بكسب البتة"'' . 1 
هل في الأمَةِ المُحَمَديّة مُحَدُئونَ ؟ 

قال الامام المحقّق ابن َيّم الجوزية- وقوه اللذت تقالى” : الاوسمعت شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية- رحمه الله- يقول : جزم “' بأنهم كائنون في الأمم 
قبلنا » وعَلّقَ وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطية » مع أنها أفضل الأمم ؛ 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها » ورسالته ؛ 
فلم يُحْوج اللّه الأمة بعده إلى مُحدَّثْء ولا مُلْهَمِء ولا صاحب كشفء ولا 
منام » فهذا التعليق لكمال الأمة» واستغنائها لا لنقصها»”". 0 

وقال شيخ الاسلام ولعي عرتحية اللستالى 2 

وآمًا محمد -ضلى الله عليه وسلع - فَبعِتٌ بكتاب مستقل ؛ وشرع مُستقل 
كامل تام لم يُحْنَجُ معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من غيره» ولا إلى شرع لاحقي 
يكمل شرعه ؛ ولهذا قال الني -صلى الله عليه وسلمٍ - في الحديث الصحيح : 
(إهُ ذا في الأمَم كَبلكُمْ مدنو إن ين في أمتِي أحدٌ فقمَز) . 

فجزم أن من كان قبله كان فيهم مُحدَّنُونَ » وعلَّقَ الأمرَ في أمته» وإن كان هذا 
المُعلّقَ قد تحقق ؛ لأن أمته لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء فلن لا تحتاج معه إلى 
مُحدَّث ملهم أولى وأحرى 

وأما من كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبي » فأمكن حاجتهم إلى 
)١(‏ «نفسه» (40/1)» وانظر: «الرسالة القشيرية» ص(7١٠0»‏ و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» 

ص(2185 2)147 وافتح الباري» »)17١ /١(‏ و«فراسة المؤمن» للشيخ إبراهيم الحازمي . 


(7) أي: النبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم-. 
(9) «مدارج السالكين» 094/١(‏ . 


ع 


ا أُصولٌ بلآ أضولٍ 
ااي ا ؛ ولهذا ذا نز المسيح ابن مريم في أ لم يحكم فيهم إلا 
بشرع محمد -صلى الله عليه وسلم -»""" اه. 

.قال افشاك ويه الت فو رد نوو لا وكانوا يحتاجون 
إليه . بوي -صلى الله عليه وسلم - لا تحتاج إلى غير محمد - صلى الله 

عليه وسلم 0 . أه. 

وقال الحافظ ابن حجر- رحمه اللّه- : «وقوله: (إِنْ يك في أُمتِي)» قيل : 
لم يورد هذا القول مورد الترديد ؛ فإن أمته أفضل الأمم » وإذا ثبت أن ذلك وَجِدَّ 
في غيرهم » فإمكان وجوده فيهم أولى ' » وإنما أورده مورد التأكيد ؛ كما يقول 
الرجل : «إن يكن لي صديق» فإنه فلان»» يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا 
نفي الأصدقاء» ونحوه قول الأجير : (إن كنت عملتٌ لك» فون حقي ) 
لض الوواسر دع سرد لدي 
كوني عملت 

ل 
وسبب ذلك احتياجهم ؛ حيث لا يكون حيتئذ فيهم نبي » واحتمل عنده - صلى 
الله عليه وسلم - ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك ؛ لاستغنائها بالقرآن عن حدوث 
نبي » وقد وقع الأمر كذلك ؛ حتى إن المحدّث منهم إذا تحقق وجوده ؛ لا يحكم 
بما وقع له؛ بل لابد من عرضه على القرآن ؛ فإن وافقه» أو وافق السنة. عمل 
و2 ااواهاا- ررتعاز ني - له الا ممق _كرن امزطاي مدا عل 
اتباع الكتاب والسنة»”؟ . اه. 


7 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (7/ 987 *81”) . 

(' «الفتاوى الكبرى» )1١1//0(‏ بتصرف . 

11 ايفين المرةوت لذ امعد ربعا رماي لطي كدان وتياك ان وان رجات 
فإن الشرع مستغن عنهم » وحاكم عليهم لا العكس » كما تقدم من كلام شيخ الإسلام » وكما يأتي من 
كلام ابن حجر - رحمه الله تعالى - . : 

(؟) «فتح الباري» 05٠/97‏ 6 ). 


الإلهام والكشف والتحديث ش كس 


القرق تِينَ النَّبِنَ والمُحَدَثِ!" : 

الي : يُوحى إليه بوحي يَعلم أنه وحي من اللّ- عز وجل- سواء لف بتبليفه 
إل الناس أم لا . 0 

والئى لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه به بعرضه على وحي 
سابق؛ لأنه يعلم يقينا أنه وحي من اللَّه- سبحائه- ووحي اللّه- عز وجل- يكمل 
بعضه بعضًّا ء ثم إن النبئ معصوم من الوهم فيما يخبر به عن اللَّهد- سبحانه- كما 
قال- جل ذكره- : طعَدِيمُ ألْمَيِْ ما بظهرٌ عَلَ َه أمَدَا © إِلَامنِ أرْتضَى من 
رَسُولٍ ِنَم يسَلَكَ من بَبْنِ يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفوء وَصَدَا © © لمم أن كد أَبَلَمُوأْ ِسَلتٍ ريم * 
[الجن: 2178-55 فهو هنا يحرسهم حتى يلوا عنه . 
٠‏ 2 والنبي إن أخطأ في رأي أو اجتهادء فإن اللَّه- - سبحانه- لا يتركه على ذلك » 
إل يضسم لدع طريق الربحن ما وفع في قضة أشرى يدر بحيت أنزل الله:: 
«مًا كات لت 4 يكن له أسرّئ حَيٍّ مُتُخرح فى الْأَرْضْكه [الأنفال : 01317 وكإذنه 
للمتخلفين عن تبوك» يقول اللَّه- تَعالّى- : «عَمًا لَه عَنلك لم لَدِتَ لَمْرْ» 
[التوبة : “857] » وغير ذلك كثير . 

أمّا المُحَدَثُ وه تمتك فب الغو ولع اين أل تُعالَى -» 
وقد كان عمر. - رضي اللَّه عنه - يقول : ١لا‏ يقولن أحد : قضيت بما أراني اللَّه- 
تَعَالّى- ؛ فإن الله تَعالَى- لم يجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون 
ظبّاء ولا يكون علمًا!” » أي أنه لا يصل ذلك التحديث إلى درجة اليقين لعدم 
تيقنه بكونه من الله - سبحانه-» وكان - زضي اللَّه عنه - إذا قضى في شيء لا 
بسر قفي سبلحة #واند من الله يل يعروها إلى تيه عي مكل :صيحتها: + نف 


قي كد لوقا لل اقول قها براي © فاق يكن موا فيج الله إن 


. )117-١177(ص بتصرف من «عقيدة خختم النبوة» للشيخ أحمد بن سعد الغامدي‎ )١( 
. )717/١( إهرة «تفسير مفاتيح الغيب»‎ 
إفرة الكلالة ويم عدا الوالدين والمولودين» وقيل 500006 ولا ولد.‎ 


18 ش أضول بلا أضولٍ 


يكن خطأ ؛ فمني ومن الشيطان»") 

فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أفضل المحدَّئين- إن وجدوا-» 
وقد شهد له رسول الله -صلى الله عليه سل - بقوله : «إني لأنْظرٌ إلى د شَيَاطِينٍ 
الجن والإنْس قَدْ كَرُوا مِنْ عُمَرَ' '» ؤقال- عليه الصلاة والسلام- : «إِنَّ الله 
جِعَل الحَقٌّ على لِسَانٍ عُمَرَ وثَليو» ". وقال -صلى الله عليه وسلم - : «لَوْ كان 
ني بشي لكان مَرَ»' “+ وكان علي - رضي الله عنه - يقول : «ما كنا يود أن 
السكينة تنطق على لسان عمر»'*) 

وكان عمر يقول : قتريو من أفواء المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون ؛ 
فإنه تتجلى لهم أمور صادقة»') | 

ومع ذلك لم يعتبرآراءه حمًا صوابًا » بل كان ينَّهم نفسه ؛ كما سبق ؛ ولذلك 
كان يعرض آراءه على الكتاب والسئة . 

المُحَدْتُ يَجِبْ أن يَعرِض آراءَه على الكتاب والسْنّة: 

لما كان المحدَّث لا يعلم أن ما في قلبه من اللّه ؛ فإنه يلزمه- ليعلم صحة 
ذلك- أن يعرضّهُ على ميزان صحيح واضح » وليس ذلك إلا كتاب الله » وسئّة 

: 

رسوله -صلى اللّه عليه وسلم -» وقد كانت هذه حالة عمربن الخطاب - رضي 
الله عنه - مع نفسه وغيره . ٠‏ 

فليس في المحدّثين أفضل من عمرء وقد وافق ربّه في عدة أشياء» ومع 
هذا » فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول » ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه 
على الرسول» ولا يتقدم بين يدي اللّه ورسوله . 


. )50/1( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(5) «صحيح سنن الترمذي» (71//9) (5915) . 

7 «نفسه)» ("#رع )7١‏ (1908). 

90 انفسه» ("/غ )7١‏ (99:9) . 

(©) «سير أعلام النبلاء: سير الخلفاء الراشدين » ص(75) . 

0 ذكره في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص(275) . 
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وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السئّة . 

وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه » فيرجع إلى بيانه » وإرشاده ؛ كما 
جرى يوم الحديبية ) ويوم مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» ويوم ناظره 
في مانعي الزكاة » وغير ذلك » وكانت امرأة ترد عليه » وتذكر الحجة من القرآن » 
لوجع إليها؟ كما حرى في مهوز النبعاءة: ومثل ذلك كير ا 

:ومن الأمور الت بينها له أبو بكرب “لني الله ميك ورن ناز لبا 
أمر موت النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ حيث قام عمر يقول : «واللّه » ما مات 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -»» وكان يقول بعدها : «واللّه ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك » وليبعثنه الله » فيقطعن أيدي رجال» وأرجلهم» » فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقبّله» وقال: «بأبي أنت 
وأمي » طِبْتَ حا ومينًا » والذي نفسي بيده لا يذيقك اللّه الموتتين ع أبدًاك» ثم 
خرج » فقال : «أيها الحالك » على رِسّلِكَ)» فلما تكلم أبو بكر جلس عمر: 
فحود الله أبو بكر» وأثنى عليه » وقال : «ألَا من كان يعبدمحمدًا -صلى الله 
عليه وسلم -» فإن محمدًا قد مات » ومن كان يعبد الله ؛ فإن الله حي لا يموت » 


احج مسار 


وقال ٍِإنَكَ م يل >- 1 عَم متو لمر ]ل وقال : #وما ما محمد إلا ره سول مد خُلت 


0-6 0 06 ئَ ل سار سم 0-0 م ل يه 
من قبِلِهِ الرسل أ كَإِيْن ات د مي لم عل أعقوُ وص يِب عل هيه فلن يضر 
مه عا وَسَمَجْرَى أ 2 ألفجَرِنَ» 6" [آل عِمرّان : 144]. 


وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 
قريشّاء وثبت عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكرء فقال: «يا أبا بكرء أليس ١‏ 
رول الله©» قال :يبلن > قان : #اولمنا بالمتلميى #4تقال: بل + قال: 
«أوليسوا بالمشركين ؟» قال: بلى» قال : «فعلام نعطي الدَّنيّةَ في ديننا؟» 
قال أبو بكر : ايا عمرء الزم عَرْرّه؛ فإني أشهد أنه رسولٌ الله قال عمر : 


)غ0 انظر :“«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص( ”267 5 ). 
000 رواه البخاري (19/19- فتح) . 


م 3 0 
5 أَصولٌ بلآ أُصولٍ 


0 وأنا أشهد أنه وول لم 


وقد قال عمر في ذلك : «ما زلت أتصدق » وأصوم» وأصلي . وأعتق ؛ من 
الذي صنعتٌ يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمتٌ بهء حتى رجوتٌ أن يكون 
خيرًا»”""؛ لأنه قد قال للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم - مثل ما قال لأبي بكر . 

وكذلك في قصة عبينة بن خصن عندما دخل عليه» فقال له : ١هِي‏ يابن. 
الخطاب» فواللّه » ما تعطينا الِجَرلَء ولا تحكم بيئنا بالعدل» ؛ فغضب عمر 
حتى هم به الال ل لكر ويا أبر المؤوشين + إواراء. عانن نا قال ليسا 
الله عليه وسلم - : لخد امَو َأ يدف وَأعرسَ عن لهست لجهليت#4 [الأعراف : 199]» 
وإن هذا من الجاهلين»» قال ابن عباس الراوي :وله ما جاوزها عمر حبن 
تلاها عليه » وكان وقَافًا عند كتاب اللَّه)”" 

وقال ابن حجر- رحمه الله- : «إن المحدّّث منهم إذا تحقق وجوده لا يكم 

عارك ل » بل لابد له من عرضه علئ القرآن» فإن وافقه» أو وافق السئّة» وإله 
تركه ) 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية- رحمه الله : 

(وكذلك في قتال مانعي الزكاة» قال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل الناس » 
وقد قال رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- : «أُمِرْتٌ أنْ أُقَاتِلَ لاسن حتَّى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إِلّا الله وني رَسُولُ اللَّوء فَإِنْ فعَلُوا ذَلِكَء عَصَمُوا مني 
دمَاءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء فقال له أبو بكر - رضي اللّه عنه - : ألم يقل : 
ا" 5 لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها » قال عمر : فواللّه » ما 


(!4رواه بتحوه البخاري 0181/80 . 
(9)7سيرة ابن هشام» (911//1) . 

(”)رواه البخاري (8/ 4 3٠60‏ فتح ). 
()«فتح الباري» (01/97) . 
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هو إلا أن رأيتُ قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتال» ا ال 

ولهذا نظائر نبين تقدم أبي بكر على عمرء مع أن عمر - رضي اللّه عنه - 
مُحَدّفُ “فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحرّّث ؛ لأن الصديق يتلقى عن الرسول 
المعصوم كل ما يقوله ويفعله » والمحدّث يأخذ عن قلبه أشياء» وقلبه ليس 
بمعصوم » فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم . 

ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يشاور الصحابة- رضِي الله عنْهُمْ-» 
ويناظرهم » ويرجع إليهم في بعض الأمور» وينازعونه في أشياء » فيحتج عليهم » 
ويحتجون عليه بالكتاب والسنّةء ويقرهم على منازعته» ولا يقول لهم : «أنا 
محدّث ملهم مخاطب ؛ فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني؟» فأي أحد 
ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولي للّه » وأنه مخاظب يجب على أتباعه أن يقبلوا 
.. منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه» ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة ؛ . 
فهوء وَهُمْ مخطئون»؛ ومثل هذا أضل الناس ». فعمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه - أفضل منه » وهو أمير المؤمنين » وكان المسلمون ينازعونه » ويعرضون ما 
يقولة اوهو وهم على الكتاب والسنّة » وقد اتة تفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
كل أحد يُؤْحَدُ من قوله ويبَْكُ» إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - . 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ؛ فإن الأنبياء- صلوات اللّه عليهم 
وسلامه- يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عر وجل - وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء ؛ فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما 
يأمرون به» ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على 
الكتاب والسئَّة» فما وافق الكتاب والسئّة: وجب قبوله» وما خالف الكتاب 
والشثةء كان عردوة1؛ ون كان ماحهه من أولياء ]لله ركان سجتهدًا معدورًا 
فيما قاله » له أجر على اجتهاده» ولكنه إذا خالف الكتاب والسئّة كان مخطنًا » 
وكان من الخطا المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى اللَّه ما استطاع» فإن اللَّه- 


تعَالَّى - يقول : مدَأنوا ألما أسْتَطعَت4 [التعَابُن : *1]» وهذا تفسير قوله- تَحَالَى- : 


”0 | 00 أَصولٌ بلا أُصولٍ 


«9يكأيًا ألَذنَ امنأ أتَُوأ أله حَقَّ قا [آل عِمرَانٍ : ؟١٠]‏ . 

قال ابن مسعود وغيره : «حق تقاته : أن يطاع فلا يُعْصَى» وأن يُذْكر فلا 
يُنْسَى ) وأن يُشْكْرٌَ فلا يكفر»» أي بحسب استطاعتكم فتفان اللخريص 1د لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها ؛ كما قال- تعَالَى- : «لا يُكَلْت أله ننس إلا وسعها لها 
مَا كسَبَتٌ وَعَلَيّهَا مَا كْتَسَبتَ 4 [البَقَرَة: 183]» وقال- تعَالّى- : :9 والدِيت عَامَنُوا 
وَعسوأ لصحت لا تُكِلْتُ كذسًا إلا مْسْعهَآ أتيلك أب للد هُمٌ فيا حَِدُونَ»# 
[الأعرّاف : 147 » وقال- تقالى” : #وَأوَهوا ألحكَيل وَالْمِيرَانَ ل نت ا 
ا وُسْعَها 4 [الأنعام 1637]. 

وقد ذكر اللَّه- سبحانه وتعالى- الإيمان بما جاءت به الأنبياءٌ في غير 
موضع؛ كقوله- تعَالَى- : لفْولُواً اما بَِسَه ومآ أل ْنَا وم1 أل اله تسر 
نيل وَإِسْحَقٌ ويَتْقُوبَ وَالْأَسْبَايا م1 أو مُومئ وَعسئ ومآ أو اليو من رَيْهِرْ لا 


0 سوم ل 4 يعر عو 


شرق بَبْنّ حل مُنْهُمْ وحن لم مسلمود مُسَلِمُونَ# [البقرة : 15] . 


وقال- تعَالّى- : «الَمَ ( وَلِكَ الكتب لا رب يه هُدَى لَنقينَ (© أن 
مون لصب ويقيمون الصَلة ومسا رزفسهم يفقوت (ي) ودين بؤمنوب> يمآ أل 


0 


عه وار 0 00 
أذ ره 


َك ابت مَك لد يود ١‏ فلك > ل هدّى ين نيهم فلك م 
لْممْلِحونَ [البقرة : ١‏ - 10 » وقال- تَحَالَى- : م9 ليس اين أن تلوأ وُجُوسَكْم قبَلَ الْمَضْرِقٍ 
َالْمَعربٍ ول نَ ألرّ من ءَامَنَ بأل اليو الآ وَلْملِبِكةَ وَالكتب واد 1 
ْو دوك فرق وَالِتَئ وَالْمسكنَ وَأبنَ أَلسَّبِيلٍ وَالتَآِاينَ وف لواب كَأقَامٌ ألصَّلوة 
وََاقّ ارك اتويت يِعَفِدِهمْ إذا عدوأ ليرب في البأساءٍ وم 
دين م وَأوْكيِكَ هم لْمتّقُون# [البقرة : لا/1١]‏ . 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنّة» 
وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباعٌ ما يقع في قلبه من غير اعتبار 
بالكتاب والسنّة هو مما اتفق عليه أولياء اللّه- عز وجل-» ومن خالف في هذا 


لي 

5 

ع 
ف 
امم 
1١‏ 9 
١‏ 
١‏ 
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فليس من أولياء اللَّه- سبحانه- الذين أمر اللَّه باتباعهم » بل إما أن يكون كافرًا » 
وإما أن يكون مُفْرِطًا في الجهل1' اه 
. وقال- أيضّا- شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله : «ولو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنّة ؛ لكان مستغنيًا عن الرسول 
في بعض دينه» وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع 
الرسول كالحَضِر مع موسى» ومن قال هذا فهو كافرة"" . ظ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدخض ممقَولَة: «حدّتّني قلبي عن رَبِي»: 
قال (وآماتفا يقوله كير مو امتحابه العنالات والجهالات : #حذتني 
قلْبِي عَنْ ربّي»؛ فصحيح أن قلبه حدّئه » ولكن عَمّن ؟ عن شيطانه » أو عن ربه ؟ 
فإذا قال : «حدَّتَنِي قلي عَنْ رَبّي »» كان مُسْندًا الحديتٌ إلى من لم يعلم أنه حدّئه 
به» وذلك كذتٌ» قال : ومحدَّث الأمة لم يكن يقول ذلك » ولا تفوّه به يوما من 
الدهر» وقد أعاذه اللَّهِ من أن يقول ذلك » بل كتب كاتبه يوم : «هذا ما أرى الله 
أميرٌ المؤمنين عمرّ بنَ الخطاب»» فقال: «لاء امْحْهُْء واكتب : هذا ما رأى 
عمرين الخطات: فإة كان عونا مدن اللّذه”وإن كان خط فم عمز»: والله 
ورسوله منه بريء»» وقال في الكلالة : «أقول فيها برأيي » فإن يكن صوايًا فمن 
الله ؛ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» » فهذا قول المحدَّث بشهادة الرسول - 
صلى اللَّه عليه وسلم-» وأنت ترى الاتحادي» والحلولي» والإباحي 
الشَّطّلاح » والسماعي » مجاهرًا بالقحة والفرية» يقول: دلي كَلبِي عَنْ 
رَبِي؟ . 
فانظر إلى ما بين القائلّينِ والمرتبتين والقولّين والحالّين » وأعط كل ذي حقٌ 
حقه : ولا تجعل الْعَلَ والخالص شيا واحدًا1” اه 
)00 «الفرقان» ص (4ه- 00 
(؟) «مجموعة الرسائل والمسائل» (47/1) . 
(9) «مدارج السالكين» »250/١(‏ والرَّغَل : الهِشْشٌ . 
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* قال الحافظ الذهبي- رحمه اللَهُ - تَعَالَى- : 

«... وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص » يتقلبون 
في النجاساث ». ولا يصلون». ولا يصومون» وبالفحش ينطقون ؛: ولهم كشف 
كما- واللَّه- للرهبان كشف» وكما للساحر كشف » وكما لمن يُصرْعْ كشف». 
وكما لمن يأكل الحية» ويدخل النار حالٌ مع ارتكابه للفواحش » فواللّه » ما 
ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات''». اه . 

وقال الامام المحقق ابن القيم- رحمه اللّه- تَعَالّن- : «الفراسة الثانية : 
فراسة الرياضة والجوع » والسهر والتخلي » فإن النفس إذا تجردت عن العوائق » 
صار لها من الفراسة» والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين 
المؤمن والكافرء ولا تدل على إيمان» ولا على وَّلاية » وكثير من الجهال يغتر 
بها » وللرهبان فيها وقائع معلومة » وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع » ولا عن ظ 
طريق مستقيم » بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة 
الرؤياء والأطباء» ونحوهم . 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم. ومّن أحب الوقوف 
عليهاء فليطالع تاريخهم وأخبارهم)”''. اه. ْ | 

وقال العلامة عبد الرحمن ن المُعَلّمِيٌ اليماني- حم اللدت تَعَالَى- : ٠‏ .ثم 
جاء القرن الثاني » فتوغل أفرادٌ في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة 
الأكلء لعزَّة الحلال في نظرهم» فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي - 
صلى الله عليه وسلم-» فوقعوا في طرفي من الرياضة» فظهرت على بعضهم 


/٠١( (نزهة الفضلاء» (7517/1/5) » وانظره : لي 7777( ).» وانظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 


(7) «مدارج السالكين» (487/7»: 5817)» وانظر : «قطر الولي» ص11 - 2109/4 فإنه مهم . 
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وأن فلانًا يضمر فى نفسه كذا » وما أشبه ذلك من التجزئيات القربية''' ‏ فكان 


)١(‏ علّق العلامة الألباني + ارخمة الله - على هذا الموضع قائلًا : (قلت :الإخبارعما في نقسن الغير 
اليس من الجزئيات القريبة » بل هو من خصوصيات اللَّهِ - تبارك وتعالى- » ظتَمْلَمٌ مَا فى تَقيىي» 
[[المائدة : »]١١17‏ فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر» ونحوه 
الإخبار بموت الغائب» أو بقدومه» نعم هذان الأمران الأخيران ونحوهما قد يكون من وحي 
الشيطان الجني الذي يسترق السمع إلى الشيطان الإنسي » أو يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت 
فلان ؛ قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني الإنسان » فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس» كهؤلاء 
المرتاضين الذين يتحدث عنهم المصنف رمه اللهتعالن ري تدوع الخالجن ربكا القاتة 
ونحو ذلك » فهذه أمور ميسورة للجن » فَيُظلِعون بعض الإنس بها لإضلالهم : دَأتَمٌ كن َال ين 
لان يودب ال من َلِنَ فَرَادُوَهُمْ مقا [ الجن : 7]» وأما الاطلاع على ما في الصدور والإخبار بهء 
فليس في طوق أحد منهم إلا بإخبار الله - عز وجل - من شاء من عباده الذين ارتضاهم لرسالته كما 
قال : عدم لي ملا ير عل عنيوء لعا © إلَام أزت من رول » نعم ليس من هذا القبيل ما 
يُلهمه الرجل الصالح ؛ ثم يقع كما ألهم » » لأنه لو سئل عنه قبل ذلك لم يستطع الجزم بهء فلأنه لا 
يدري أمن إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف التي قالت : هن أَبأكَ هذا تل ين 
لْعَلِيمُ ألْكَيرُ» . وليس منه أيضًا ما يتنبأ به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا يتنبه لها غيره ؛ 
وقد وقع لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية 
لظنها الناس كشمًا صوفيًا ! فمن ذلك أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع » إذ قلت 
لمن عن يميني - وهو حي يرزق-: «بعد قليل يدخل فلان - لشاب سميته-»» فلم يمضٍ سوى 
لحظات حتى دخل ! فنظر إلى جليسي دهشا كأنه يقول : أكشف ؟ فقلت : «لا بل هي الفراسة»» ثم 
شرحت له سر المسألة » وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى 
الدرس » وأعرف أيضًا أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان 
الذي يريد النزول عنده » وأنه عند ذاك يُسمع منها صوتٌ بعض مسنناتها » وكانت دراجة الشاب من 
النوع المعروف ب( السباقية ) » والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأخريات » وكان هو 
الرحد التق يركها مزين الذيق خصووة الدرس غادة»#قلننا آراد الترول» زوق رجليه طرق 
سمعي ذلك الصوت » فعرفت أنه هوء وأخبرت جليسي بهء فكان كذلك ! 
وقد اتفق لي مرارًا - ويتفق مثله لغيري - أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين يريد أن 
يسأل » فأشير إليه بأن تمهل ٠‏ فإذا فرغتٌ منهاء قلت له : «الآن فَسَل» » فيقول : «ما أردت السؤالَ عنه 
قد حصل !4 فأقول : أهذا هو الكشف؟! فمثل هذه الإجابة قد تقع تارة عفوًا » وتارة بقصد من 
المدرس الذي بحكم مركزه قد يتنبه لما لا يتنبه له الحاضرون» فيعرف من علاماتٍ خاصة تبدو له - 


ا أَصولٌ بلا أأضول 


الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات » والواقع أن كثيرًا منه كان من آثار 
الرياضة » وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه استعداد وتعانى 
الرياضة بشروطها ؛ سواء أكان مسلمًا- صالحًا أو فاجرًا- أم كافرّاء فأما 
الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس. فلما وقعوا في ذلك وجد 
الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنّة ؛ 
فمنهم من كان عنده من العلم ما دافع به عن دينه ؛ كما ثُقِل عن أبي سليمانٌ 
الداراني أنه قال : «ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا » فلا أقبل منه إلا 
بشاهدين عدلين: الكتاب والسنّة ذكرها ونحوها من كلامهم أبو إسحاق 
الشاطبي في «الاعتصام» .)171١-١١5(‏ 

ومنهم من سلم له أصل الإيمان » لكن وقع في البدع العلمية » ومنهم من كان 
سلطان الشيطان عليه أشد ؛ فأوقعه في أشد من ذلك » كما ترى الإشارة إلى 


بعضه في ترجمة رياح بن عمرو القيسي من ١لسان‏ الميزان»»؛ ثم صار كثير من 
الناس يتحرون العزلة والجوع والسَّهَرَ لتحصيل تلك الآثارء فقوي سلطان 
الشيطان عليهم » ثم ثُقِلت مقالات الأمم الأخرى » ومنها الرياضة» وشرح ما 
تثمره من قوة الإدراك والتأثيرء فضمها هواثها إلى ما سبق» ملصقين لها 
بالعبادات الشرعية » وكَثْرَ تعاطيها من الخائضين في الكلام والفلسفة » فمنهم من 
تعاطاها ؛ ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى الكشف والإلهام والوحي » ويتورع 
عن الإنكار عليه » بزعم أنه من أولياء اللّه- تَعَالَى- » ومنهم من تعاطاها على أمل 
أن يجد فيها حلا للشكوك والشُبَهِ التي أوقعه فيها التعمقٌُ في الكلام والفلسفة . 
- من الذي يريد السؤال» ما هو سؤالهء فيجيبه قبل أن يسأل ! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار 
عما يضمر في نفسهء وإنما هو الظن والفراسة » ويستغل ذلك بعضٌ الدجالين» فيلقون في نفوس 

مريديهم أنهم يطلعون على الضمائر» وأنهم يعلمون الغيب » فيتقبلون ذلك منهم ببساطة وسلامة 

قلب » حتى إن الكثير منهم لا يسافرون » ولا يأتون عملا يهمهم , إلا بعد موافقة شيخهم عليه » فكأنه 


عندهم يمل شَىْءِ عَلِيطُ4 [ النساء : 177] . واللّه المستعان). اه . من هامش «القائد إلى تصحيح 
العقائد» ص(55.: /51) . 
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هذاء والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين » 
ففي « «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة - رضي الل عنه - قال: سمعت 
رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم - يقول : لم يق ين التبؤة ولا المُبَشّرَاتُ 
قالوا : وما المبشرات؟ قال : «الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ) . 

وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا ء اللهم إلا أن يكون 
بقى ما هو دون الرؤياء فلم يعتد بهء فدل ذلك أن التحديث» والإلهام. 
والفراسة » والكهانة » والكشف الاباادره الإو اراسي يق اد ليت 
على مراتب : 

الأوْلَى : ما لا يعلمه إلا الله » ولم يُعْلِمُ به أحدًّاء أو أعلم به بعض ملائكته . 

لَّانِيَةٌ : ما قد علمه غير الملائكة من الخلق . 

الثَالِنَةُ : ما عليه قرائن ودلائل إذا تنبه لها الإنسان عرفه ؟؛ كما ترى أمثلة ذلك 
فيما يحكى من ذكاء إياس» والشافعي» وغيرهما » فالرؤيا قد تتعلق بما هو من 
المرتبة الأولى » لكن الحديث يقضي أنه لم يبق منها إلا ما كان على وجه التبشير 
فقطء وفي معناه التحذير» والفراسة» تتعلق بالمرتبة الثالثة» وبقية الأمور 
بالمرتبة الثانية » وإنما الفرق بينهما- واللّه أعلم- أن التحديث والالهام من إلقاء 
الملّك في الخاطر » والكهانة من إلقاء الشيطان» والكشف قوة طبيعية غريبة ؛ 
كنا سين فى بهذا العصر قراءة الأفكار . 

نعم » قد يقال : إن الرياضة قد تؤهل صاحبها لأن يقع له في يقظته ما يقع له 
في نومه» فيكون الكشف ضربًا من الرؤيا . 

وأقول : إنخصح هذاء فقد تقدم أن الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير» وفي . 
الصحيح أن الرؤيا قد تكون حقّا وهي المعدودة من النبوة» وقد تكون من 
الشيطان » وقد تكون من حديث النفس . والتمبيز مُشّْكل» ومع ذلك فالغالب أن 


و دك 


.)7١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


ل أَصول بلا أضولٍ 


تكون على خلاف الظاهر ؛ حتى في رؤيا الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- كما 
قُصٌ من ذلك في القرآن» وثبت في الأحاديث الصحيحة ؛ ولهذه الأمور اتفق 
أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحُحبّة » وإنما هي تبشير» وتنبيه» وتصلح 
للاسعناس بها إذا واقنك حي شرع ضغايعة وكا تمعن أبن غناش لكان 
يقول بمتعة الحج ؛ لثبوتها عنده بالكتاب والسنّةء فرأى بعض أصحابه رؤيا 
توافق ذلك ؛ فاستبشر ابن عباس . ٠‏ 

هذا حال الرؤيا » فقس عليه حال الكشف إن كان في معناها » فأما إن كان 
دونها » فالأمر أوضح » وتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حمًّا » وقد 
يكون من الشيطان» وقد يكون تخيلا موافمًا لحديث النفس » وصرحوا بأنه كثيرًا 
ما يكشف للرجل بما يوافق رأيه حمًّا كان أو باطلًا » ولهذا تجد في المتصوفة من 
بسب إلى قول اهل الخديك ؛ ويزضم أنه يكم ' له رصكة ملفيهء :وهكل] تيجد 
فيهم الأشعري والمعتزلي والمتفلسف وغيرهم » وكلٌ يزعم أنه يكُشَكُ له بصحة 
مذهبه » ومخالفه منهم لا يُكدَبهُ » ولكنه يُكذَّبُ كشفه » وقد يكشف لأحدهم بما 
يوافق مقالات الفرقة التي ينتسب إليها » وإن لم يكن قد عرف تلك المقالاتٍ من 
قبل ؛ كأنه لحسن ظنه بهم » وحرصه على موافقتهم إنما تتجه همته إليهم ؛ فيقرأ 
أفكارهم » وترتسم في مخيلته أحوالهم . 

فالكشف إذن تبع للهوى , فغايته أن يؤيد الهوى. ويرسخه في النفس ١‏ 
ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار» فكأن الساعي في أن يحصل له 
الكشف إنما يسعى في أن يضله اللّه- عز وجل-» ولا ريب أن من التمّس الهدى 
ف غبرالراظ السهيو ممح أن يغيله اللدت هو وجزرعة وها لغيه يفن 
غلاتهم من أن لهم علاماتٍ يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل 
دعوى فارغة» إلا ما تقدم عن أبي سليمان الداراني » وهو أن الحق ما شهد له 
الكتاب والسنّة » لكن المقصود الشهادة الصريحة التي يفهمها أهل العلم من . 
الكتاب والسنّة بالطريق التي كان يفهمها بها السلف الصالح . 
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فأما ما عُرِفَ عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من 
تحريف الباطنية» فهذا لا يشهد لكشفهم » بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من 
أبطل الباطل : 

أولّا : لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة ؛ فإذا شهدت ببطلان قولهم» 
عُلِمِ أنه باطل . 

انيًا: لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع ؛ فإن قبلوا 
من الكشف تأويل الشرع؛ فالكشف شهد لنفسهء فمن يشهد له على 
تأونلة؟ 0 ذل 


© © © 


() «القائد إلى تصحيح العقائد؛ ص(55»: 57) باختصار . 


اذعَاءْ لقِيَا الخَضِرِ 9و التي عَنَه 


0 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ‏ ' ٠‏ لد 


ظ الفَصلٌ الخَامِسٌ ظ 
اذّعَاءٌ لقيًا الحَضر" والتّلقى عَنه 


وهذه الدعوى مبنية على زعم الصوفية أن الْحَضِرٌ- عليه السلام- حي ) 
ويَبْدُو أن أول من افتراها مُحَمّد بن علي بن الحسن الترمذي المُسَمّى بالحكيم ؛ 
حيث قال في كثابه (ختم تم الوّلاية» في سياق جوابه عن علامات الأولياء : 

«وللْخَضِرٍ- عليه السلام- قصة عجيبة في شأنهم- أي الأولياء- وقد كان 
َايَنَ شأنهم في البدء ؛ ومن وقت المقادير » فأحب أن يدركهم » فأَعطِي الحياة 
حتى بلغ من شأنه أنه يُحْشَّرٌ مع هذه الأمة » وفي زمرتهم » حتى يكون تَبعَا لمحمد 
-صلى اللَّه عليه وسلم -» وهو رجل من قرن إبراهيم ا 0 وذي القرنين ) 
وكأناعان مقتعة حل احرف طق ذو الفرييق هزه البدياء ' » ففاتته » وأصابها 
الَْخَضِرٌ » في قصة طويلة» . 

وهذه آياتهم وعلاماتهم » فأوضح علاماتهم نما ينطقون به من العلم من 
أصوله . 

قال له قائل.: وما ذلك العلم ؟ 

قال: علم البدء» وعلم الميثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف . 

فهذه أصول الحكمة » وهي الحكمة العلياء وإنما يظهر هذا العلم عن كُبَرَاءِ 


)١(‏ الحضِر : بفتح أوله وكسر ثانيه » أو الخخضر : بكسر أوله وإسكان ثانيه » ثبتت بهما الرواية » وبإئبات 
الألف واللام فيه » وبحذفهما » وانظر : «تهذيب الأسماء واللغات»(9/5/1١)»‏ «فتح الباري» /١(‏ 

.)١68 
/7( وُلقّبَ به لأنه  جلس على فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» . انظر : «فتح الباري»‎ 
. والفروة : وجه الأرض» أو الحشيش الأبيض » والهشيم اليابس‎ "8 

(1) أي عين ماء الحياة ؛ من شرب منها فلا يموت أبدّا في زعمهم . 


4" ش ش ش أُصولٌ بلا أُصولٍ 


الأولياء» ويقبله عنهم من له حظ من الولاية9" . 
وزعم الحكيم الترمذي أن من صفات أوليائه المزعومين أنه «تظهر على 
أيديهم الآيات ؛ كطي الأرض .ء والمشي على الماء» ومحادثة الخضر- عليه 
السلام-». الذي زعم- أيضًا- أن «الأرض تطْوَّى له وها وبحرهاء سهلها 
وجبلها » يبحث عن الأولياء شوقًا قا إليهم»” ل 
© © © 


)١(‏ «ختم الولاية» (صض0757» نقلّا عن «الفكر الصوفي» (ص 175. ٠0١70‏ وهذا الكتاب يُعَدُ- 


دتو | حر كب السرفة على الأطلوق: 
فم السابق ص(١51)‏ : 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه نين 


خُلاصَةٌ الَّصَوّرِ الضُوقٍ للْخَضِرِ عليه السلام 


. أنه حي إلى أبد الدهر‎ -١ 

-١‏ أنه صاحب شريعة » ل ا 
35 لفون و ا 
5- أن علمه «لدني»» موهوب له من اللّه بغير وحي الأنبياء- عليهم 


اي 


السلام-. وأن هذه العلوم تتَرّلُ إلى جميع الأولياء في كل وقت» قبل بعثة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وبعد بعثته » راجحا لطر اكير عتم 
من العلوم التي مع الأنبياء» بل لا تدانيهاء ولا تُضَاحِيهًا علوم الأنبياء'") 

. وكما أن الْخَضِرَ - وهو ولي فقط في زعمهم - كان أعلم من موسى ؛ فكذلك 
الأولياء من أمَّةٍ محمد -صلى الله عليه وسلم - هم أعلم من محمد - صلى الله 
عليه وسلم- ؛ لأن مُحَمَّدَا -صلى الله عليه وسلم - عالم بالشريعة الظاهرة 
فقط » والولي عالم بالحقيقة الصوفية » وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة . 


. راجع أدلة ترجيح نبوة الخضر عليه السلام» ص(١١5) وما بعدها‎ )١( 

(؟) ويوصف صاحب هذا العلم عند الصوفية بأنه «ذو موهبة بالسر اللدني» أو أنه «ذو روح خضري» أو 
خضري المقام»» وهو من كان علمه غير مستفاد من نقل أو صدرهء انظر : «الطبقات الكبرى» 
للشعراني 2)١090/1(‏ (45/75, ثلاء 01617 . 
وقد شاع عند الصوفية إطلاق العلم الباطن» أو «علم الحقيقة» على العلم اللدني . 
واعلم أن ما زعمه بعضهم من أن أحكام العلم الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكام الظاهر وعلم 
الشريعة » هو زعم باطل عاطل » وخيال فاسد كاسد » كما في روح المعاني) (10١/2)1770:وفي‏ 
«الإحياء» )٠0١/1(‏ : ١من‏ قال : إن الحقيقة تخالف الشريعة » أو الباطن يناقض الظاهر » فهو إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإيمان» . 
ويقول فاروق السهرندي : «فكل من الطريقة والشريعة عين الآخرء لا مخالفة بينهما بقدر رأس 
الشعيرة » وكل ما خالف الشريعة مردودء وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة». انظر : «روح 
المعاني» (18/15) . 


م ش أضول بلا أضول 


ه- أن الْحَضِرَ يلتقي بالأولياء» ويُعَلّمُهُمْ من هذه الحقائق» ويأخذ لهم ' 
العهود الصوفية . 

5- أن الحقائق تَخْتَلِكُ عن الشريعة المحمدية » فلكل ولي طريقته المستقلة » 
وكشفه الخاص » وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي المحمدي7" . 

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق - حفظه الله تعالى - : 

١‏ باختصار لقد تَحَوَّلَ الْخَضِرٌ إلى قصة خُرَافِيةِ كبيرة أشبه بقصة ما يُسَمُوتَه 
بالسوبرمان»» الذي يطير في كل مكان» ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل 
البلدان» ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان» ويلقن الأذكار» وينشئ 
الطرق الصوفية » ويُحَمّدُ الأولياء والأقطاب » ويولّي من يشاء » ويعزل من يشاء» 
وما عليك إذا أردت لقاء الْحَضِرٌَ إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار» فيأتيك 
الَْخَضِرٌ في الحال » وينشرك بما تشاء من البشارات »:ويجعلك وليا من الأولياء» 


ويعطيك علومًا لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ‏ ولا حَطَرَتْ لهم على بال»!" . 


تقول عَنٍ الصُوفِيَةِ في لقيَا الخضر وَالتلَقي عنهُ 

- قال أحمد بن إدريس الشاذلى : 

١‏ اجتمعْتٌ بالنبي -صلى اللَّهِ عليه وسلم - اجتماعًا صوريًا » ومعه الْخَضِدُ- 
عليه السلام-» فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحَضِرٌ أن يلقنني أذكار 
الطريقة الشاذلية » فلقنني إياها بحضرته» . ويَسَْظرِدُ قائلا : «ثم قال - صلى الله 
عليه وسلم- للخَضر- عليه السلام-: يا حَضِرٌء لَقَنْهَ ما كان جامعًا لسائر 

ءِ فر 
الأذكار» والصلوات» والاستغفار») ٠.‏ 


(1) انظر : «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» ص(”"17) . 

(1) (نفس المصدر» ص(184) . ٠‏ 

(1) «مفاتيح كنوز السماوات والأرض». لصالح محمد الجعفري » ص (8) نقلا عن الفكر الصوفي» 
ص(19) . 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ضف 


- وقال الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري ء أبو العباس المُرْسِيُ و 
زراك الل شو لاك« لجع ندم جه كر لمن وعرّفني 
. بنفسه )ا وقال بعد كلام : «فلو 0 ألف فقيه يجادلونني في ذلك , 
ويقولون بموت الخضر ٠‏ ما رجعتُ إليهم»”" 
-وقال شيخهم ابن عربي : 

«اعلم أَيدَكَ اللّه- أيها الولي الحميم- أن هذا الوتد هو خضر صاحب 
00 - عليه السلام -» أطال اللّه عمره إلى الآن» وقد رأينا من رآهء واتفق لنا 
في شأنه أمر عجيب » وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي - رحمه الله - تَعَالَى - 
جرت بيني وبينه مسألة في حق شدخص كان قد بَشّرَ بظهوره رسولٌ الله 1-002 

عليه وسلم - » فقال لي : "هو فلان ابن فلان»؛ وَسَّمّى لي شخصًا أعرفه باسمه» . 
وما رأيته » ولكن رأيت ابن عمته » فربما توقفت منه» ولم آخذ بالقبول ؛ أعني 
قول الشيخ العريبي فيه ؛ لكوني على بصيرة في أمره» ولاشك أن الشيخ رجع 
سهمه عليه » فتأذى في باطنه » ولم أشعر بذلك ؛ فإني كنت في بادية الطريق . 

فانصرفت عنه إلى منزلي » فنمت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه » 
فسلّم علي ابتداءً سلامً مُحِبٍّ مشفق » وقال لي : «يا محمدء صدّق الشيجٌ أبا 
العباس فيما ذكره لك عن فلان»» وسَّمّى لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس 
العريبي ١‏ فقلت: (نعماء وعلمت ما أرادء» ورجعت من حينى ل 
لح با عر لستمائ ةادا قارو وتان ردقي لاطت زلا اج در 
إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الْخَضِرِ يتعرض إليك ٠»‏ يقول 
لك : صَدَّق فلانًا فيما ذكره لك؟! ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها 
مني » فتنوقف؟2»..فقلت : (إن باب التوبة مفتوح»2 فقال: «وقبول التوبة 


010 0 من أهل الإسكندرية » ومات فيها سنة (485"ه)ء» أصله من مرسية في الأندلس . 
() «جامع كرامات الأولياء» ليوسف النبهاني (051/1) . 


ياف أَصْولٌ بلا أضول 


واقع»» فعلمت أن ذلك الرجل كان الْحَضِرَء ولا شك أني استفهمت الشيخ 
عنه: أهو هو ؟ قال: نعمء و 0 

- وزعم ابن عربي أيضًا : «أنه اجتمع بالخضرء وأنه - أي الخضر - ألبسه 
خرقة الصوفية » وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة » وأنه أخذ عليه العهد 
بالتسليم لمقامات الشيوخ «أهل التصريف» وأنه كان مترددًا في لبس الخرقة من 
ل ا ل 
بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأتم»”'" . 

- وذكر الشعراني في «معارج الألباب» عن بعض شيوخهء ذكر له أن 
الْخَضِرَ - عليه السلام- كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة 
الصبح يتعلم منه الشريعة» فلمًّا مات - أي أبو حنيفة - سأل الْحَضِرٌ ربه أن يرد 
روح أبي حنيفة إلى قبره ؛ حيث يتم له علم الشريعة » وأن الْحَضِرٌ كان يأتي إليه . 
يي بان ل سن 

ْ حتى أكمل-علم الشريعة اليد 

- وحلف الإمام عيذ الله يق سعد اليافعي الشافعي اليمانيى على حياة 
الخضرء والتقائه بالناس » وقال : «وواللّهِ لقد أخبرني غير واحد من الأولياء 


() «الفتوحات المكية» .)١18١/7(‏ 

(1) «الكتاب التذكاري» لابن عربي») ص(5 ٠0‏ ”) . 

(؟) «معارج الألباب» ص(45) » نقلًا عن «الفكر الصوفي» ص(/171. 178)» وانظر : الإنصاف» 
للصنعاني ص(07) » وقد أورد البرزنجي الحكاية كاملة في «الإشاعة لأشراط الساعة» ص(177١-‏ 
0» وأبطلها من وجوه وفيها ركاكة ولحن » ولا تروج إلا على ذوي العقول السخيفة . 
والعجب أن القوم يثبتون حياة الخضر وأنه أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك لم يتعلم منه 
شريعته -صلى اللَّه عليه وسلم -» ولا من صحابته الكرام - رضي الله عنهم - » كعلي وزيد وبي 
ومعاذء ولا من عظماء التابعين كالفقهاء السبعة» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن» 
ومكحول » ثم يؤخر طلب العلم قرنًا ونصف قرن كي يتلقاه على يد إمام مجتهد يصيب ويخطئ » حتى 
خالفه صاحبه في أكثر من ثلث أقواله » ويُعرض عن المعصوم - صلى اللَّه عليه وسلم -؛ ولا شك أن 
هذه الأكاذيب والافتراءات لا يرضاها أبو حنيفة نفسه - رحمه اللّه تعالى- . 


ادعاء لقبا الخضر والتلقي عنه 1 


أنهم اجتمعوا به» بل واللَّهِ لقد أخبروني أنه اجتمع بي » وسألني عن شيء 
فأجبته » ولم أعرفه ؛ لأنه لا يعرفه إلا صاحب نوو" . 


رقال الحافقظة ار خف نت ريطي الله تمان - 


قلت : وذكر لي الحافظ أبو الفضل 0 الشيخ 
عبد اللّهِ بن أسعد اليافعئ كان يعتقد أن الخضر حينٌ » قال : فذكرتٌ له ما ثقل عن 
البخاري والحربي وغيرهما من إنكار ذلك ١‏ فغضب »© وقال : «من قال : إنه مات 
غضبت عليه) » قال : «فقلنا : رجعنا عن افتقاد فوته" . أه. 


© © © 


. «نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية» ص(95”)‎ )١( 

(') «الإصابة» (؟/ ه“”7). وقد قال الحافظ العراقي- وحبة الله في «المغني عن حمل الأسفار» - 
بهامش ١‏ الإحياء ) -: 
« ولم يصمح في حديث قظٌّ اجتماع الخضر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عدم اجتماعه» ولا 
حياته» ولا موته» اه. »)7"57/١(‏ وانظر: (إتحاف السادة المتقين» (4/ 181). 


0 أُصَولٌ بلا أضولٍ 


إبطال دعوّى الصُوفِيَّةِ أنَّ الخَضِرَ حَنٌٍّ 


* قال العلامةٌ القرآنى محمد الأمين الشنقيطى - رحمه ”5 ل 
«اعلم أن العلماء اختلفوا في الْحخَضِر : هل هو حيى إلى الآن» أو هو غير 
حي ؛ بل ممن مات فيما مضى من الزمان ؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه 
حي »2 وأنه شَربَ من عين تَُسَمّى عين الحياة » وممن نصر القول بحياته القرطبي 
0 والنووي في شرح مسلم » وغيره ؛ وابنُ الصلاح » والنقّاش » 
وغيرهو” '' قال ابن عطية : وأطنب النَقَّاشُ في هذا المعنى » يعني حياة الخْضِرٍ - 
وبقائه إلى يوم القيامة . وه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره » 
010 . : 20 5 : زفق 
وكلها لا تقوم على ساق . انتهى بواسطة نقل القرطبي في ١‏ تفسيره ) 1 
وحكايات الصالحين عن الْخَضِر أكثر من أن تُحصرء ودعواهم أنه يبحج هو 
وإلياس كل سنة » ويروون عنهما بعض الأدعية ؛ كل ذلك معروف» ومستند 
القائلين بذلك ضعيف جدًا ؛ لأن غالبه حكاياتٌ عن بعض من يُطَلنُ به الصلاح » 
ومناماتٌ » وأحاديثٌ مرفوعةٌ عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة . 
ومن أقواها عند القائلين به- آثار التعزية حين تُوفيٌ النبي - صلى اللَّه عليه 
عع اين وي د 
0 لعا ا ب ام كام اج ل 
موسى الرضاء وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد» وجزم بموته أيضًا أبو 
بكر بن العربي » وأبو يعلى بن الفراء» وأبو طاهر العبادي » وابن قيم الجوزية » وأبو الفضل بن 


ناصرء وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش ٠‏ وغيرهم» وانظر : «إرشاد الساري» (784/0) 2 
و«المئار المنيف») ص(77) . 
والأئمة الكبار الذين ذهبوا إلى استمرار حياته لم يتعدوا ذلك - حاشهم - إلى تبني الآراء الصوفية 
الضالة في الخضر ء وإنما استثمر الصوفية قصة الخضر لتوكيد أو لتأسيس ضلالاتهم وغلوهم » بما 
ينسجم مع مشربهم وأذواقهم ومفهوم الوّلاية عندهم . كما تقدم ص(2770 0 

إفة « الجامع لأحكام القرآن » .)5١/1١(‏ 
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ترا التي -صلى الله عليه وسلم-» وَسجِيَ بثوب » هُتَفتَ هاتف من ناحية 
البيت يسمعون صوته » ولا يرون شخصه : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ 


000 


السلام عليكم أهلّ البيت :9 كل كفيس كَآيِمَة د أَلْوتِ» الآية [آل عِمرّان : 146 إن في 
الل حَلكًا من كل هالك وما عن كل «الفى :وعزاء من كل مشييةة غبالله 
فثقواء وإيا «فارجوا ؛ فإن الْمُصَابَ من حُرمَ الثواب»» فكانوا يُرَوْنَ أنه اْحَضِرٌ- 
عليه السلام- يعني أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - . انتهى بواسطة نقل 
القرطبي في « تفسيره :"00.5 

قال مَفَيّدُهُ- عفا اللّه عنه - : والاستدلال على حياة الْحَضِرٍ بآثار التعزية- 
كهذا الأثر الذي ذكرنا آنقًا - مَرْدُودٌ من وجهين : 

الأوّل : أنه لم يغبت ذلك بسند صحيح ٠‏ قال ابن كثير في اتفسيره» : وحكى 
النووي » وغيره في بقاء الْحَضِرٍ إلى الآن» ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو 
وابن الصلاح إلى بقائه » وذكروا في ذلك حكاياتٍ عن السلف وغيرهم » وجاء 
ذكره في بعض الأحاديث » ولا يصح شيء من ذلك » وأشهرها حديث التعزية » 
وإفناكه فعفه ‏ أسمةي . ٠‏ 

الكَانِي : أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح » لا يلزم من ذلك عقلًا ‏ 
ولا شرعًا ء ولا عرّاء أن يكون ذلك المُعرّي هو الْحَضِرٌ 0 
غيرٌ الْخَضِرٍ من مؤمني الجن ؛ لأن الجن هم الذين قال اللَّهِ فيهم : م إِنّه يرسك 
وَقيلمٌ من حَيثُ لا لظ [الأعراف : 1717 » ودعوى أن ذلك المعزي ا 
تحكُمٌ بلا دليل » وقولهم : «كانوا يُرَوْنَ أنه الْخَضِرٌ؛ » ليس حجة يجب الرجوع 
إليها ؛ لاحتمال أن يُحْطِنُوا في ظنهم . ولا يدل ذلك على إجماع شرعي 
سفزه ولا تيك لمان دعزاقن آنه الكقية كنااترى ٠”‏ 
عو ا ا 1 


ل 0 ٠‏ بل : (سمعوا قائلا يقول)» 00 


0 أضولٌ بلا أَصُولٍ 


قال مُقَيدهُ- عفا الله عنه - : الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة 
أن الْحَضِرَ ليس بحي » بل تُوّْي » وذلك لعدة أدلة : 
الأوَّك : ظاهر عُمُوم قَوْه- تعالَى - : «إومَا جَعلنا لتر ين مَك لحل أَإين 
يثَّ فَهُمْ َلْتَيدُوت» [الأنياء : 04] ؛ فقوله البشر» نكرة لمات العى م نبي نعم 
ابعر بازوسن للك نس الخلردعن كل يشر من ليله والخفر يدر من قبله ؛ 
فلو كان شَرِبَ من عين الحياة» وصار حَيّا خالدًا إلى يوم القيامة » لكان اللَّهِ قد 
جل لذلك القن الذئهو لشم من قبل اشير : 
اللَانِي : قوله -صلى اللَّه عليه وسلم - : «اللَّهُمّ إن تَهْلِفْ هذ الْعِصَابَةٌ مِنْ 
هل الإِسْلام لا تُعْبَد في الأرْصٍ» » فقد روي مسلم في «صحيحه» بسنده إلى ابن 
عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا - قال : عَدَتِي عمر بن الخظاب - رضي اللَّه عنه -» 
قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين » 
وهم ألف » وأصحابه ثلاثماثة وتسعة عشر رجلا » فاستقبل النبي حصان الله 
عليه وسلم- القبلة ثم مذ يَدَيُه فجعل يهتف يرنه : «اللّهم أنجزُ لي لي ما 
وَعَدْتّي » اللَّهُمٌ إن تَقْلِك ِذِه الِْصَابهُ ِنْ هل الإسشلام لا ُحْبَدْ في الأص»» 
فمازال يهتف بربه مادًا يديه مستقبلَ القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو 
بكر » فأخذ رداءةٌ» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه » وقال : يا نبي الله 
اح را ون الجا راي 
> َأَسْيِببَابَ آحكْم أن مِدكم بِألْفٍ ين الْمليِكة موؤيرت4 [الأنفال : 
تلت الله المي الحا يكور يد الاي اط فى اانه 
وسلم- : لا تُعبدفي الأرض» فِعْلٌَّ في سياق النفي » فهو بمعنى : لا تقع عبادة 
لك في الأرض» ؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 


- من (المجموع» (760/0) ؛ وبمثله قال الحافظ العراقي في «المغني؟ (578/5) بهامش «الإحياء» 
)١(‏ انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير )””*5/١(‏ . 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه وك 


مصدرء ونسبة» وزمن» عند كثير من البلاغيين » فالمصدر كامن في مفهومه 
إجماعًا » فيتسلط عليه النفي » فيؤول إلى النكرة في سياق النفي » وهي من صيغ 
العموم ؛ وإلى كون الفعل- في سياق النفي » والشرط » من صيغ العموم» أشار 
في مراقي السعود» بقوله عاطمًا على ما يفيد العموم : غْ 

وَنَحْوٌ لا شَرِبْتُ أَوْ إِنْ شَرِبَا وَانَمَقُوا إِنْ مَصْدَرٌ ثَدْ جَُلبًا 

فإذا علمت أن معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- : «إِنْ تَهْلِْ مَذِهِ الْعِصَابَة 
ا تُْبّد في الأض» ؛ أي لا تقع عبادة لك في الأرض ؛ فاعلم أن ذلك النفي 
يشمل بعمومه وجود الْحَضِرٍ حيا في الأرض ؛ لأنه على تقدير وجوده حيًا في 
الأرض » فإن اللّهِ يُعبَدُ في الأرض » ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل 
. الإسلام ؛ لأن الْحَضِرَ ما دام حي » فهو يُْبَدُ في الأرض . 

الثَالِثُ : إخباره -صلى الله عليه وسلم- بأنه على رأس وئة سنة من الليلة 
التي تَكلَّمَ فيها بالحديث لم يَبْقّ على وجه الأرض أخد ممن هو عليها تلك الليلة» 
فلو كان الْحَضِرٌ حيًّا في الأرض لما تَأَخَرَ بعد المائة المذكورة ؛ روي مسلم بسنده 
إلى عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا- قال : صَلَّى بنا رسول اللَّه -صلى الله 
عليه وسلم- ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته ؛ فلما سَلَّمَ قامء فقال: 
١أرأيتَكمْ‏ ليلنَكُمْ مَذِوء فِإِنَ عَلَى رأس مِئَةٍ سََةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمّنْ هْوَ عَلَى طَهْرِهَا 
أَحَدٌ» ؛ قال ابن عمر : فَوَهَلَ”'' الناس في مقالة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- تلك» فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائَةِ سنة» وإنما قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : «لا يَبْقَى مِمِّنْ هُوَ الْيوْمَ عَلَى طهر الأزرض 
أحَد2» يريد بذلك أن يَنْكَرِم ذلك القرن”" . ظ 


)١(‏ قَوَهَلَ : الوَمّل : الفزع» وَعِلْتٌ أَهِلُ وَمَلَا : إذا فجأك أمر لم تعرفه» فارتعت له وَوهل يهل إلى 
الشيء وَهْلًا : إذا ذهب وَهْمُهِ إليه » «جامع الأصول» »)789/1١(‏ وانظر : «النهاية» (5770/0) . 
(1) وحكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام» عن البخاري » وشيخه أبي بكر بن 
العربي : أنه أدرك حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن مات بعده» لحديث الصحيحين : - 


5 أضول بلا أصولٍ 


وروي مسلم في (صحيحه» بسئده إلى ابن جَرَيّج ؛ قال : 

أخبرني أبو الرُييْر أنه سمع جابر بن عبداللّه- رَضي الله عنهما- يقول : 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول- قبل أن يموت بشهر- : 1 
«تسألوني عن الساعة ؟ وإنما علمها عند الله وأقسم باللَّه ما على الأرض من . 
نفس منفوسة اليومٌ يأتي عليها عه سَنَةِ وهي حَيةٌ يومئذ» . ظ 

وروي بسئده عن أبي سعيد - رضي اللّه عنه - » قال : لما رَجَمٌّ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من تَبُوك سألوه عن الساعة ‏ تقال رسول اللد تمان اللدهلة 
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وسلم- : ١لا‏ تأتِي مِنَّه » وَعَلى الأرض نفس مَنفوسَة اليؤم» . 

ثم روي بسنده عن جابر بن عبداللّه» قال : قال النبى -صلى اللّه عليه 
وسلم- : ١مَا‏ مِنْ نَفُس مَنْهُوسَةٍ بلع مِائَةَ سَنَةه» فقال سالم : تذاكرنا ذلك عنده» 

فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم - ابن 
عمر» وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النبي - صلى اللّه عليه وسلم - بأنه لا 
تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مائة سنة » فقوله : «نفس منفوسة» 
ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث تَكِرَةٌ في سياق النفي» فهي تَعُمُ كل 
نفس مخلوقة على الأرض» ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ يشمل 
الخَْضِرَ ؛ لأنه نفس منفوسة على اللأرض . 

وروى البخاري فى «صحيحه» بسنده أن عبدالله بن عُمَرَء قال: 
صلى النبي -صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء في آخر حياته » قُلَمّا سلّمَ قام 
- 0 . . إلى مئة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد» ء قال ابن كثير - رحمه الله - : «وفي 

كون البخاري - رحمه الله - يقول بهذا ء وأنه إلى زمان النبي -صلى الله عليه وسلم - نظر» . اه . 

من «البداية والنهاية» )75/١1(‏ . 

وقد قال -صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح : «رحم الله موسى » لوددنا لو كان صبر حتى 


ْ يقص علينا من خبرهما » » فلو كان الخضر موجودًا لما حَسّن هذا التمني » ولأحضره بين يديه » وأراه 
العجائب » وكان أدعى لإيمان الكفرة» لا سيما أهل الكتاب» انظر : «فتح الباري» (5/ 071١١‏ . 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ٠‏ 94600 


النبي -صلى الله عليه وسلم- - فقال رايم لِدكُمْ ِو ؛ فإنّ رأ وك لا 
يْقَى مِمنْ هُوَ اليم عَلَى ظَهْرِ الأض أحَدٌُ» » فَوَهَلَ الناس في مقالة رسول الله - 
صلى اللَّه عليه وسلم - إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة » وإِنّمَاقال 
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- : لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى طَهْرٍ الأزض»» 
يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . 

الرّابعُ : أن الْحَضِرٌَ لو كان حيًا إلى زمن النبي -صلى الله عليه وسلم - لكان 
من أتباعه » ولْصَرَهُ » وقاتل مغه ؛ لأنه مَبْعُوثٌ إلى جميع التَّقَلَيْنِ الإنس والجن . 

والآياث الدَالَهُ على عموم رسالته كثيرة جدًا ؟ كقوله تَعَالَى : ول ينها 
أَلنَّاسشُ إن رَسُولُ أَنَّهَ إلَحكُمْ جِيكًا؛ [الأعراف : 21108 وقوله : #تبَار َك ألِى 
َل الْفرَْانَ عَلّ عَبَدوء لِيَكوْنَ إنعدلميت تدرا » [الفرقان : 21١‏ وقوله - تَعَالَى - : «إوماً 
أَرسَلَتَكَ إِلَّا كَانَّةٌ لنّاس» اسَبَا : 11» ويُوَضٌحٌُ هذا أنه - تَعَالَى - بين في سورة 
«آل عمران» : أنه أخذ على جميع النبيين الميثاقّ الْمُوْكّدَ أنهم إن جاءهم نبينا - 
ال ا ا ل و 
0 3 مِِكَقَ أليّيْحنَ لمآ مآ انبتكم ود ون صكتابٍ وَحِكمقٍ تا سك رسول :+ 
عرد نا متخ للؤوم بد وكسيد 16 بأفرزقز لمم ع كيك إضرف 96 أفرزئا 
َال 6 تبثا رك متك ين شين © من كيل بك كلك كبلك خا يفت > 
[آل عمران : اى» 487] . ش ٠ ٠‏ 

وهذه الآية الكريمة - على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا -صلى الله 
عليه وسلم - » كما قاله ابن العَبّاس وغيره- فالأمر واضح ء وعلى أنها عامّة ؛ 
فهو -صلى الله عليه وسلم- يدخل في عمومها دخولًا أوليا ؛ فلو كان الْخَضِرٌ 
حيّا في زمنه لجاءه ونصره» وقاتل تحت رايته ؛ ومِمّا يوضح أنه لا يدركه نبي إلا 


1 


اتبعه ؛ ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة » الْبرّارُ من حديث جابر - رضي الله 


عله -. الي رين الأديه - أ الى اي الوا رصا عا 
أصابه من ب بعض أهل الكتاب فقرأه عليه» فغضب » وقال : «لَقَدْ جِندكُمْ بها 


الح أضولٌ بلا أُصُولٍ 


م 


ِضَاء َيه لا تَألُوهُمْ عَنْ شَيْءِ قبخْرُوكم بق فتكذَبُوا بو أو َال كَمْصَدعُوا 
بو» الى تلِْي بد ل أن مُوسَى كان حيا ماوع إلا أذ يبعي » اه 


7 


قال ابن حجر في «الفتح2 : «ورجاله موثوقون» إلا أن في مجالدٍ ضعمًا» . 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه اللّهِ- في «تاريخه» بعد أن ساق آية «آل عمران» 
المذكورة آنقًا » مُسْتَِلُا بها على أن الْحَضِرَ لو كان حَيّا لجاء الننيئ -صلى الله 
عليه وسلم - ونصره- ما نَصّهُ : [قال ابن عَبّاس - رَضي الله عنهما -: «ما بَعَتَّ 
الله تك إلا اعة هله المع فاه لت فيك محمي ميان اللتدعليه ووتاقمت ولو 
حي؛ ليؤمِئنَ به » وليَنْصْرَنَّهُ ٠‏ وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لثن بعت مُحَمّدٌ 
وهم أحياء يؤْمِئْنٌ به ول 4ح ويه البخاري عنه . 

فالخضر إن كان نا أَوْوَلِيا ؛ فقددخل في هذا الميثاق » فلو كان حَيّا في زمن 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه » يؤمن 
بما أنزل اللّه عليه » وينصره إن وصل أحدٌ من الأعداء إليه ؛ لأنه إن كان وليّاء 
فَالصَّدَيقٌ أفضل منه » وإن كان نبا ؛ فموسى أفضل منه . 

| وقال الإمام أَحْمَدُ في (مسنده) : حَدَّئنَا سُرَيْحُ بن النعمان» حدّئنا هشيم » 
أنبأنا مجالد» عن الشعبي » عن جابر بن عبداللّه - رضي اللَّه عنهما - 
رسول الله -صلى اللَّه عليه وسلم - قال : «وَالَذِي نَفْسِي بِيدِو» لَوْأَنَّ مُوسَى كَانَ 
حَيّا مَا وَسِعَهُ إِلّا أنْ يَتَعَنِي»» وهذا الذي يُقْطَعٌ به» ويُعْلمُ من الدين علمَ 
الضرورة. ‏ - 

وقد دَلَْتْ عليه هذه الآية الكريمة ؛ أن الأنبياء كلهم لو قُرِض أنهم أحياء في 
زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-» لكانوا كُلَّهُمْ أتباعًا له»ء وتحتٌ 
أوامره؛ وفي عموم شرعه » كما أنه - صلواتٌ الله وسلامُه عليه- لما اجتمع بهم 
ليلةً الإسراء» رُفِمَ فوقهم كُلْهِمْ» ولَمّا هبطوا معه إلى بيت المقدس » وحانتٍ 
الصلاهٌ أمَرَهُ جبريلٌ عن أمر اللَّه أن يَوْمَهُمْ ؛ فَصَلَّى بهم في مَحَلَّ ولايتهم » ودار 
إقامتهم ». قَدَلَّ على أنه الإمَامُ الأعْظمٌء والرسولٌ الخائم الْمْبَجَلُ الْمَْقَدَمُ - 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ا 


صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين- 
فإذا عُلِمَ هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن - عُلِمَ أنه لو كان الْحَضِرٌ حي 

لكان من جملة أَمّةِ محمد -صلى الله عليه وسلم-» وممن يَقْتّدِي بشرعه: لا 
يسعه إلا ذلك » هذا عيسى ابن مريم - عليه السلام - إذا نزل في آخر الزمان» 
يحكم بهذه الشريعة المُطهرَوَء لا يخرجٌ منهاء ولا يَحيدُ عنها» وهو أحد أولي 
العزم الخمسة المرسلين» وخائم أنبياء بني إسرائيل» ومعلومٌ أن الْحَضِرَ لم 
يقل - بسند صحيح » ولا حسنٍ تسكن النفسٌ إليه - أنه اجتمع برسول الله -صلى 
لدعي رضم - في يوم واحدء ولم يَشْهَدْ معه قتالا في مشهدٍ من المشاهد » 
وهذا يوم بدرء يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه- عز وجل- 
واستنصره» واستفتحه على من كفره : «اللَّهُمّ إِنْ تَهِْكُْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لا تُعْبَد 
بَعْدَها في الأزض»"''» وتلك العضيابا كان نيا سادة الملعين يوفقل وساف 
الكت بحل حيري" - عليه السلام - كما قال حسّانٌ بن ثابت - رضي الله 
ادي تفيدر له في رك انه دادر بين الت العره” 


رعو دس اس و 


وَبِبِئْرٍ بِذْرٍ إِذْ يَرُ وَبجومهم جِبْرِيلٌ تحت لِوَائِنَا وَمَحَمَدَ 

فلو كان الْخَضِرٌ حا لكان وقوفه تحت هذة الراية أشرف مقاماته . وأعظم 
غزواته . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الْحُْسَين بن الفرّاء الحنبلي : سّكِل بعض 
أصحابنا عن الْخَضِر هل مات ؟ فقال: نعم» قال : وبلغني مثل هذا عن أبي 
طاهر ابن العُبارِي » قال : وكان يَحْتَجُ بأنه لو كان حيّا » لجاء إلى رسول الله - 
صلى اللَّه عليه وسلم - نقله ابن الجوزي في «العُجالة»» فإن قيل : فهلًا يُقال: 
إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلّها » ولكن لم يكن أحدٌّ يراء''“؟ 
)١(‏ رواه مسلم »)١79/57(‏ والترمذي (7081)» والإمام أحمد (؟/ 270 5" . 


() دعوى أنه محجوب عن أعين الناس ؛ كالملائكة » والجن لا دليل عليها » وهي خلاف الأصل ؛ لأن 
الأصل في بني آدم أن يرى بعضهم بعضًا . 
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فالجواب : أن الأصل عدمٌ هذا الاحتمالٍ البعيد» الذي يَلْرّمُ منه تخصيصٌ 
التموقات يتدرو الرهيات ٠‏ وما الحامل له على هذا الاختفاء ؟ وظهوره 
أعظم لأجره؛ وأعلى في مرتبته » وأظهرٌ لمعجزته » ثم لو كان بَاقِيًا بعده» لكان 
لت عن هرق الله -صلى اللَّه عليه وسلم- الأحاديتٌ النبوية» والآيات 
القرآنية » وإنكارّه لما وقع من الأحاديثٍ المكذوبة» والرواياتٍ المقلوبة» 
. والآراء البدعية » والأهواء العصبية » وقتالّه مع المسلمين في غزواتهم » وشهوده 
رس ايع ولق حر ايه لخر التي وود راع ارا 
العلماء والحَكامَ» وتقريره الأدلةَ والأحكام- أفضل مما يُقَالُ من كُنونه”'' في 
الأمصارء وَجَوْيِهِ القَياني والأقطارء واجتماعه بِعْبّادٍ لا يُعْرَفُْ ا 
متهم ب وجمله ليم كالقيب المرجم نهم 

وهذا الذي ذُكزنا لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم » واللّه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ]. انتهى من «البداية والنهانة»* '» لابن كثير - رحمه اللّه- 
تَعَالَى . 

فتحصّلَ أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الْحَضِرٍ حا باقيًا لم 
5 0 0 وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته» كما قدمنا 
اا اه. 

الطاتي لول الله - : 

«وما أَبْعَدَ قَهُمّ من يُدْبِتٌ وجود الْكَضِرٍ - عليه السلام - وينسى ما في طيّ 
إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة...2 . ثم قال بعد أن ذكر وجُومًا من الأدلة 
العقلية على عدم حياة الْخَضِرٍ : 


)١(‏ كَنَّ الشيء كُنونًا :سر 
() (البداية والنهاية» (؟/756 - 5548) »2 طبعة دار هجر (/5411١ه-‏ 191917م) . 
(9) «أضوء البيان» )١17/1١ -1١77/5(‏ بتصرف . 
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« الْحَامِنُ “آذ الترل يحياة لخشر فر على الله - تَعَالى تبغر عمقو 
حرام بنص القرآن . 

أما المُقُدّمَةٌ الثَانيَةٌ : فظاهرة» والأولى ؛ فلأن حياته لو كانت ثابتة لدلّ 
عليها القرآن أو السنة » أو إجماع الأمة ؛ فهذا كتاب الله » فآين فيه حياة الْحَضِرٍ؟ 
وهذه سنة رسول الله -صلى اللَّهِ عليه وسلم -» فأين فيها ما يَدُلّ على ذلك بوجه؟ 
كز (السعامات الأمد اقتى لجع على عافد 

السَّادِسُ : أن غاية ما يُتَمَسَّكُ به في حياته حكايات منقولة » يخبر الرجل بها 
أنه رأى الْحَضِرَ فيا للعجب ! هل لِلْخَضِرِ علامَةٌ يعرفه بها من رآه ؟ وكثير من 
زاعمي رؤيته يَغْتَرٌ بقوله : أنا الْخَضِرٌ » ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله - تَعَالَى - فمِنْ أين للرائي أن المُخْبرَ له صادق لا يكذب ؟ 

الخاخ إن لخي نا ومخروتي بن قمرا نا كلس ليان الو بولا ا 
وقال : #هدًا فِرافُ بن وَينيِكَ4 [الكهف : 178 فكيف يرضي لنفسه بمفارقة مثل 
مرو عطله لماك عل طعت اخوله النكاوز الها رمو هن الشر يرنه انين 
لا يحضرون جُمُعَةَ » ولا جماعة» ولا مجلس علم ؟ وكلّ منهم يقول : قال لي 
الْخَضِرٌ . ان الْخَضِرٌ : أوصاني الْحَضِرٌ» فيا عَجبًا له يُعَارِقٌ الكليم » ويدور - 

صُحْبَةٍ جاهل » لا يصحبه إلا شيطان رجيم » سبحانك هذا بهتان عظيم ! 

الَّامِنُ : أن الأمّة مُجْوِعَةٌ على أن الذي يقول : «أنا الْخَضِرٌ» لو قال: سمعت 
رسول الله يقول كذا وكذاء لم يَُْقّتْ إلى قولهء ولم يج به في الدين» ولا 
مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إنه لم يَأتِ إلى الرسول- عليه 
ا ل ل 
فا كيه : 

التَاسِعٌ لكان حي لكان جهاده الكثار» ورباطه في سبيل الل - تعالى - » 
ومقامه في الصف ساعة . وحضوره الْجْمُعَةَ والجماعة » وإرشاد جَهَلَةٍ الأمة» 
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أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» إلى غير ذلك)"" . 
' وقال ابن الجوزي في «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» : 

شمن قال (إنه موجود قافمًا) »قال ذلك ليو انحس ولاسنوافن 77 اه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللَّه - تَعَالَى - : 

«والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت » وأنه لم يدرك الإسلام » ولو كان 
موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-. لوجب عليه أن يُؤْمِنَ به. 
ويجَاهِدَ معه ؛ كما أوجب الله ذلك عليه » وعلى غيره» ولكان يكون في مكة 
والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم » وإعانتهم على 
الدين - أولى به من حضوره عند قوم كُمَارٍ ؛ ليُرَقُعَ لهم سفينتهم » ولم يكن مختفيًا 
عن خير أمة أُخْرجَتُ للناس » وهو قد كان بين يدي المشركين» ولم يحتجب 
عنهم » ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم » ولا في دنياهم ؛ فإن ‏ 
دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي عَلَّمَهُمْ 
. الكتاب والحكمة... وإذا كان الْحَضِرٌ حيًا دائمًا » فكيف لم يذكر النبيئُ ذلك قط ؟ 
ولا أخبر به أمته ؟ ولا خلفاؤه الراشدون ؟ وقول القائل : (إنه نقيب الأولياء» » 
يقال لنازاتمق ولاه الثقانة: © واففين الأ رلباء اصيداب سين حصان الهاي 
وسلم-» وليس فيهم الْحَضِرٌء وعامَّةُ ما يُحْكَى في هذا الباب من الحكايات 
بعضها كَذِبٌء وبعضها مبني على ظن رجل ؛ مثل شخص رأى رجلا ظن أنه . 
الْحَضِرا”» وقال : إنه الْخَضِرٌ» كما أن الرافضة تَرَى شّخْضًا تَظْنٌّ أنه الإمام 


. 277531 73 /١160( نقله عنه الألوسي في «روح المعاني»‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في ١كشف‏ الظنون» )١١178/5(‏ . 

() وعادة ما ينتهي كثير من هذه الحكايات بما يؤكد أنه مجرد ظن وتخمين » كقول بعضهم : «فالتفت 
لأكلمه » فلم أره» فوقع في نفسي أنه الخضر» . اه . من «فتح الباري» )7١11١/7(‏ 2 وفي بعضها : 
«فقلت : ما أشبه أن يكون هذا الخضر » أو بعض الأبدال؛ . اه . من (الإصابة» (؟9/ 2317 ")2 
وفي بعضها : «ثم غاب الشيخ ١‏ فعلمنا أنه الخضر) . اه . «من مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي 
ص(155١. .)١560‏ 
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المتار المتضو ‏ أو تنعي لك وروي عن الإمام أنحيةبن حل آنه قال 
وقد دك له القت : «من أحالك على غائب فما أنصفك» وما ألقى هذا على 
ألسنة الناس إلا الشيطان)”"' . 

وقال الامام أبو الحسن بن المنادي دوع لاس 


بحثت عن تعمير الحَضِرٍ » وهل هو باق » أم لا ؛ فإذا أكثرٌ الْمُْمَلِينَ مفترون 
بأنه بَاقٍ من أجل ما رُوِىَ في ذلك». قال : «والأحاديث المرفوعة في ذلك 
واهية » والسند إلى أهل الكتاب ساقط ؛ لعدم ثقتهم » وخبر مسلمة بن مصقلة 
كالخرافة » وخبر رياح كالريح » قال : وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية 
الصدور والأعجازء لا يخلو حالها من أحد أمرين : 

إما أن تكون ديلت على الثقات استغفالا» أو يكون بعضهم تَعَد. 

وقنه قال اللمد تعال : «ًَا تدا ل ين مَكَ اعد أتَين مث فم 
لليدُون» [الأنبياء : 5*]) أه 

وممن قال بموت مرا الحربي ؛ حيث قال حين سكل عن بقاء 
الْحْضِرٍ إلى الآن : «من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما ألقى هذا بين 
الناس إلا الشيطان)”" . 

وقال الامام أبو الخَطَّابِ بن دحية- رحمه الله - : 


«وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل » وإنما يذكر 


- 858/5( وانظره: (07707//4» وقد جاء في موضع آخر‎ »)1١7 -1٠١ /107( مجموع الفتاوى‎ )١( 
"ما يفيد القول بحياته » حتى استغرب جامع الفتاوى الفتوى التي تؤيد كونه حيّا » فقال : «هكذا‎ 
وجدت هذه الرسالة» . اه.‎ 
فالراجح - واللّه أعلم - أنه انتهى إلى القول بموته لأنه أيده بأدلة قوية » بجائب أنه ينسجم مع منهجه‎ 
العلمي المعروف عنه في مثل هذا » وقد قال - رحمه الله - في «منهاج السنة النبوية» : «والصواب‎ 
.)9ا//١(‎ . الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا» . اه‎ 

(1) «الزهر النضر في نبأ الخضر»» ضمن «الرسائل المنيرية» (2705/5 )7١7‏ . 

() نقله عنه ابن الجوزي في «الموضوعات » »)١1494/١(‏ والألوسي في « روح المعاني» (70/19”) . 
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اشاقن يروي الخبرعروا واكر عله )زا كو لا يعرنها زان لوضوعها عد 
أهل الحديث) . 

ثم قال : «وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه ؛ كيف يجوز لعاقل 
أن يَلْقَى شخصًا لا يعرفه» فيقول له : أنا فلان» فيصدقه ؟2. 

ثم قال: «وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عُمَرَءُ فهو موضوع رواه 

000 بن الأصم » عن علي - رضي اللَّه عنه -» وابن مُحَرَّرٍ 
متروك. ومو الدي قال ابن المبارك في حقه كما أخرجه مسلم في « مقدمة 
صحيحه ؛: (لما رأيته كانت بَعْرَةٌ أحبٌ إلى منه) ٠‏ ففضّل رؤية النجاسة على 
رؤيته ) 

قال الحافظ : «وكان الإمام أبو الفتح الْقُمَيْرِئُ يذكر عن شيخ له أنه رأى 
5000 فقيل له : «من أعلمه أنه الْحْضِرٌ ؟ أم كيف عرف ذلك ؟ 
فسكت») 

. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -: 

« والأحاديث التي يُذكر فيها الخضر وحياته كلها كذبٌ» ولا يصح في حياته 
وا ا 

وساق الإمام الحافظ ابن كثير- رحمه اللّه- الحكايات والروايات التي 
اسْتَدَلَ بها القائلون بحياة الْحَضِرِ» ثم قال : «وهذه الروايات والحكايات هي 
عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم » وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًا » 
لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحكاياثٌ لا يخلو أكثرها عن ضعف في 
الإسناد » وقٌصَارَاهًا أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم ؛ من صحابي » أو غيره؛ 
)١(‏ «الزهر النضر» -7١7/5(‏ منيرية )» والخبر في «مقدمة صحيح مسلم» »)11/١(‏ وانظر: 

«الإصابة» (119/5) . 


(1) «نفسه» (184/1)» وانظر : «البحر المحيط» لأبي حيان (1817/5) . 
() «المنار المنيف» ص(57) . 
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لأنه يجوز عليه الخطأ » واللّه أعلم». . إلى أن قال : «وقد تصدى الشيخ أبو 
الفرج ابن الجوزي- رحمه اللَّه0- في كتابه «عْجَالَةٌ المنتظر في شرح خالٍ 
الخَضِرٍ» » للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات » قَبَيّنَ أنها موضوعات » 
ومن الآثار عن الصحابة » والتابعين ومن بعدهم » فييّنَ ضَعْف أسانيدها ببيان 
أحوالهاء وجَهَالَةٍ رجالها » وقد أجاد في ذلك » لا 

وقال الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله - : «والذي تَمِيلٌ إليه 
النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوامٌ من استمرار حياته ». لكن 
ربما عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره ؛ قََقَالُ : 
هب أن أسانيدها واهية ؛ إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب يقتضي تضعيفها » 
فماذا يَُصْبَعْ في المجموع ؛ فإنه على هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعنوي 
قار > جر دعن "امقر اح حجان االأوير يني اجلة الثاتزين يندم 
بقائه ؛ كآية «ومًا جملا لِشَرِ من مك الخد [الأنياء : 0 وكحديث راق 
مِنَةِ سَنَةِا وغير ذلك مما تقدم بيانه . 

المرام بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله -صلى الله عليه 


(١)انظر‏ : «الموضوعات» لابن الجوزي 191/17 - 149)غ و« الإصابة» (4/5؟ - وناك) . 
(؟)١البداية‏ والنهاية» (؟/ 7597 - 356) . 
()أجاب الحافظ نفسّه على هذا الإيراد بقوله : «ولا يقال : يُستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي ؛ 
لأن التواتر لا يُشترط ثقةٌ رجاله ولا عدالتهم » وإنما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيل في العادة 
تواطؤهم على الكذب ء فإن اتفقت ألفاظه فذاك » وإن اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر 
ش المعنوي : وهله الحكاية تجتمع في أن الخضر حي » لكن يطرق حكاية القطع بحياته قولٌ بعضهم : 
3 ن لكل زمانٍ حَضِرًا» وإنه نقيبٌ الأولياء» وكلما مات نقيبٌ أقيم نقيبٌ بعدّه مكانة » ويسمى 
. الخضر . 
| وذ عر قاتا وهم عة وو ارده مونطر كر ينهي لال م كلا با ال ا عا 
الخضر هو صاحبٌ موسى خيل هر عتير ذلك الزمات +« ويؤيده خلا هم كي معد فمتهم كن جراء 
شيحًا أو كهلا أو شابًا ؛ وهو محمول على تغاير المرئي وزمانه » واللّه أعلم» .اه وروا 
(؟/3554)» وانظر ص(566) . 
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وسلم - » وانفراده بالتعمير مرخ .بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي » 
والذي لا يُتوقّفٌ فيه : الجزمٌُ بنبوته»"" . 

ورَجحَ المفسّر الشهير الألوسي- رحمه اللّه- القول بحياة الخضر- عليه 
السلام-» والعجيب أنه - مع ذلك - قال : «ثم اعلم بعد كل حساب أن الأخبار 
الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته- عليه 
السلام- أيّ مساعدة» وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة» ولا مقتضى 
للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات المروية - والله- 
تَعَالَى - أعلمٌ بصحتها - عن بعض الصالحين الأخيارء وحسن الظن ببعض 
السادة الصوفية » فنا قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على وجه لا يقبل التأويل 
السابق ا 


١‏ د 
ا ا 0000 
الخضر.... وكثير من زاعمي رؤيته يغتر بقوله : (أنا الخضر) !!» ومعلوم أنه لا 
يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من اللَّه تعالى » فمن أين للرائي أن المخير له 
صادق لا يكذب؟! 1" . اه. ٠‏ 
وقال العلّامَةُ الشيخ بكر أبو زيد- حفظه اللّه- : «إذا انَضَحْ ذلك فاعلم أن 
القول بوّلاية الخَضِرٍ » والقول بأنه ما زال حيّا » قد جر هذان القولان من البلايا 
والمحن » والدعاوى الكاذبة » والتلبيس على العامّة» بل وعلى الخاصّة» ما لا 
يصَدعُ عفل ».ولا يفبله دين : من دعوى فضل الوّلاية والأولياء على النبوة 
واكاك "وات فلانًا لقي الحَضِرً- عليه السلام- واستلهمه كذا وكذاء 


. «الزهر النضر»ةء ضمن «الرسائل المنيرية» (؟775/7)‎ ١ 

(5) «روح المعاني» (58/10”) . 

«نفس المصدر» (791/16) . 

(4) قال الحافظ - رحمه اللَّه - في «الإصابة» (2188/1) : ش اه 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه هه" 
والقل بولاينة وحيائه آبنالنهرهما متمد الصوقية في جعل الشريعة لها تظاهو 
وباطن » وأن علماء الباطن يُنْكْرُونَ على علماء الظاهر ولا عكس.» وبه قالوا 
بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي » والدعوى الواسعة للقاء 
الخَضِرٍ» والأخذ عنه» فمنهم من لقي الحَضِرٌ يصلي على المذهب الحنفي » 
وآخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي)7"' . اه. 

وَالسؤَال الآنّ: ظ 

إذا صَدَقَ الذين زعموا لقيا اضر والَضِرُ ميت على الراجح » فما 
الجواب عن حكاياتهم ؟ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات» بعضها كذب». وبعضها 
مبنيٌ على طَنَّ رجل » مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر» وقال: إنه 
مي ا ال ا 


00 


و 
تدعي ذلك» 
وقال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّهِ- : 
ظ تور اراس ان ىا" الكفاف كرو عتازة والبكايات 
متواترات” "؛ لكن أخطئوا في ظنهم أنه الخضر » وإنما كان جيًا )0 . 


- (وكان بعض أكابر العلماء يقول : «أول عقد يحل من الزندقة اعنقاد كون الخضر نبيًا ؛ لأن الزنادقة 

يتشرعوان بكونه غير : نبي إلى أن الوليّ أفضلٌ من النبي » كما قال قائلهم : ' 
ش مقام الحبرة في برزخح قُرَيْقَ الرسولٍ ودونَ الولي) . 

. «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» ص(19)‎ )١( 

زفق «مجموع الفتاوى» (17؟/ ١‏ 7١ل).‏ 

(9) لكن هذه الحكايات لا تستوفي شروط الخبر المتواترء إذ لا يتحقق التواتر إلا بأ مد الكرة: 
العددية في جميع طبقات السند , الأمر الذي يقدح في وصفها بالتواترء وهذا الشرط نفسه مما نبطل 
به دعاوى النصارى في زعمهم تواتر صلب المسيح عليه السلام . 

(4) «مجموع الفتاوى» (917/11) . 


6 أُصُولٌ بلا أضولٍ 


وال أيه تترعية للدت وك م ادعى الدراى الكفر أ ورا براق 
الخَضِرّ » أو سمع شَّحْصًا رأى الخَضِرَ» أو ظن الرائي أنه الحَضِرٌ : فكل ذلك لا 
يجوز إلا على الجهلة الْمُخَرّفِينَ الذين لاحظّ لهم من علم » ولا عقل» ولا دين» 
بل هم من الذين لا يفقهون . واو 
“ولاس ستيه الل «ومنهم من لا يَظُنٌّ أولئك الأشخاص إلا آدميين أو . 
فقالوا : هذا هو الحَضِرٌ » وهذا هو إلياس » وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو 
الشيخ عبد القادر» أو الشيخ عَدِىَ . أو الشيخ أحمد الرفاعي » أوغير ذلك » ظن 
أن الأمر كذلك . 

فهنا لم يغلط » لكن غلط عقله ؛ حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على 
صور هؤلاء» وكثير من هؤلاء يظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه » أو 
غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة. 0 
ليس هو النبي -صلى الله عليه وسلم -؛ تارة ل لِمَا يَرَاهُ منهم من مخالفة الشرع ؛ 
مكل أن بأفووفيها يحالف أ الله ورسرلة: وتارة يعلم أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ما كان يأتي أحدًا من أصحابه بعد موته في اليقظة » ولا كان يخاطبهم من 
قبره» تكيفة كوف هذا ان 70 

وقال- أيضًا- رحمه اللَّه- : «فمن هؤلاء من يسمع خطابًا » أو يرى من يأمره 
بقضية » ويكون ذلك الخطاب من الشيطانء ويكون ذلك الذي يخاطبه 
الشيطان » وهو يحسب أنه من أولياء الله » من رجال الغيب » ورجال الغيب هم 
الجن , وهو يحسب أنه إنسي » وقد يقول له : أنا الخَْضِرٌ» أو إلياس . بل أنا 


محمدء أو إبرا يم لكلل ناو الس + أو أبو بكرء أو عمرء أو أنا الشيخ 


)١(‏ ١نفسه)»‏ (لا؟/8هغ). 
(0) (انفسه» (7١/لالاء‏ 78) . 


أدعاء لقيا الخضر والتلقى عنه ل اح 


فلان... ويكون ذلك شيطانًا لبس عليه » فهؤلاء يتبعون ظَنًا لا يُعْني من الحق 
شيئًا» ولولم يتقدموا بين يدي اللَّه ورسوله » بل اعتصموا بالكتاب والسنة» لتبين 
لهم أن هذا من الشيطان » وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووَّجُدَهء وما يجده محبوبًا 
إليه » بغير علم » ولا هدّى » ولا بصيرة» فيكون مُتعَا لهواه بلا ظن » وخيارهم 
من جع الف ونا تورف الاتلي اه ظ 
© © © 


. 077 «نفسه)» (#لم الا‎ )١( 
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فِيْة بِقِصَة مُوسَى والخضر 
على أنْ الوليّ يَخْرَجٌ عَن شريعة النبيّ كَل 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله - تعالى- : 
«وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضِرٍ فيحتجون بها على وجهين : . 
” اديه أن يووا إن« الكفة غان كاد الأرادة الريانية الخايلةة 

والمشيئة الإلهية العامّة. وهي الحقيقة الكونية ؛ فلذلك سَقَطَ عنه الملام فيما 
خالف فيه الأمر والنهي الشرعي » وهو من عظيم الجهل والضلال » بل من أعظم 
فاق والكفرء فإن مضمون هذا الكلام أن من آمن بالقدرء وشَّهِدَ أن الله رب 
كل شيء» لم يكن عليه أمر ولا نهي » وهذا كُفْرٌّ بجميع كتب الله » ورُسْلِهِ » وما 
جاءوا به من الأمر والنهي... وهؤلاء هم القدرية الشَّرْكِيةُ » الذين يحتجون بالقدر 
على دفع الأمر والنهي » هم من شر القدرية الذين هُمْ مَجُوسُ هذه الأمة» الذين 
رُوِيَ فيهم : «إن مرضوا : فلا تعودوهم » وإن ماتوا : فلا تشهدوهم»"!'؛ لأن 
هؤلاء يقرون بالأمر والنهي» والثواب والعقاب» لكن أنكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق » وربما أنكروا سابق العلم . 

وأما القدرية الشّرَكِيّةُ فإنهم يُتْكِرُونَ الأمر والنهي » والثواب والعقاب» 
لكن- وإن لم ينكروا عموم الإرادة والقدرة» والخلق- فإنهم ينكرون الأمر 
والنهي ١‏ والوعد والوعيد» ويَكُفُْرونَ بجميع الرسل والكتب ؛ فإن اللَّهِ إنما 
أرسل الرسل مُبَشّرِينَ مَْ أطاعهم بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب . 


. )١195١/5( وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ :)80/١( والحاكم‎ »)554١( رواه أبو داود‎ )١( 
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وأيضًا فإن موسى - عليه السلام - كان مؤمئًا بالقدر» عالمًا به» بل أتباعه من 
بني إسرائيل كانوا - أيضًا - مؤمنين بالقدر ؛ فهل يَظُنُ من له أدنى عقل أن موسى 
طلب أن يتعلم من الحَضِرٍ الإيمان بالقدر» وأن ذلك يدفع المّلَامٌ » مع أن موسنى 
أعلم بالقدر من الحَضِر؟ بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك . 

وأيضًاء فلو كان هذا هو السر في قصة الحَضِر لَبَيّنَ ذلك لموسى » وقال : 
«إني كنت شاهدًا للإرادة والقدر» » وليس الأمر كذلك» بل بَيِّنَ له أسبابًا شرعية 
تييح له ما فعل . 

وَأَمّا الوَجْهُ الثاني : : فإن مِن هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له 
الخروج عن الشريعة النبوية » كما سَاعٌ لِلْحَضِرٍ الخروج عن متابعة موسى » وأنه 
قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في 
عموم أحواله أو بعضها » وكثيرٌ منهم يُقَضُلْ الولي - في زعمه : إما مُظلَقَا ٠‏ وإما 
من بعض الوجوه- على النبي » زاعمين أن في قصة الخَضِرٍ حَجة لهم : وكل هذه 
مقالات من أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم أنواع النفاق» 
والإلحاد» والكفر ؛ فإنه قدعُلِم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن 
عبداللّه -ضلى اللَّه عليه وسلم- لجميع الناس عربهم وعجمهم» وملوكهم 
وزُهَّادِهِمْ » وعلمائهم وعامّتهم» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامّة 
الثقلين الجن والإنس » وأنه ليس لأحدمن الخلائق الخروجٌ من متابعته وطاعته ؛ 
وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين» وما سَّنَّهُ لهم من فعل المأمورات» وترك 
المحظورات» بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياءٌ لوجب عليهم متابغته 
وطاعته... ومما يِيْيّنُ الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والحَضِرٍ ' 
على مخالفة الشريعة : أن موسى لاسر حا به 7 
ولا أوجب الله على الْكَضِرٍ متابعته وطاعته» بل قد تبت في « الصحيح 2 أ 
الخْضِرّ» ؛ قل ه: ا خرش في على جل م ململ عي اللا لنة. 


2 
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وَأنْتَ عَلَى عِلْمِمِنْ عِلْمِ الل عَلْمَكه للها أَعلَمهُ»» وذلك أن دعوة موسى كانت ٠‏ 
خاصة » وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - كم 
مَضّلَهُ اللّه به على الأنبياء قال : ١كَان‏ النَِنْ يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ » وَبُعِنْتُ إِلَى 
النّاسِ عَامّة»7١.‏ فدعوة محمد -صلى الله عليه وسلم- شاملة لجميع العباد» 
وا الاعة لقو ار عن طايه رطفت ارا امنا لاعن ربلا كا سا 
للحَضِرٍ الخروج عن متابعة موسى وطاعته » مستغنيًا عنه بما علّمَهُ الله وليس 
لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد : "إني على علم من علم الله عَلَمَنيهِ لا 
تعلمه»؛ ومن سَوّعٌ هذاء أو اعتقد أن أحدًا من الخلق اراد والعُبّادء أو 
غيرهم » له الخروج عن دعوة محمد -صلى الله عليه وسلم - » ومتابعته ؛ فهو 
كافِرٌ باتفاق المسلمين... وقصة الحَضِرٍ ليس فيها خروج عن الشريعة ؛ ولهذا لما 
بَيّنّ الحَضِرٌ لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل ؛ وافقه موسى» ولم 
يختلفا حيتئذ”'' ولو كان ما فعله الحَضِرٌ مخالفًا لشريعة موسى لما وافقه»”" 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع آخر رَادًا على المَُصَوّفَة» الذين 
يحتجون بقصة الحَضِرٍ مع موسى على أن الأولياء يسوغ لهم الخروج عن 
القزيعة + كما خرج الخمر عن ويه ةِ موسى » وفعل أمورًا محرمة في شريعة 
موسى ؛ قال- رحمه اللّهِ- : «ومثل احتجاج بعضهم بقصة الحَضِرٍ وموسى - 
عليه الام غلن انان الأولياءمن بعك عن فيخم مياق اللا عليه وسائيت 
كما استغنى الحَضِرٌ » ومثل قول بعضهم : إن خاتّم الأولياء له طريق إلى الله 
يَسْتَغْنِي به عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التي كَتْرَتْ في كثير من 
المنتسبين إلى الزُّهْدِء والفقرء والعيرقك» والكلام » والتفلسف. وكُفْرٌ هؤلاء 
)١(‏ «صحيح البخاري» مع الفح 080:0 


(؟)انظر : «الفكر الصوفي») ص( ٠‏ تت رسردة 7 
(*) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١١(‏ - - 475) باختصار . 
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كرس حي كارا فور دو اهل دي نر قديكرج مقي ركد كرد حك 
بحسب أحوالهم »7 . ظ 

٠‏ وقال الامام ابن القَيّ يتا الجا المتضوفة رقطلة عضر ضع موس 
على جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية : 

«فمن اذّعَى أنه مع مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم - كالْحَضِرٍ مع موسى » أو 
جَوّز ذلك لأحد من الأمة ؛ فليجدد إسلامه » وليتشهد شهادة الحق ؛ فإنه بذلك 
مُمَارِقٌ لدين الإسلام بالكلية ؛. فضا عن أن يكون من خاصة أولياء اللّه » وإنما 
هو من أولياء الشيطان » وخلفاته . ونُوَّابهء وهذا الموضع مَقَطعٌ : ومُمَرّقُ ‏ بين 
زنادقة القوم » وبين أهل الاستقامة منهم » اتن د ل" 

وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق - حفظه الله تغالى - : 

«إن وجود الحْضٍر - عليه السلام - على دين وشريعة غير شريعة موسى كان 
أمرًا سائعًا» وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد -صلى الله عليه وصلم - ؛ لأن 
النبي كان يُبِْعَتُ إلى قومه خَخاصّةً ة ؛ ولذلك كان موسى رَسُولًا إلى ؛ ف تايل 
فقط» ولم يكن رَسُولُا للعالمين » ولذلك لما سَلَّم نر عليه البزاام2 عل 
الحَضِرٍء قال الحَضِرٌ : وأَنّى بأرضك السلام ؟ قال له موسى : أنا موسى » قال 
الخَضِرٌ : موسى بني إسرائيل ؟! قال : نعم... أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل » 
١ 6‏ 

الاقم تكو قري بوم لازن ره وتتنى انام في ونا :ران 
بعل بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم-» فإنه لا يجوز شرعًا أن يكون مُنَاكَ من 
هو حارج عن شريعته ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رسول العالمين ؛ 
لايسَعٌ الخْضِرٌ ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه ؛ ولذلك لا وجود بتانًا ظ 


. )779/15( «نفس المرجع»‎ )١( 
. (؟) «مدارج السالكين» (؟/575)‎ 
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للكَضِر » أو أمثاله » بعد بعثة الرسول محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-»”") 

ولو طاوعتٍ الأَمَةُ الصوفية » واتبعت مزاعمهم في هذا الباب ؛ احتِجَاجًا 
باستغلالهم السيئ لقصة موسى والحَضِرٍ- عليهما السلام-» لبطل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وِلَفْيِحَتِ الذريعة للزنادقة لاستحلال 
المحرمات» وإسقاط التكاليف؛ كما تذرعت إلى ذلك الباطنية بمفهومهم 
للباطن والظاهر . 

إن قصة موسى والحَضِرٍ حق من عند الله أما استغلال الصوفية لها ء فإنما 
نيدو نه الناطر.: وولك لوتجوة ننس" 

الوّجْه الأوّل : أن موسى 0 00 122070 
وبأنه أكثر عِلّْمّا منه» وهذا كافي لأخذ ما عند الخضر بلا إنكار ولا اعتراض » 
ومع ذلك فقد أنكر موسى عليه » بينما لم يُخرِ الله العباد عن حقيقة صِدْقٍ مشايخ 
وأولياء الصوفية » أو كذبهم » ولا أنزل فيهم ذِكْرَا يجعل الناس واثقين من أن ما 
يَرَوْنهُ منهم من الأعمال المنكرة » قد يكون له تأويلات مشابهة لأعمال الحَضِرٍ . 

نإنه عين, جثل ابوس اهاي الاو مامه أي الناس أعلم ؟ قال : «أنا». 
ل : يَلَىء لي عَبْد ممع ارين 


هُوَ أَعْلّمُ مِنْكَ». قَالَ : «أي رَبِّ مَنْ لي به ؟2 قَالَ : «تَأَحُذْ حو َتَجْعَلهُ في 
مِكْتَلٍ لا ال أي يكون في المكان الذي أضعت 
عنده الحخوت . 


إذن » فموسى على علم بمنزلته في العلم » وبمكانه الذي يَلْقَاهُ عنده» بل وهو 


. «الفكر الصوفي» ص(117)‎ )١( 

(؟) منقولة بتصرف من «أبو حامد الغزالي والتصوف»» للشيخ عبد الرحمن دمشقية» ص(٠9!-‏ 
5 . 

(*) انظر : «فتح الباري» (5/ 2471 ؟"ا). 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه نا 


مأمور بملاقاته كما يُسْتَفَادُ ذلك من الحديث ؛ قال الطبري : 

الوكان موسى قد حَدّتٌ نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به» فون هر 
أن يأتي الخَضِرً .. 

الوّجْه الَانِي : أن ما فعله الحَضِرٌ- عليه السلام- كان مأمورًا به» ولم يفعله 
من عنده؛ لقوله تعالى : «9وما فَعَلْئُمُ عن مر #6 [الكهف: 01487 وقد ذهب 
المفسرون إلى أن الأمر ههنا هو الوحي- وفي مقدمتهم الرازي-؟ بحجة 
استحالة قتل غلام ونحوه» من غير حصول وحي قاطع يأمر بذلك» فهل مشايخ 
الصوفية مأمورون من اللّه بفعل المنكرات المخالفة لأوامره ونواهيه » ودينه 
الذي أتمه وارتضاه لعباده ؟ وهل يحصل لهم الوحي في ذلك كما حصل 
للخْضِرٍ - علد الدلام > إن قالرا ييحضرل الرعي : فإنهم حيتلٍ دجَاجلة لا 
فرق بينهم وبين مسيلمة الكذَّاب . 

.وإن نَقَوْا أن يكونوا قد فعلوا هذه المنكرات بمقتضى وحي ماء فإنه حينئذ 

يُقَانُ لهم : ما تفعلونه ممخالف لما أوحاه اللَّه على نبيه -صلى الله عليه وسلم -؛ 
فلا وجه يَصِحّ في استدلالكم بقصة الحَضر » وبأفعاله التي كانت وَخْيّاء ولم 
يفعلها عن أمره ؟! 

الوّجْه الثّالث وانهة الستلال قم ةمون رالوس بلقستول سن انه 
وقدر موسى - عليه الصلاة والسلام- ؛ فإنهم يُترُُونَهُ منزلة العوامٌ الذين يرون 
ظواهر الأعمال» ولا يتفطنون إلى معرفة حقائقها . ظ ١‏ 

وهم - أي مشايخ الصوفية- يَدَعُونَ أنهم يعرفون ذلك » وِيِقَدُمُونَ بذلك 
دَرَجَةَ العارف «الصوفي» على ر تب اللي" '' جاعلين موسى في مصافٌ العوامٌ 
الذين لم ينالوا درجة الصوفي العارف . 


. )174 :3517/1( كما قال ابن عربي في «الفصوص»‎ )١( 


4 أضولٌ بلا أضولٍ 


الوجه الرّابع : أنه لا يجوز الخروج على شريغة النبي محمد - صلى الله عليه 
وسلم-». إلى شريعة أخرى» وهذه القصة حدثت في بني إسرائيل لم نَؤْمَرْ 


دغ _2 رس جة 


بالتعبدبفعلها » قال- تعالى - : #تَنْكَ أُمَّدُ هد حَلَتْ لَهسَامَا كَبَبَتْ وَل ا 
ولا شُكَلُونَ ما كانوأ يمْملُوَ4 [البقرة : 14] . ْ 
فقد أمر اللّهِ- تعالى - مريم وزكريا أن يُمْسِكَا عن الكلام ثلاثة أيام بقوله : 


ره مم ل صرح لسار 


وما تن مِنَ الْبسَّرٍ أَحدا فقول إِفِ تَدَرْثٌ لِلسّمَنِ صَوما» [ مريم : 71].. 

وقوله لزكريا - عليه البرلامت: لقال َبَتَك ألا مُكلِمَ ألتّاح تَلَدتٌ لَيَالٍ 
سوا [ مريم : 6٠١‏ ؛ قور عه ال كان ١‏ د قد ان يده سار | للد عليه ٠‏ 
وسلم - من هذا الصيام عبادة له ؛ فيصوم عن الكلام ؛ مُسْتَدِلُا بورود ذلك في 
القرآن ؟ ومعلوم أن الخَضِرَ وموسى- بل وسائر الأنبياء- عليهم أفضل 
الصلوات وأتم التسليم - لو كانوا أحياءً لما وَسِعَهُمْ إلا أن يتبعوا شريعة النبي 
محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن النبي كان يُرْسَلُ إلى قومه خاصّةً» 
ونبينا -صلى اللَّهِ عليه وسلم- أَرْسِلٌَ إلى الناسٍ عامّة - إِنْسِهِمْ وجِنْهِمْ - وحين 
يَنِْلُ المسيح آخر الزمان؛ فإنه يحكم بين الناس بشريعة القرآن» لا يحكم 
بإنجيل ولا توراة. 

والمسيح- عليه السلام- هو من الرسل الخمسة أولي العزم» وهو خائّم 
أنبياء بني إسرائيل » ومع هذا فإنه يبع ما أنزل إلى نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم -» 
ويحكم بين الناس فيه . ظ 

الوه الخَامس : أن موسى والحَضِر- عليهما السلام- لم يخرجا عن 
الشريعة والنصوص في شيء» وإنما كان موقف موسى مع الحَضِرٍ كموقف 
المجْتَهِدٍ المتمسك بعموم الدليل مع صاحب النص الخاص المتمسك بالدليل 
الخاصٌ » وكلاهما على الدليل يعتمد» ومن الشريعة يستقي ؛ لأن هذا مأمور. 
وذاك مأمور . 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ش هه 


الوَجْه السّادِس : أنَّ الكَضِرٌ - أولًا- لم ينكر على موسى إنكاره عليه مطلقًا » 
بل أنكر عليه إقدامَهُ على الإنكار قبل أن يسأله عن مأخذه الشرعي » مع أنه حََرَهُ 
أنه لن يستطيع معه الصبرٌ على ما لم يُحِظ به خُبْرًا . 

ونَانِيًا : أنه اشترط عليه ألّا يسأله عن'شيء حتى يُُحِْتٌ له منه ذِكْرًا » ولكن 
كان من شآن موسى - علية السلا - وَطبعة أن يسارع في الحق ؟ كنا قضن الله 
تعالى - علينا من خبر إقدامه على قتل ‏ القبطي » وأخذه بلحية أخيه هارون 

ا : طإن سَألكَ عن عَم بده مَل 
ظ بْحِبَنَ 4 [ الكهف كلا . ءْ 

ولهذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - :ع على شوتى . 
َو لبت مَعَ صَاحِبِهِ لَأَبْصَرَ الْعَبجت)0" . 

فأين هذا من أوامر الصوفية الصريحة بعدم الاعتراض على الشيخ مهما 
ارتكب من المحرمات الظاهرة » فإن مُجَرّدَ الاعتراض أو الاستدراك على الشيخ 
ُوحِبٌ عندهم للمقت» والطرد من رحمة الل وسلب المال؛ والسقوط في 
امتحان الشيخ ؟ كما يُلَمُقَون. 

الوجه السّابع : أن إتكار موسى يُستدل منه على أن الفطر السليمة - المخالصة 
من شوائب العبودية » والتقديس لغير الحق الذي أنزله اللَّهِ - لا بد وأن تُدْكِرَ 
المُدْكُرَّه وكل الناس مأمورون بذلك ؛ عَمَلُا بقوله- تعالى- : « كُكُمْ خَيرَ م 
لترعت :تان قأنوة بالتتذوف:ومنرض عن الشكر وَفرمِلوَة لله 14[ الهمراة : 
اقيق ازع مقي 01ج ارا ران ول لاسا أرن هيب رق 
كان الصحابة يُنْكِرٌ الواحد منهم على الآخر إن خالف في شيء ما » فإذا كان ذلك 
يقع بين الصحابة- وهم أفضل أولياء اللّه على الإطلاق- فما بالك بأولياء 


. )175/4( و«فتح الباري»‎ »)185/1١6( انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 


0 ظ أضولٌ ب أضولٍ 


الصوفية إن كانوا أولياء لله حمًّا ؟! ثم إن الله أمرنا أن تنْكرَ المُمْكُرٌ» في حين أنه 
ورد ل لابوا دكن مجر كي مراالجن المبرار لير 
الذي يزعم أنه يبدو منكرًا في ظاهره . 

فترك المُمْكُرٍ بحجة ما حصل بين موسى والْحَضِرٍ لا حجة فيه » بل الحجة كل 
الحجة في الإنكار على من خالف شرع اللَّه في شيء ما ؛ لأن الوعيد الوارد في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الآيات والأحاديث» وقد لَعِنّ ' 
بنو إسرائيل بسبب تركهم هذا الأصل العظيمَ من أصول الدين» والذي به يُحْمَط 
الدين من فساد المفسدين . وضلال المُضِلَينَ » وبدّع المُبْتَدِعِينَ » الذين يأخذون 
ما تشابه من قصة موسى والحَضِرٍ- عليهما السلام-» ويتركون المُحْكُمْ من 
الآياك :و الأسايك ندال على حِلّ الطيبّات » وتحريم الخبائث 

وعلامة ضلالهم أنهم لا يَحْتُونَ الناس على العمل بهذا الأصلء» ولا 
يذْكْرُونَهُمْ بقوله - تعالى- + متم مر أرجت ِلنّاين تامروت بالمعروف 
تنوب عَنِ الْسكّرٍ4 [آل عمران: 11٠١‏ . 

زإنذا كوول من لإنكان :الدتر ل مقطا مودى والسوتر نان الاو 
إلا ضدهم ء وبالحديث القدسي : «مَنْ عَادَى لي وَلِم ِيّا َقَد آدنتهُ بالحرب»» ولكن 
الحديث لم يَعْنِهِمْ بذلك ؛ لأن أولياء الله ليسوا مكرك ولا مُبْتَدِعَة » فلا يرقضصون 
عند السماع» ولا يجعلون دعاءهم للَّه مُكَاءٌ وتصديةً» ولا ينشرون الوثنية 
وَالتَعَنَ ون العراء : ظ 

الوَجْه الَّامِنَ: أن قَهُْمّ المتصوفة للقصة كَهم شاد وتأسيهم بها شَاذ- 
أيضًا - ؛ فالصحابة» والتابعون» وتابعو التابعين» لم يفهموا منها هذا المَهُمَ» 
ولم يبنوا عليها منهيجا يُرنّبٍ على أساسها العلاقة بين المريد والشيخ » ولا يُعْقَل 
أن يكون البتصوله اناشع علوم تررنيم عل ااه وأَخْفِيَ على أولئنك 
الأفاضل الذين لم يُقَلدْ أحد منهم - ولا أفاضل الأئمة - فيما بينهم - ما حَدَّتٌ بين 


ادعاء لقيا الخضر والتلقي عنه ع 


برد و لحي سح زا عروا وروا جيك لني اليا منوم اي 
عوامٌ الخلق . ٠‏ 
الوجه النّاسِع : إذا كان الحَضِرٌ - عليه السلام - قال لموسى - عليه السلام- : 
«يَامُوسىء إن عَلَى عِلّْم مِن علم الل عَلَّمَهِ اللَهُ لا َعْلَمُُ2 وإذا كان هذا 
خروجًا من الْحَضِرٍ عن شريعة موسى في هذا الباب» فإن ذلك لا يجوز قوله في 
شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- » التي قال الله فيها : «آلوْمَ أكمَدَتُ لم 
دِيتَك4 [المائدة : 7]» فما حَحرَجّ الحَضِرٌ عن شريعة موسى في هذا الباب إلا لشرع 
ريدق الله اترويهة افاشريعة متونا يحيو ططبلى اللداهليه روسل >6 فإنها باق 
امريد الاي الس + 
ثل : أنا على علم من الله لم يُؤَ مح -صلى الله عليه وسلم -؛ إِذْ ما نُرّلَ 
مم ااي وا ا ا 
ري و ل ووم عم 
يبتع عر الإسَلَمٍ دِينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو في الْآَخْرَةَ من الْخَيرنَ4 [آل عمران : 185 . 
و اي مر 0 
الل عليه وسلم-» وهو في الوقت لَفْسِهِ يفيد تحريم أخذ شيء من الأمور التعبدية 
عن غير هذا الطريق . 
© © © 


وهذا آخر ما تيسر جمعه فى هذا الباب» 
وصلى الله على عبده ورسوله محمل» 


و على آله و صحبه أجمعين 2 
والحمد لله 7- العالمين. 


الفهارس العامة 


فهرس أطراف الأحاديث 
فهرس أطراف الآثار 


فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الأحاديث /؟ 
أولا: فهرس الأحاديث 

اقرف الراوي الصمفحة 

)( 

اتقوا فراسة المؤمن أبو سعيد الخدري ”3 

إذا تلاعب الشيطان 5 ١‏ 

إذا كان آخر الزمان أبو هريرة 0“ 

إذا لعب الشيطان 2 م 

أرأيتكم ليلتكم هذه عبد الله بن عمر #لل ”7 

أرأيت لو مضمضت عمر بن الخطاب ف 

أريت ليله القدر ِ- 7 

استفت قلبك وإن لي 3 

أصبت بعضًا ابن عباس عن أبي هريرة 2 50 

أصبح من عبادي زيد بن خالد 06 

اعبرها ابن عباس عن أبي هريرة  ١60‏ 

اللهم إن تهلك هذه العصابة : 4700" 

اللهم وليديه فاغفر جابر بن عبد الله 04 

اللهم هل بلغت ابن عباس و 

أمر كَكِِ أصحابه بالسجود ٍِ 4 

إن الله جعل الحق على لسان عمر أبن عمر 114 

إن الله تعالى ضرب مثلًا النواس بن سمعان 14 

إن أمنّ الناس علي أبو سعيد الخدري ١»‏ 

إن الدجال مكتوب بين عينيه 3 ا . 


5 


إن الرؤيا ثلاث 

إن الرسالة والنبوة قد 

إن روح القدس نفث 

إن الروح ليلقى الروح 
إن الشيطان لا يستطيع 


إن عبد الله 

إنكم محشورون إلى الله 
إن للشيطان 

إن الملائكة تنزل في العنان 
إنها لرؤيا حق 

إنه كان فيما مضى 

إنه لم يبق 

إني لأنظر إلى 

أولئك إذا كان فيهم الرجل 
أول ما بدئ 


بلى» لي عبد 
تسألونى عن الساعة 
جئت تسأل عن البر؟ 


الرؤيا ثلائة: وؤيا من ألله 


الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة ' 


الرؤيا ثلاث: الحسنة 


نض 


>22 


يدلا 


فهرس الأحاديث 0 تفن 


الرؤيا الصالحة جزء أبو هريرة 14 
رفيا المسلم ‏ أنس بن مالك ١000‏ 
الرؤيا من الله ّ ما 
رحمة الله علينا وعلى ا أي 0310اام ا 
ل 3 
زملوني زملوني 5 4 كا 
(س) ش 
سيكون في ثقيف كذاب 7 جردا 006 
٠‏ (ص) 
صدقك وهو كذوب ْ ش 0 الل 
ويا ركه :. 740 
(ف) ٠‏ 
فأقول: يا رب أصحابي ابن عباس 4 
ف مين لؤايعلمهن إلا الله؟ -- 0 
في الركاز 1 1 - 006 
ْ (ق) 
قد خبأت لك - لفلاا ' 
قد كان يكون في الأمم عائشة ا 00 
ك0 
كان النبي يبعث إلى قومه 3 لل 
الع لا ار 8 
ْ (ل) 
لا تأتي مئة م :+ 1 
لا يبقى ممن ١‏ ابن عمر رفن 


لا يلدغ المؤمن - 51 


اا أُصولٌ بلا أُصُولٍ 
لعن الله اليهود والنصارى أبو هريرة 1 
لقد جئتكم بها بيضاء جابر بن عبد الله 5 
لقد كان فيمن كان قبلكم ابو 1١‏ 
لما توفي الني كلل . . علي يفف 
لم يبق من النبوة إلا أب غريرة 001 
لن تراع ».نعم الرجل أنت ابن عمر 41م 
لو كان نبي بعدي عقبة بن عامر 114 
)م 
ما فعل أسيرك البارحة . ِ- 1 
ما من نفس منفوسة جابر بن عبد الله 2 
ما نقص علمي وعلمك من. . : ١م‏ 
معه جنة ونار ٠‏ درق 0 
من أفرى الفرى عبد الله بن عمر ف 
من تحلّم بحلم لم ابن عباس بها 
من رآني فإني أنا هو أبو هريرة 5 
من رآني فقد رأى الحق أبو سعيد وم 
من رآني في المنام فسيراني أبو هريرة :“0 وما 
من رآني في المنام فقد رآني جابر هل 
من سمع بالدجال عمران بن حصين ل 
(ه) 
هل رأى أحدكم رؤيا - 51 
هي الرؤيا الصالحة عبادة بن الصامت 164 
1 (و) 
والله ما كنت فيك - ل 
وإن من فتنته أبو أمامة 0 


والذي نفسي بيده لو أن موسى جابر بن عبد الله 35 

ولا يزال عبدي يتقرب ١1/1 5 ٠‏ 

ء: (ي) 

امو إن عاق عله 300 ١‏ وهم 


© © © 


تلتقي أرواح الأحياء 


فك أُصولٌ بلا أُصولٍ 
ثائيًا: فهرس الآثار 
القفرف الراوي الصطفحسة 
(1) 
احتجت يوما إنراهيم الخراساني ال 
اخسأ يا عدو الله عبد القادر الجيلاني 38> 
اذهب يا ملعون أبو ميسرة ل 
اقربوا من أفواه عمر يف 
أقول فيها برأبي عمر 3110 
إن شاء الله يُجعل لك العجلوني 4م 
إن الذي تزعم أنك رأيته - ”,> 
إن في قلب المؤمن حذيفة // 
إنك لم تسم الله عبد الملك بن مروان ١1١‏ 
إنه إن كبر . أحمد الشجريى 4 
إنه لتقع في قلبي النكتة أبو سليمان الداراني 4 
إني رأيثٌ رسول الله عثمان ١‏ 
إني لأظن الشيطان فيما يسترق عمر 0 
أيها الحالف على رسلك أبو بكر خلس 
(ب) 
بحسب قلة علم الرجل ابن تيمية 0 
ش (ت) 
تصدق بها أبو عمران 6 
ابن عباس 5 


فهرس الآثار. ش ام 


(ح) 
حق تقاته . ابن مسعود شف" 
٠‏ (خ) 
خلصك الله صالح المالك 84 
(ر) 
الرؤيا تسر المؤمن .٠ ٠‏ الإمام أحمد يف 
رَأيَت رسول الله 0 عمر بن الخطاب فق 
٠ 7 ْ‏ 
صار الفقه بالمنامات؟ تاج الدين المقدسي 207 4“ 
صف لي الذي رأيته أبن سيرين 6 
طلب الحلال في كل شيء الخواص 1 
٠‏ (ف) 00 
فانظر السجع ٠‏ ابن عباس فيل 
فوالله ما هو إلا أن رأيت عمر بن الخطاب 37" 
ا ا ٠‏ ر(ق) 
قل خشيت ٠‏ | محمد بن يزيد 7 
قد ضمنت لنا العصمة أبو الحسن الشاذلي 04 
قوله في المنام  3‏ بوخل ظ 4 
ش (ك) ٠‏ 
كذبت» ما أَسَرني إلا سراقة البارقي 0 
كذبواء لم يكن رسول الله عروة بن الزبير ا 
ظ (ل) ا 
لاء امحهء واكتبٌ عمر بن الخطاب 0 0 0 
ارول اجن تضيت موه الكتطات 0006 


لما توفي رسول الله وَل انس أبن #اللقدة . الا 


0 أصولٌ بل أَصُولٍ 
لما انكشف أننبى 54 
لو رأيته في اليقظة ابن عباس ب 
لو كان عندى فاع 18> 
لو نظرتم أبو اليزيد 0١‏ 
ليتني سألت عمر بن الخطاب ل 
0 (م) 
ما بعث الله نبيًا إلا ابن عباس ,33> 
مازلت أتصدق وأصوم عمر رق 
ما كنا نبعد أن السكينة علي 38" 
مُشى قوم على الماء الجنيد 003 
من أخالك غلى عافن أحمد بن حنبل نلق 
من أمّر على نفسه الشريعة أبو عثمان النيسابوري ولا 
من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا عائفة 02 5 
من زعم أن محمدًا عائشة 45م 
(ن) 
نستخير ربنا أنس بن مالك اا 
(ه) 
هذا من الجنة - 06١/‏ 
(و) 

. والله يا ابنتي ما من الناس . عائشة 145 
وكل من قال إنه رأى ابخ تبعية )1 
ولكن أبكي أم أيمن يلا 
ويحك. أما وجد الشيطان العلاء بن زياد ف 
ويلكم أخرجواء لا تُعَذبوا ا 7 

ش | (ي) 
يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قد قال لنبيه ابن عباس نل 


فهرس الآثار 1 1 51 


يا أمير المؤمنين» إن للفسق شريك ٠‏ فى 
يا جعفر! يا فلان! حدثوا بهذا أحمد بن حنبل ,م 
يا ساريةٌ الجبل عمر الما 
يا عمر الزْم غرزه أبو بكر 4 


)( 


06 الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى نهاية الغصر الأيوبي‎ -١ 
| عبد الله شيحة.‎ 

- ابن الفارض والحب الإلهي - د. محمد مصطفى حلمي - ط. ثانية - 191/1م 
- دار المعارف - القاهرة. 

- أبو حامد الغزالي والتصوف - دار طيبة - الرياض - ط. أولى - 05٠5١ه‏ . 
عبد الرحمن دمشقية ظ 

5 - أبو الحسن الشاذلي - د. عبد الحليم محمود - دار الإسلام - القاهرة» 
والمكتبة العصرية - بيروت - /117817١ه‏ - /19317م. 

ه- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين - محمد بن محمد 
الحسني الزبيدي - دار الفكر - بيروت. 

- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة - أحمد بن إدريس القرافي - تحقيق د. 
بكر زكي عوض - ط. ثانية - /17٠4١ه‏ - 1941م - مكتبة وهبة - عابدين - 
القاهرة. 
- أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين - د. سليمان بن 
ل و ا مضه 

- الاحسان في تقريب صحيح أبن حبان - الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي 
- بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي - تحقيق شعيب الأرناؤوط 
- (/401١ه‏ - 1941م ) - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

4- أحكام الجنائز وبدعها - محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية - بيروت . 

- الاحكام في أصول الأحكام - مطبعة العاصمة - القاهرة - ط. الثانية‎ -٠ 
. أبو محمد علي بن حزم الأندلسي‎ 


فهرس المراجع [ 1 


-١‏ الأحلام بين العلم والعقيدة - د. علي الوردي - ط. ثانية - (1944١م)‏ - دار 
كوفان - لندن. ش 

ا 
- سورية. 00 1 ٍْ 

“11 - إحياء علوم الدين - طبعة ذانالششت -القاهرة - أبو حامد الغزالي. ئ 

15- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - علاء الدين أبو الحسن 
علي بن فتيان البعلي المشهور بابن اللحام - مطبعة كردستان العلمية - 
"اه 00 ا 

6- الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري» ط. المطبعة السلفية - القاهرة 
- 1"1/6١ه‏ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - مصطفى البابي الحلبي‎ -١5 
القاهرة -ط . أولى - 785١ه - محمد بن علي الشوكاني.‎ 

-1١/‏ الاصابة في تمييز الصحابة - دار نهضة مصر - الفجالة - القاهرة - أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. 

- الاشاعة لأشراط الساعة. - مكتبة المشهد الحسيني - القاهرة - محمد بن 
رسول الحسيني البرزنجي . 

9- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- مطبعة المدني - القاهرة - محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: ' 01 

الاعتصام - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - أبو إسحاق الشاطبي . 

-١‏ أغرب وأظرف الرؤى والأحلام - د. محمد عبد الرحمن غنيم - 7١٠1م‏ - دار 
الإيمان - الإسكندرية. 

أفعال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-» ودلالتها على الأحكام الشرعية - 
مكتبة المنار الإسلامية - الكويت - الطبعة الأولى 117"84١ه-‏ د. محمد سليمان 


ع 
ث5 هم 


الأشقر. 1 


1 أَصُولٌ بلا أَصولٍ 


ولاب الإلهام ودلالته على الأحكام - د. عبد الفتاح الدخميسي - مؤسسة قرطبة - 
ط. أولى 575 ١ه‏ - 6١١1م.‏ 

4 7- الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
- علي بن بخيت الزهراني - دار طيبة - مكة المكرمة؛ دار آل عمار - الشارقة - 
ط. ثانية - 418١ه‏ - 1448م. ظ 

6- الإانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل - عبد الكريم الجيلي - ط. 
الحلبي - مصر - ط. الرابعة. 

5"- الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف - أشرف على 
طباعته حسن بن علي العواجي - ط . أولى - /!151ه - 1195م - محمد بن 
إسماعيل الصنعاني . 

| (ب) 

"- باب النوم وباب الأحلام - د. علي كمال - 149١م‏ - دار الجيل - بيروت. 

8- البحر المحيط - بدر الدين الزركشي - ط. وزارة الأوقاف - الكويت. 

4- بدائع الفوائد - مكتبة القاهرة - مصر - ط. ثانية "١ه‏ - 917١م‏ - ابن قيم 
الجوزية. 

-٠‏ البدع والنهي عنها - محمد بن وضاح القرطبي - دار الصفا - القاهرة» وطبعة 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 15١5١ه.‏ 

١‏ البداية والنهاية - نشر مكتبة المعارف جعررع» الع اللاي تلقام كاين 
كثير القرشئ 

ياد حي الممسديع فتن ةاعر عه درم الا اال د . أولى 
- ٠178م‏ - 1989م - مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

17- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - أحمد بن تيمية - تعليق 
محمد بن القاسم - مطبعة الحكمة - مكة المكرمة - 1"47١ه.‏ 

4 - تاربخ بغداد (أو مدينة السلام» - دار الكتب العلمية - يبروت - الخطيب البغدادي . 


فهرس المراجع - | تنا 


تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزّبيدي - دار مكتبة الحياة 
- بيروات. 

5 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري - دار الكتاب 
العربي - 1949١ه‏ - /91/1ام - أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقى : 

1- التجانية - دار طيبة - الرياض - على بن محمد الدخيل الله. 

8- التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - دار الراية - الرياض - الطبعة 
الأولى 9٠5١ه‏ - بكر بن عبد الله أبو زيد. 

التذكرة في أخوال الموتى وأمور الآخرة - مكتبة الكليات الأزهرية - 
هء وطبعة دار الفكر - بيروت - أبو عبد الله القرطبي . 

-4١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
- المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ط. أولى - ٠8١ه.‏ 2 

- تشنيف المسامع مع شرح جمع الجوامع - الزركشي - دار الكتب العلمية‎ -١ 
١ بيروت.‎ 

47 - تصحيح الدعاء - بكر بن عبد الله أبو زيد - ط. أولى -519١ه-‏ 199194م. 

48 - التعريفات - لأبى الحسن الجرجانى - المطبعة الرسمية - تونس:- 1917/5١م.‏ 

4 ؛ - تعريف الأحياء بفضائل الاحياء - ملحق بإحياء علوم الدين - طبعة دار الشعب 
- عبد القادر العيدروس. 1 0 

6- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) - مكتبة الإيمان - المنضورة - ط . الأولى - 
١ه‏ - 1141م - فخر الدين الرازي. 

45- التقريب والتيسير (مع شرحه: تدريب الراوي) - مطبعة السعادة بمصر - أبو 
زكريا يحيى بن شرف النووي. ا 

0؟- تقويم الأدلة - أبو زيد الدبوسي - تحقيق خليل الميس - ذار الكتب العلمية - . 


بيروت . 


لوالا أضول بلا أُصُولٍ 


48- تلبيس إبليس -مكتبة المذئي - ججدَّة - 68 ١ه‏ ت أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي. 

4- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - مكتبة الكليات الأزهرية 
- 17944ه - 1914م - شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي . 
-0١‏ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي (مصرع التصوف) - مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة - ط:. أولى 1ل١١ه‏ - 1901م - برهان الدين البقاعي - تحقيق 

عند الرحمن الوكيل . 

-١‏ التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل - عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليماني - تحقيق الألباني ومحمد عبد الرزاق حمزة - دار الكتب 
السلفية - القاهرة. 

!ع تنيت الأسواء لقاع ابززكريا بي شرف التورير- إذارة الطباعة الجبوة 
- دار الكتب العلمية - بيروت. 

0- تيسير التحرير شرح أمير باد شاه على كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي - 


طبعة اللي 

5ه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - المكتب الإسلامي -بيروت - 
الطليعة السادسة - 6٠15ه‏ - 1986م - سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب . ش 


ه- ثبوت التبوات عقلاً ونقلا والمعجزات والكرامات - أحمد بن تيمية - تحقيق 
محمد يسري سلامة - دار ابن الجوزي - القاهرة - /5171 ١ه‏ -5١٠1م.‏ 
5- - جامع الأسرار شرح المنار - محمد بن محمد الكاكي اد 
الأفغاني - ط. نزار الباز. 

61 - جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى اللَّهِ عليه وسلم- - دار الفكر - 
بيروت - ط. ثانية "1٠5١ه‏ - ”1417م - تحقيق عبد القادر الأرناؤط - ابن 
الأثير الجزري . 


فهرس المراجع ا" 

8ه- جامع البيان عن تأويل آم ى القرآن - طبعة الحلبي - محمد بن جرير الطبري. 

ه- جامع كر امات الأولياء - ش كابصطي إلابي الحلبي - ط. الثانية 196١ه-‏ 
يوسف النبهاني الشاذلي. 

-٠‏ الجامع لأحكام القرآن - دار الكاتب العربي - القاهرة - 185١ه‏ - أبو 
عبد الله القرطبي . ش 

1- الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون - إشراف الشيخ بكر 
أبو زيد - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - ط. ثانية 5177١ه.‏ 

7- جمع الجوامع - تاج الدين السبكي - طبعة الحلبي . ظ 

>- الجواب الباهر فى زوار المقابر - ط. المطبعة السلفية - مصر - تحقيق 
تلجاة الس وعد ارين المعلمي - شيخ الإسلام ابن تيمية . 

4"- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - دار العاصمة - الرياض - ط. ثانية 
- 1519ه - شيخ الإسلام ابن تيمية 

6- جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة- مكتبة الفلاح - ط . ثانية - ٠1/‏ 1ه 
- 1941م - د. عمر سليمان الأشقر 

5- جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني - على 
خرازم بن العربي الفاسي - 1780ه- 1451م - مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

517- الجيش الكفيل بأخذ الثأر ممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار - 
و 0 

(ح) 

- الحاوي للفتاوى - مطبعة الشيخ منير - "هماه - جلال الدين السيوطي . 

؟- حقوق النبي صلى اللَّه عليه وسلم بين الاجلال والإخلال - كتاب المنتدى 
الإسلامي- ط. أولى 1577ه -١١٠18م-‏ مجموعة مؤلفين. 

. حقوق النبي -صلى اللّه عليه وسلم - على أمته - دار الفتح - الشارقة - ط‎ -٠ 
أولئى 514١ه - د. محمد خليفة التميمي.‎ 


الوا " أَصولٌ بلا أُصولٍ 


- ه١454‎ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - مطبعة السعادة - مصر‎ -١ 

مم - أبو نعيم الأصبهاني . 
(خ) 

- خصائص المصطفى - -صلى اللَّهِ عليه وسلم- ؛ بين الغلو والجفاء - د. الصادق 
الو ها راي د طارا لمنباج 5 رودن حدر أولئ 575١ه.‏ 

"ا الخصومة في مهدية السودان - بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم - 
أبي سليم للدراسات - ط. ا ار 

4- الخضر بين الواقع والتهويل - محمد خير رمضان يوسف - دار القلم - 
دمشقء الدار الشامية - بيروت - ط. ثالثة 7١ه‏ - 194494م. 

ا ع ار و ا 
الأولى 11"49ه - 1914م - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق د. محمد 
رشاد سالم. 

5/ا- الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة - محمد فتحا بن عبد الواحد السوسي 
النطيفي - ط . مطبعة السعادة - مصر - 1"98١ه‏ - 1917/8م. 

- الدرر السنية في شروط وأحكام أوراد الطريقة يقة التجانية - محمد سعد الرباطي 

| التجاني - ط. أولى - 6١م‏ - 1100م - مطبعة حجازي - القاهرة. | 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - ط. أولى 475١ه‏ 
- 1٠٠5م‏ - مركز هجر - المهندسين - القاهرة. 

4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - مطبعة المدني - القاهرة - تحقيق 
محمد سيد جاد الحق - شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. 

١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ملحق بآخر «أضواء البيان» - مطبعة 
المدني - القاهرة - 17"85١ه‏ - 1951م - محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي . 

.ه١149‎ - ديوان ابن الفارض - عمر بن الفارض - ط. مكتبة القاهرة‎ -١ 
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مصر. 


(د) 
“خب - الرؤى والأحلام في السنة النبوية - عبد الله محمد أمين العمري -(576١ه-‏ 
لم ) - دار النفائس - عمّان. 
4- رؤية النبي - صلى اللّه عليه وسلم- في المنام - محمد شومان الرملي 0 
(417١ه-‏ 800م) - دار النفائس - عمّان - الأردن. 
5 الرسالة القشيرية - مطبعة حسان - شارع الجيش - القاهرة - أبو القاسم 
عبد الكريم القشيري - تحقيق د. عبد الحليم محمود»ء ومحمود بن الشريف . 
85- الرفاعية - ط . أولى - ١٠5١ه‏ - عبد الرحمن دمشقية. 
/1/- رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم - عمر بن سعيد الفوتي- بهامش 
« جواهر المعاني ) - 5٠18١ه-‏ ١0م‏ - مصطفى البابي الحلبي - مصر 
8- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار الفكر - بيروت - 
4ه - 1918م - شهاب الدين محمود الألوسي. 
(2) 
4- - زا المسلم قيما انفق ق عليه البخاري ومسلم - طبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة - وطبعة دار الفكر - بيروت - ١50١ه‏ - محمد حبيب الله 
- زغل الدعاة - دار الأندلس الخضراء - جدة - الطبعة الأولى 1515١ه‏ - 
60مم - سعيد بن ناصر الغامدي. 
-0١‏ الزهر النضر فى نبأ الخضر (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) - المطبعة 
الي 474:2 ام دشهائية الدي أبو الفقيل احمد برو على يز حجر اللسقاا في : 
(س) ٠‏ 
4 - - سلسلة الأحاديث الصحيحة: وشيء من فقهها وفوائدها - المكتب الإسلامي 
- دمشق - محمد ناصر الدين الألباني. 


14 | أضولٌ بلا أُصْولٍ 


97- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة. - المكتب 
الإسلامي - دمشق - محمد ناصر الدين الألباني. 
بيروت. 1 ش 

6- سنن الترمذي - المكتبة الإسلامية - تحقيق تحقيق أحيل محووة :كاك < أن عبس 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

5- سورة يوسف. دراسة تحليلية - د. أحمد نوفل . 

/91- سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق شعيب الأرناؤوط - 
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

- السيرة النبوية - عبد الملك بن هشام - ط . أولى 1760ه - مصطفى البابي . 

4- سيف الله على من كذب على أولياء الله - صنع الله الحلبي الحنفي - دار 
الوطن للنشر - الرياض - ط. أولى ١157١ه‏ - 19م. 
٠‏ (ش) 

- شبهات أهل الفتنة وأجوية أهل السنة - عبد الرحمن دمشقية - دار الجابري 
كك 

-١‏ شبهات التصوف - د. ا ال ا 

-٠١ 1‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - دار طيبة - الرياض - السعودية - 
اه وان بن الحسن. اللا لكائي - تحقيق د. أ حمل تتعك 
حمدان. 

- شرح الزرقاني على الموطأ - محمد بن عبد الباقي الزرقاني - ط. د 
المعرفة - بيروت - لبنان - 1194١ه.‏ 

65- شرح السنة - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي - ط. المكتب 
الإسلامي - ط. أولى - بتحقيق زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط . 

- شرح العقيدة الأصفهانية - أحمد بن تيمية - دار الكتب الحديثة - 
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- شرح المواهب اللدنية - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى 
1م - محمد بن عبد الباقي الزرقاني. 

-٠١ 7‏ شرح النووي على صحيح مسلم - المطبعة المصرية - القاهرة - الإمام يحبى 
ابن شرف النووي. 

-٠08‏ شرح الكوكب المنير - ابن النجار الفتوحي الحنبلي - تحقيق د. محمد 
الزحيلي» د. نزيه حماد - مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز. 

4- شعب الايمان - أبو بكر البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط. أولى - 
٠ه‏ 1940م. 

- الشمائل المحمدية - الترمذي - ط أن - حمص -1178/8ه. 

(ص) 

. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) - دار العلم للملايبن - بيروت - ط‎ -١ 
الثة 405١ه - 1985م - إسماعيل بن ع حماد الجوهري - تحقيق أحمد‎ 
عبد الغفور عطا‎ 

-١5‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته - المكتب الإسلامي - دمشق - محمد 
ناصر الدين الألباني. 

ه١51 صحبح سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . الأولى‎ -١ 
| 1485م - محمد ناصر الدين الألباني.‎ - 

5- صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج - الرياض - ط. أولى 1409١ه‏ - 1986م. 

6- صحيح سئن الترمذي - المكتب الإسلامي - بيروت - ط. أولى 508 ١ه-‏ 
م - محمد ناصر الدين الألباني. 

5- صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - الحلبي. 


3 أشول بل أشول 


. 


- ه١784 صراع بين الحق والباطل - مكتبة النهضة المصرية - ط . ثانية‎ -١١١/ 
4م - سعد صادق محمد.‎ 

- صيد الخاطر - أبو الفرج بن الجوزي - تحقيق عبد القادر أحمد عطا - مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة. | ْ 

4- ضعيف سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني - ط . أولى -558١ه‏ 
- 1984م - المكتب الإسلامي - بيروت. ْ 

-١‏ ضوء الشمس في قول النبي : بني الإسلام على خمس - أبو الهدى الصيادي 
- ط. عبد الخكيم عبد الباسط . 

(ط) 

. طبقات الشافعية - ابن هداية الله الحسيني - دار الآفاق الجديدة - بيروت‎ -0١ 

١7‏ - طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي - تحقيق د. محمود الطناحي» 
'ود. عبد الفتاح الحلو - عيسى الحلبي - 187١هء‏ طبعة الحسينية بمصر 


00 
- الطبقات الصغرى - لعبد الوهاب الشعرانى - ط. مكتية القاهرة - ط. 
أولى- اكالم 


4- الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان - 
محمد نور ضيف الله الجعلي - تحقيق يوسف فضل حسن - ط. دار التأليف 
والترجمة - جامعة الخرطوم - ط. ثانية. 

6- الطبقات الكبرى المسمى «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» - للشعراني - 
ط. مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط. أولى - “الا"١اه‏ - 1985م. 
5- طرح التثريب في شرح التقريب - زين الدين العراقي - نشر جميغة النشر 
والتأليف الأزهرية - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(ع) 

7- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - أبو بكر بن العربي - دار الوحي 

المحمدي - القاهرة. 
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- عالم الجن والشياطين - د. عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - عمان - 
الأردن - ط. الثالثة عشر - 476١م‏ - 6١١1م.‏ ظ 
8- عالم الملائكة الأبرار - د. عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - عمان - 
الأردن - ط. الثالثة عشر 576١ه.‏ 
- عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية - دار طيبة - الرياض - 508 ١ه‏ - ط. 
أولى - أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 
-١‏ عكاظ (جريدة سعودية) - عدد ١4‏ محرم ٠55١اه.‏ 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - طبعة إدارة المطبعة المنيرية - القاهرة 
- بدر الدين محمود بن أحمد العيني. 
“17- عون المعبود شرح سئن أبي داود - مطبعة المجد - ط. الثانية - 1189١ه‏ - 


:محمد شمس الحق آبادي . 


(غ) 
5*- غاية الأماني في الرد على النبهاني - مكتبة ابن تيمية - القاهرة + محمود 
شكري الألوسي . ظ 
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع - ولي الدين العراقي - تحقيق مؤسسة 
قرطبة - مصر . 
(ف) 


5- الفتاوى الحديثية - أحمد بن حجر الهيتمي المكي - مصطفى البابي الخلبي 
- مصر - ط. ثانية - ٠74١م‏ - 191/0م. 

١‏ - فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام - تحقيق مصطفى عاشور - بدون 
تاريخ - مكتبة القرآن - القاهرة. 

8 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء - دار أولي النهي 1 “أولن 

--811اهه 

4- فتاوى معاصرة - دار القلم - الكويت - ط. الخامسة - ١51١ه-‏ 1995م 

- د. يوسف القفرضاوي. ظ 


نا أُصُولٌ بل أضولٍ 


-١ ٠‏ فتح الباري شرح صحبح البخاري - مصطفى الحلبي سنة 11/8ه- السلفية 
سنة 1158ه - القاهرة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وطبعة دار طيبة - 
الرياض - 477١ه‏ - 6١٠1م.‏ 

-0١‏ فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - محمد حبيب الله الشنقيطي + دار 
. الفكر - يبروت -١*4١ه.‏ 

5 - الفتوحات المكية - دار صادر - بيروت - محيي الدين بن عربي . 

-١ 57‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - المكتب الإسلامي - بيروت 
5 ولاه في الإسلام احمد ين ثيمية: 

4 - فرق الهند المنتسبة إلى الاسلام في القرن العاشر الهجري - دار ابن الجوزي 
داط. أولى 1577١ه-‏ د. محمد كبير أحمد شودري . 

4 - الفروق - شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - عالم الكتب - بيروت. 

45- الفصل في. الملل والأهواء والنحل - مكتبة السلام العالمية - القاهرة - 
الإمام ابن حزم الأندلسي. 

١‏ - فصوص الحكم - محبي الدين بن عربي - تعليق أبي العلا عفيفي - ط . ثانية 
- دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان- ٠٠5١ه-‏ ٠198م‏ 

148- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسئة - عبد الرحمن عبد الخالق - مكتبة 
ابن تيمية - الكويت - ط. ثالثة 05٠8١ه‏ - 1985م. 

4- فواتح الرحموت شرح فلن الثبوت - عبد العلي محمد نظام الدين . 
الأنصاري الهندي - ط. دار إحياء التراث. 

- فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي - تحقيق د. إحسان عباس - دار 

| صادر - بيروت - ”1917م . ٠‏ 
-١‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - أب حامد الغزالي - مكتبة الجندي - مصر . 

؟6١-‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي - عبد الرؤوف المناوي - دار 
المعرفة - بيروت - ط. ثانية 741١ه‏ - 1917م. 
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(ق) 

- القائد إلى تصحيح العقائد - المكتب الإسلامي - بيروت - ط. ثانية‎ -١5 
لنت مدال ين بن بحن المعلمن النعاكي» ظ‎ 3 

4 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - المكتب الإسلامي - بيروت - 1140ه 

اسيم الاسام ارو انمية 

5 - القاموس المحيط لل معاد لل ققرت الفيروز آبادي - المكتبة 
التجارية الكبرئ - القاهرة: ظ 

165- قضايا في المنهج - دار مكتبة القدس - صنعاء - ط. ثالثة - ٠147ه‏ - 


سلمان بن فهد العودة. 
-١ 5‏ قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر - الصيادي - ط. دار الكتب 
-١68‏ قواطع الأدلة من الأصول - ابن السمعاني - يدئ ورهن عباين الشكدي 


- ط. مكتبة التوبة - 19١51١ه.‏ 

4- القول المبين في أخطاء المصلين - مشهور حسن سلمان - ط. أولى - 
ام ود وتم - الدمام - السعودية. 

٠ (ك)‎ 

- الكامل في التاريخ - عز الدين ابن الأثير - 11"99١هم-‏ 8م - دار صادر - 
بيروت . 

. الكتاب التذكاري لمحبي الدين بن عربي - القاهرة - 149ه.‎ -0١ 

ع روي لنلما ومسو وروي تعن زات عل 141 


دار الصميْعي - الرياض . 
*111- كشف الأسرار شرح من المنار - حافظط الدين النسفي 5 دار الباز - مكة 
المكة: 


5- الكشاف عن حقائق التنزيل - أبو القاسم بن عمر الزمخشري - مطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة - 17"80ه -» مطبعة دار الكتاب العربي - بيروت . 


6- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله ( حاجي 

خليفة ) - مكتبة المثنى - بغداد. 
(ل) 

7- لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي المصري - 
دار صادر - بيروت. 

/1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - طبعة نشر دار الكتاب /95717١م»‏ طبعة القدسي 
ظ 0 

- مجموعة الرسائل والمسائل - دار الباز - مكة المكرمة 11000 
المنار - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


4- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - شيخ 
الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي . 

-١'‏ المجموع شرح المهذب للشيرازي - النووي - مكتبة الإرشاد - جدة. 

١‏ - المحلى - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم - المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيغ - بيروت. 

1- المختار المصون من أعلام القرون - دار الأندلس الخضراء - جُدّ - 
السعودية - الطبعة الأولى - 16١4١ه‏ - 1400م - اختيارات محمد بن حسن 
ابن عقيل موسى . 

17 مختصر التذكرة للقرطبي - مطبعة محمد على صبيح بالأزهر - القاهرة - 
4ه - 1938م - عبد الوهاب الشعراني. 

فلار السالكين مو سازل ظإياك تنيند رشقي 46 ابن قبن الجر رياب 
“0ه - تحقيق محمد حامد القّقي - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. 

6- المدخل - أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري ابن الحاج - الطبعة الثانية 
- /1791ه - /191/7م - دار الفكر - بيروت. 

- المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل - طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة - 
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طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ١550١ه‏ - عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي . 

7- مساجد مصر وأولياؤها الصالحون - مطبعة الأهرام التجارية - نشر المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - ١191م‏ - الدكتورة سعاد ماهر فهمي . 

١‏ 4- المستدزك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان. ٠‏ 

8- المسند - الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي - بيروت - ط . خامسة 
-506١ه.‏ 

- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني - محمد خضر 
الجكني الشنقيطي - عيسى البابي الحلبي - مصر - 155١ه.‏ 

-١‏ مشكاة الأنوار - أبو حامد الغزالي - مكتبة الجندي - مصر. 

7- مشكلات الجيل في ضوء الاسلام - محمد المجذوب - ط. ٠119ه.‏ 

*18- مصائب الانسان من مكايد الشيطان - إبراهيم بن مفلح المقدسي - دار 
الإيمان - الإسكندرية - 1١٠5م.‏ 

45- المصباح المئير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي - ط. الخامسة - 
المطبعة الأميرية. 

186- معالم السنن شرح سنن أبي داود - أبو سليمان الخطابي البستي - تحقيق 
أحمد شاكر ومحمد حامد القّقي - دار المعرفة - بيروت - ٠٠5١ه.‏ 

- معالم في طريق طلب العلم - دار شقراء - الرياض - ط. ثانية 514 اه - 
عبد العزيز محمد السدحان. 

17- المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - ط. أولى - 
/111ه- 1945م - دار الحديث - القاهرة. 

- المعجم الكبير - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي - نشر وزارة الأوقاف - العراق. ش 


الح أُصولٌ بلا أضولٍ 


84- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - مكتبة حميدو - الإسكندرية - 
ط. الثالثة - 1799ه - ابن قيم الجوزية - تصحيح وتعليق محمود حسن ربيع . 
- مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني - دار القلم - دمشق, والدار 
الشامية - بيروت - ط. أولى 1417١ه‏ - 19947م. 

- مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين - د. عمر سليمان الأشقر‎ -0١ 
مكتبة الفلاح - الكويت - ط. أولى - ١٠55١ه - 19481م.‎ 

5- المقدمة السالمة في خوف الخاتمة - المكتب الإسلإفي - بيروت - ط. 
أولى - 1404ه - علي سلطان محمد القاري. ظ 

41- المنار - مجلة علمية أدبية تهذيبية - مصر - السيد محمد رشيد رضا. 

5- المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول) 

مطبعة الحرية 188١ه‏ - طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطبعة 
مكتب المطبوعات الإسلامية - ط. أولى - ٠11"8ه‏ - ٠191م‏ - تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة - الإمام ابن قيم الجوزية. 

6- مناقب الامام أحمد بن حنبل - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - ط . ثانية 
- 1504ه - 1988م - دار هجر - الجيزة - مصر. 

- المنقذ من الضلال - مؤسسة الرسالة - بيروت - أبو حامد الغزالي - : 
د. عبد الحليم محمود. 
/11- منهاج السنة النبوية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط. ثانية 504١ه‏ - 
مم - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقربر عقيدة التوحيد - إبراهيم البريكان - 
دار ابن القيم - الرياض» ودار ابن عفان - القاهرة - ط. أولى - 5786١ه‏ - 
مم ١‏ 

5- منية المريد في آداب وأوراد الطريقة التجانية - ابن بابا الشنقيطي العلوي 
التجاني - مكتبة القاهرة. 


فهرس المراجع 0 


الموافقات - دار ابن عفان -الحُبر - السعودية - ط . الأولى -/15119١ه-‏ 
4617م - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - تحقيق أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان. ‏ ظ 

. موسوعة الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم - د. عبد القادر بن محمد عطا‎ -١ 
صوفي - (1477ه- 1007م ) - دار أضواء السلف - الرياض.‎ 

- موسوعة الطب النفسي - مكتبة مدبولي - القاهرة - ط. أولى 517١ه-‏ 
1م - د. عبد المنعم الحفني. 

-٠‏ موسوعة علم النفس و لعجل الي كرار ساو لفيا «الكرية دط. 
أولى -1991ام-د . فرج عبد القادر طهء وآخرون. 

74- الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ط. 
الثانية - 85٠5١ه‏ - "19417م. 

- الموضوعات - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان - ط. أولى - 1885- 1435م - المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 

- موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية- د. أحمد بن محمد بناني- 
دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة - ط. ثالثة- 4757 ١ه‏ - 8٠10م.‏ 

7- موقف الإسلام من الالهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى - 
د. يوسف القرضاوي - ط. ثانية - (84170١ه‏ - 5١15م‏ ) - مكتبة وهبة - 


القاهرة - مصر 

الموطأ - الإمام مالك بن أنس د جاتر وك كاي - ط. دار 
إحياء الكتب . 

4- ميزان الأصول في نتائج العقول - علاء الدين السمرقندي - ط. قطر. 

- ميزان العمل - أبو حامد الغزالي - ط. دار الكتب العلمية - بيروت‎ -٠ 
. لبنان.‎ 


ا" أضول بلا أضول 


(ن) 
-١‏ ندوة اتجاهات الفكر الاسلامي المعاصر - انعقدت بالبحرين في (405١ه-‏ 
١05‏ - مكتب التربية العربي لدول الخليج - (01٠5١ه‏ - 1941م ). 
-١5‏ نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء - دار الأندلس الخضراء - جدة - 
السعودية - ط. الثالثة - 514١ه‏ - 1948م - محمد بن حسن بن عقيل موسى . 

71- نشر البنود على مراقي السعود - عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي - دار الكتب 
العلمية - ييروت - ط. أولى 509١ه‏ - 1988م. 

-١5‏ نشر المحاسن الغالية في فضل المشائخ الصوفية أصحاب المقامات العالية 
- لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي - ط. أولى - 181١ه‏ - 1951م. 

6- نقد البردة مع الرد والتصحيح - عبد البديع صقر - دار الاعتصام - القاهرة - 
ط. ثانية - 55:5١ه‏ - 1985م. 

5- نوادر الحكايات في الرؤى والمنامات - إبراهيم محمود عبد الراضي - 

5٠٠1م‏ - دار الإيمان - الإسكندرية. 

7"- نظرية التحليل النفسي عند فرويد في ميزان الإسلام - د. سعد الدين السيد 
صالح - (514١ه‏ - 1997م) - مكتبة الصحابة - جدة - ومكتبة التابعين - . 
الزيتون - القاهرة - مصر. 

- النوم والأحلام في الطب والقرآن - د. محمد عبد الفتاح المهدي - 
(1555ه - ١١50م‏ ) - دار اليقين - المنصورة - مصر. 

4- النوم والرؤى والأحلام - د. السيد سلامة السقا - (517١1ه-‏ 19497م)- 
دار النهضة الإسلامية. 

- نهاية البداية والنهاية - مكتبة النصر الحديثة - الرياض - ط . الأولى - 
4م - ابن كثير الدمشقي . ش 

-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر - طبعة دار الفكر - تحقيق الزاوي 

ظ والطناحي - الإمام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 


فهرس المراجع 1 ٠‏ 8 


(و) 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - دار الثقافة د روك 2 ليباق _- 
شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان. 
7 ولاية الله والطريق إليها - دراسة لرسالة قطر الولي للشوكاني - دار الكتب 
الحديثة - القاهرة - 914١م‏ - د. إبراهيم إبراهيم هلال. 


© © © 


ين أصولٌ بلا أُصُولٍ 


رابعًا : مسرد الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المقدمة 


0 استند الجانب التنظيري لمدعي المهدية إلى أصول ليس لها أصول 


في الشريعة ........... 0000 
0 مظاهر عبث الصوفية ومدعي المهدية بمصادر التلقي 5 
0 لم يحسن أتباع مدعي المهدية ميزان النقد والتمحيص قبل التورط 

فى الضلالاات 0 
© عُدِوَانُ مُذَّعِي المَهدِيّةِ عَلَى مَصَادِرٍ التََمّي ك0 


المَصلّ الأول 


© أثر الأحلام في حياة البشر 10000 0 001 
2 تعريف الرؤيا 0 0 
0 أنواع الرؤى ا ما ماسوو 
2 نقد موقف المدرسة النفسية المادية من المنامات 000 
ل « فرويد» لم يعرف من الرؤى إلا أضغاث الأحلام 00000 
* المازّري » يستنكر أقاويل غير الإسلاميين في حقيقة الرؤيا 0000 
لا تنحصر الرؤى في انعكاسات أحاديث النفس في اليقظة 11 
الرؤى فيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي 10 002001 ١7‏ 


© القول الفصل» والمنهج الوسط في شأن الرؤى : ٠‏ 
لا ماهى « المبشرات )؟ اننم كو الاو وو لق بأ را 1/1 


0ن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقطع بالقول الفصل في أقسام الرؤيا ... 4 


0 لا نستطيع الجزم بحقيقة رؤيا غير الأنبياء حتى تقع مطابقة في الواقع 0000 
© تنبيه : حول معنى كون الرؤيا جزءًا من النبوة 5 ب 0000000 
© غلو المُفرطين في شأن الرُوى : 

0 تضخم تأثير الرؤى على حياة أهل الغلوء والإفراط في شأنها 0 رن 


ل ذكر أمثلة من غلو الناس في تحكيم الرؤى وسلطانها على تسيير حياتهم "5 
© نماذج وَافِعِيَةٌ مِن انحِرَافٍ النّاس ف التَعَامُلٍ مَعَ المنَّامَاتِ : 


ه دِمَاءُ المُسْلِمِينَ لا تُسْمَك بالأحلام 1[ 1[ 000000 
و لا يُطَعَنُ في الَّاوِي بِمْجَرّدِ مََام 1 
كه 0 سجس لوس ع ع م يا 
0 « الفراغ» من أسباب ظاهرة الاستغراق ف المثامات .............................. 78 
» صور من الغلو في البناء على المنامات ..... 00 ان 
رؤيا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيطانَ يدعي أنه ربه 0000 
0 موقف المجتمع من الرؤى يعكس مستوى وعيه ونضجه 0 0 
0 لماذا يهتم المسجونون بالرؤى ؟ 20101 20770 000 
0 تنحصر فائدة الرؤيا الحق في البشارة » وفي معناها النذارة ل 
0 نصيحة إلى الوعاظ أن يقتصدوا في شأن الرؤى 21110 000000 
ضوابط التعامل مع الرؤى ا 
وعيد من كذب في منامه ا 00 


© مَنَامَاتَ في خِدمَةٍ البدّع والضّلَالاتِ : 
ل دعوى ابن عربي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه 
كتاب ١‏ فصوص الحكم » في الرؤيا 0 ا 
ادعو ابن لقا وكين اه ريون الله - صلى اللَّهِ عليه وسلم- هو الذي 
سمّى قصيدته التائية « نظم السلوك » في رؤيا زعمها و 11 


5م أُصولٌ بلا أصولٍ 


0 قول الإمام أبي زرعة: « لا شك في اشتمال (الفصوص) 
على الكفر الصريح » 5277 7 133 اا 


5 انزف لاما البفاعى: اتداضارت نفية زب الفارعن إلى الكدر 

متواترة تواترًا معتويا ( 1011110 الو ل ارخف مام وو 101 
5 «البوصيري» صاحب «البردة» ودع واه إعجاب 

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بها في رؤيا منامية 101 1007011 
غلو الناس في قصيدة «البردة» لمك سن امات ملسف سم مو و 
12 من عادة الصوفية اختلاق القصص لترهيب الناس من الإنكار عليهم من 
0 رؤيا مختلقة لارهاب الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض ........... ١0‏ 
0 الأمير برهان نظام شاه صار نقمة على أهل السنة في الهندء 

ونَشْر المذهب الرافضي» بسبب رؤيا منامية م ا 


رؤيا منامية رفعها العيدروس كالعصا يخوف بها من ينكر على 
«إحياء» الغزالى 000 
ل) رؤيا يدعي فيها صاحبها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر ظ 
ما فى كتاب «قواعد العقائد» للغزالى 1 اا 
© أضرحَة المنَامَاتِ.. والمَزَّارَات المُزَّوَّرَات : 


0 من أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة « رقية»» والسيدة ١‏ زينب » بالقاهرة... 9م 


- ومئها: قبر النبى « شيث »© بالموصل 10 1<ظ|!|[!1[|[|[ 1[ 1 1 ا 
- من المزارات المزوّرات: ضريح في شرق الجزائر لراهب نصراني 9" 
- ضريح «الفرس» التي كان يركبها ولي مغربي باللاذقية 1 


شيخ الإسلام يحكي قصة اختلاق قبرٍ لعبد الرحمن بن عوف 


ل) ادعاء أن أم المومتين زينب أنت فتاة مريضة» عالجتهاء» وأمرتها أن تكتب 


روايةٌ ثلاث عشرة مرة» واستخدام الترغيب والترهيب لترويجها 11 
0 إنه «إرهاب فكري مدمر) 0[ 011 10 
0 نقد هذه الأكذوبة الملفقة بالعقل والنقل لامي را 23100 
0 رواية أخرى : افتحي المصحف» تجدي شعرة! 1 :1 


© رُؤْيَة وَسُوا ل اللّه تضك الله عليه وسلم- في المَنَامِ : 
ذا عرق كرنيا, وباعطق أن يرق :الخ ميان الله خيه ونن حاتي 


ضورتة الحشقية ا ااا 
ل يمكن أن يأتي الشيطان في صورة غير صورته -صلى الله عليه وسلم-» 
٠‏ ويزعم أنه هو 8ب-__ب 1 010171 ا ل ل ا 5 
د فائدة: من رأى نينا يأمره بما يخالف الشريعة. فهو نهي له وزجر عنه 10000 
« نَمَاذِجٌ مِن الاستِغَلَالٍ السَيّْ لا يُرْعَمْ مِن رُؤْيَةِ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم- 
في المَنَام ماح د جف امار طق ١‏ ال قاد ساس لاد ا انوا ا 2 
0 قصة عجيبة لعبد الوهاب الشعراني بشأن إثبات دفن رأس الحسين في المشهد 
بالقاهرة عن طريق الرؤيا والكشف المزعوم 21 
- شيخ الإسلام ابن تيمية يبطل احتجاج رجلٍ قاهري بمنام رآه على 
دفن رأس ا و مسال 9 
- شيخ الإسلام د ككفت رزب لكف لسوت كي نشدي الكان» اه 
0 وصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية : الوصية الخرافية المزمنة 6 
0 هذه الخرافة تجاوزت حدود التاريخ والجغرافيا 0910 


1 الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - يحكي أنه رأى مثل هذه الوصية 
لما كان يتعلم التهعجي 211111111700000( 


8 أضولٌ بلا أضولٍ. 


ل نقد الأستاذ محمود ياسين للوصية المزعومة نُثِرَ سئة ١0١ه‏ 2 
0 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تبطل الوصية المزعومة ل لز 
- حاشية فيها الرد على استدلال الرافضة بحديث : (إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم» على تكفير الصحابة - رضي اللَّهِ عنهم- ....... 59 
© الرؤيا ليست حجة شرعية 1 1 1 1 1 1 اا 0 
- الأدلة على أن الرؤيا ليست مصدرًا للتشريع ا 0 
- بحث واف للامام الشاطبي - رحمه الله - في إبطال 
الاحتجاج بالمنامات 1 1 1 ااا 0 
0 الإمام الشاطبي - رحمه الله - يضع النقط على الحروف في قضية 
الاحتجاج بالرؤى عاو و واب 1 
لا ينسخ النبي -صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته - شريعته المستقرة 
بخان لا 2000 


ل معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- : «من رآني في النوم؛ فقد رآني» ... 54 
لا يأتي المرئي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» لكن لآ يقطع بمقتضاها حكم 158 


بيان واف من الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الرد على من يحتج 

بالإلهام والكشف والرؤى المنامية ل 

» نصوص أَخَر لبعض أهل العلم قي المسألة .. 

٠‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حزم ..... ا 
- قول النووي» وابن الحاج» والقرافي 0 
- قول العز بن عبد السلام» والقاري» والشوكاني» وابن باز رن 

الشيخ تاج الدين المقدسي يقول للشيخ فرج بن عبد الله منكرًا عليه : 

«صار الفقه بالمنامات؟» واعتذار الأخير عن ذلك 1 


2 أمثلة أخرى لعدم الاعتبار بالمنامات في الأحكام 00 


مسرد الموضوعات 


الرؤيا والاستخارة 


0 ربط الاستخارة بترقب رؤيا بعدهاء عمل لا أصل له 0 
0 لا يوجد دليل على ترقب انشراح الصدر بعد الاستخارة 0 


: دلالة رؤى الأنبياء على الأحكام‎ © ٠ 
- تترتب الأحكام الشرعية على رؤى الأنكارت يع الليلاة‎ - 


لأنها وحي من الله - عز وجل - 1 اا ل 00 
-إذارائ صحابي رؤياء ثم أقره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 


© من قوائد الرؤى : 


نج أولًا: البشارة والنذارة يذ[ ز 1 001111 
ل ثانيًا : الرؤيا قد تصحح مسار حياة الاتسأل ...يي 1511 
و ثالئًا : الرؤى دليل على بقاء الأرواح يعد افتاء الأول انمث مسيم 22 
:0 رابعًا : الرؤى وسيلة تواصل مع الأموات 0 
0 خامسًا: قد تفيد الرؤية تزكية بعض الصالحين » وذم مَن عداهم ا 
2 سادسًا: قد تكون الرؤية وسيلة لاكتشاف ما ينفع البشر 0 


دَلالاث خوارق العَادَاتِ 
0 عير الله عما أيد به رسله بالآيات» وسماها العلماء: «دلائل» 


أو فأعلام النبوة» 002 [ؤ[ؤز [ 1 1 2111111 8تببب001001 0 
نل اصطلح المتكلمون على تسبمية ة آيات الأنبياء معجزات ا ال 511 


0 شيخ الإسلام ابن تيمية يتحفظ من إطلاق «خارق العادة» 


على «آيات الأنبياء» ما ل ار الال مالم روطان مطل بو لاطو السو ا 


م 


٠ | 0‏ أُصول بلا أُصولٍ 


0 أنواع خرق العادة او 1 
0 أهمية التمييز بين هذه الأنواع 1 


0 الفرق بَينَ المعجرَّةٍ والكَرامَةٍ 18 00 
ل) المعجزة للنبي تدل على عصمته م ا 


5 الكدّامة تَدُل عَلَّى الولاية + لككها لا دل عُلَى العضفة ع ا 
من ضَوَابِطٍ الحُكم عَلّى خَرقٍ العَادَةٍ النَظَرْفِي سِيرَةٍ وَاستِقَامَةٍ 
0 0000 ااا 0 
من له 0 
ومعجزاته ا ا 
ا ل 
ل قد يحصل خرق العادة للكفار وأهل البدع» بإعانة الشياطين 000000 
0 ميزان دقيق للحكم على خرق العادة كما بينه الشاطبي - رحمه الله - .. ٠6١‏ 
لا نصوص بعض أهل العلم في المسألة ا ا 
0 مَنِ القادِرٌعَلَى التَّممِيزِ ب بَينَ « الأحوَّالٍ الكتحمائّة»وَ الأحوّالٍ الشَّيطَايّةِ» ؟ ٠١:‏ 
ل نماذج عملية في التمييز بينهما ا 00000 
ل آمثلدٌ مِنَ نَّ الأحوّال الشَيصَانِبَة 521111111 1 
ل) حال ابن صياد اليهودي 5000 0 [ [ [ [ [ [ز[ 1 000001 
أحوال المسيح الدجال 00 ما ا 1 
ل ذكر أحوال المختار بن أبي عبيدء والأسود الى» ومملنة الكذاب ١١١‏ 
0 أحوال الحارث الدمشقي 00 00010011110ظ 0000000 
0 تنصرف الشياطين عن أهل الأحوال الشيطانية بذكر ما يضادها ويبطلها ... ١١١‏ 
ل) ابن عربي والروت الشيطانية التي ألقت إليه ١الفتوحات)‏ .......... ع 


ل كلام نفيس لشيخ الإسلام في التفريق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية 0 
الرفاعية وأحوالهم الشيطانية 0-7723 1 0 1 22121001111 0000000 


مسرد الموضوعات ”7 


لالسلالال557575 10000 


ن صور من تلعٌّب إبليس بأصحاب الأحوال الشيطانية ا 
عُمَّار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية 00 موسو م كنا 
0 غاية الكرامة لزوم الاستقامة 1 
ل ل ا مسا تع 11 
0 عود إلى ذكر أمثلة من الأحوال الشيطانية مسا ا 11 
.الإيمان والتقوى سبب كرامات الأولياء بخلاف الأحوال الشيطانية :..... ١١9‏ 


نماذج من حيل الدجالين يُلَبّسون بها على الناس 0ن 
الإمام شهاب الدين القرافي وحيل النصارى اا 
0 شيخ الإسلام ابن تيمية يكشف حِيّلَ الرهبان 1 


الفصل الثالث 


دعوى رُؤْيَةٍ النَبِيّ 6 يَمَطَةَ 

يَعدَ وَفَاتِهِ وَالتَّلمَي عَنهُ مُبَاشََةٌ . 
- استدرج الشيطان الصوفية حتى أوقعهم في الغلو المذموم. 00 
- دعوى الصوفية - وبخاصة التتجانية - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج 
من قبره» ويلتقى مشايخهم» وأنهم يرونه يقظة لا منامّاء ويتلقون عنه .... ١١‏ 

(1١)-ذكر‏ جملة من نصوص «التجانية» تصرح بإيمانهم 
برؤيته -صلى اللَّه عليه وسلم- يقظة بعد موته في الدنيا 000 

« ذكر أدلة التجانية على دعواهم : 

ه الدليل الأول: استدلالهم بحديث: «من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة» إلخ» ومناقشة هذا الاستدلال بالتفصيل ا 
ل الدليل الثاني: استدلالهم بعموم قدرة الله تعالى» والجواب عنه 11 


48 أُصولٌ بلا أُصولٍ : 


0 ليس كلّ مُمْكن يقمٌ : في الوجود 55755 فال 1 
ل الدليل الثالث: استدلالهم بأن رؤية النبي ا 
يقظة بعد موته في الدنيا كرامة» والمنكر لها منكر لكرامات 


الأولياء الثابتة» ومناقشته 0 ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[ [ [ [ 0 
ل الدليل الرابع : استدلالهم بأنها وقعت بالفعل لجمع غفير 
من الصالحينء» والجواب عنه بخان وما سسا ور ام 
ل) الدليل الخامس : استدلالهم بأن هذه الدعوى قال بها علماء 

كثيرون قبل التجاني» والجواب عنه 8 0 0 0 0 ا 000 
0 المذهب الراجح هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يُرى يقظة 

بعد وفاته» وذكر نصوص بعض أهل العلم في ذلك ا 
0 فَصْلٌ: فِيمَا يَدَعِي النّجَابة تَلََهُ عَنِ التي -صلى الله عليه وسلم- 

بَعدَ مَوَيَهِ يَقَظَةٌ وماق جار خوار سوط و را اننا 
© تنبيهات : 


0 الأول: العلّامة محمد حبيب الله الشنقيطي يصرح بأن الأحكام الشرعية 
لا تنبت برؤيته -صلى اللَّهِ عليه وسلم - بعد موته» مع أنه يقول بإمكانها ١71‏ 


ل الثاني : بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان ١‏ 
0 الثالث: لو فرضنا جدلًا وقوع الرؤية المزعومة» 
٠‏ فماذا كان يقول -صلى اللَّهِ عليه وسلم - للتتجاني وأتباعه؟ 0 


الرابع: ادعاء التجانية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يؤمر بتبليغ 
كل ما علمه. والرد عليهم ا ببببب-ب-.ب121 11 00 ١>‏ 


0 تعريف الإلهام لغة مسو ساسع اوتاب الو مساساسس ل 5 


"مسرد الموضوعات ْ ا 


ل تعريف الإلهام اصطلاحًا 00 ”+131 5000 ظ 0000 
0 إلهام الأنبياء وحي» وحجة في حقهم. وي اليك 1 
0 حكم منكر إلهام الأنبياء لو ا 1 اس ل 
0 إلهام غير الأنبياء 7ط 575 ماس ل 1 
0 اختلف الأصوليون في حجية إلهام غير الأنياه من المسلمين 0 
ابن السمعاني يحدد ميزان التمييز بين الحق والباطل في الإلهام 000 
0 أثر التقوئ: في تنوير البصيرة ........ م م ا ل 00 0 ل 
ل) موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكشف [ذ[ز[ز[ [ [ز[ز[ز ز 000 
كيف يُعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية؟ بم تسو وام 
0 الإلهام منقوض بالمعارضة بالمثل 000028 0 
0 رد ابن حزم على القائلين بحجية الإلهام ....... 577000 0000000 
ابن القيم يشرح درجات الإلهام» وأنواع الخطاب 000000 
المكاشفة إلهام يقع بالمعاينة موسا ا او ا اا ا 
علامات الكشف الصحيح ل سي سس ست 18 
الشاطبي يبين أن الكشف والإلهام والرؤيا من آحاد الأمة ليست حجة.. ١804‏ 
0 ابن تيمية يبين وجوب محاكمة الكشف والإلهام إلى الوحيين الشريفين 
باعتبارهما معصومين بخلاف الكشف والإلهام 013ظ ا 1 
© نقد موقف أبي حامد الغزالي من المكشف والإلهام مك الس اا 
ل] ابن القيم يبين أن هناك كشفًا مشتركا بين المؤمنين والكفار 1 
لماذا كَل الكشف والكرامات في الصحابة - رضي اللَّه عنهم -؟ 0000 
ل لا عِلمَ إل بدَلِيلٍ أو شَاهِدٍ لاد أن تسج ماطف ا 00000 


ه العلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله 


5 أُصول بلا أَصْولٍ 


ل مزاعم الصوفية في الخضرء واحتجاجهم بقصت مع موسى عليه اللام. ين 
ه ذِكد الأول على أنَّ الْخَضِرَ بين وَليِسَ وَلَِا فَحَمْبٌ مم ا ا 
ل العلامة الشنقيطي يناقش أدلة الصوفية ١‏ مس ا 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة» وعدم الدليل 
على الأتعدلال يده بن ولوخره الدليل على عع جرال :الاسكدلالبيه ا 
0 العلامة الألباني يرد على استدلال الصوفية بخبر «يا سارية الجبل» ....... 7١8‏ 


سََ و 
النّحييثُ وَالمحَدَقُونَ 


0 الأحاديث الواردة في المحدثين و ادن سم مي 
0 تعريف المحدّث لي 111 
و التَّحدِيتُ لهام حاف ل 
6 القدية امل فين الفكدف موكيا ان ا و سور 
ه المَوْقٌ بين الفرَاسق والالهام ٠‏ عي ا ا ا سا لبر قا 
0 هَل في الم ةِ المحَمّدِيّة مُحَذنُونَ ؟ ما م ا 1 
0 سر التعليق في قوله - صلى الله عليه وسلم - : «فإن يكن في أمتي أحد» 

فعمرا العامة اماد وال دحام لول ا امه لاقع مقعم لقا اه ع ووه قا ا ووو 01218 
ل مقتضى أفضلية الأمة المحمدية استغناؤها عن المحدثين ولو وجدوا 5١5...‏ 
0 الفرق بين النبي وَالمُحَدّثْ 0000 00000000 
ذا عه أن عرقي اوعدت رصان لكات لني ال ا ا 
ل عمر - رضي الله عنه - أفضل المحدثين» ومع ذلك كان يعرض آراءه 


على الكتاب والسنة ااا اا 0 


مسرد الموضوعات 51١١‏ 


0 فصل: في بيان أنواع من الفراسة والكشف مشتركة بين المؤمن 


ل كلام بديع لذهبي العصر العلامة عبد الرحمن المُعَلّمِي اليماني في التحذير 
من الاحتجاج بالكشف » وبيان أنواعه ا ل 


ظ الفَصل الخَامسٌ 


ادُعَاءٌ لُقيَا الخَضِر والتَلَمّي عَنهُ 
هذه الدعرئ خبنبة على زع أن لشن د عليه السلا حشر ادا ا 
مزاعم الحكيم الترمذي حول الخضر - عليه السلام - ا ل 
خُلاصَةٌ التٌصَوّرٍ الصّوفِي للْخَضِرٍ - عليه السلام - 0 
ُقُولُ عَنِ الصُوفيّةِ في لُفَا الْخَضِرِ» وَالتَلفّي عَنْهُ 6 
إبُطَالُ ل أنَّ الْخَضِرَ حَىّ 11 
نصوص طائفة من أهل العلم في إبطال دعوى حياة الخضر اس ١‏ 
الجواب عن دعوى بعض من ادعوا لقيا الخضرء وَهُمْ من الصادقين ... 700 
فَصْلٌّ: في إِبْطَالٍ احتِجَاج الصُوفِيةبقِصَّةِ مُوسَى وَالخَضِرٍ عَلَى أذ |0 
الوَلِيٌّ يَخْرّجُ عَن شَرِيمَةٍ اين -صلى الله عليه وسلم - اي ار 


الفهارس العامة 


1و1 :"تيرك" لأسافيك ع ا د 
و ثائيًا: فهرس الآثار 0000 


0 ثالنًا: فهرس المراجع ا ا 


م ه مه مه ه مام هم 


« تم بحمد اللَّهِ تعالى © 


